الحزء الخامس 


حول ثورة العشربن 


مقلمة 

ان هذا الجزء يسحث في الثورة العراقية التي حدثت في عام 159٠‏ > 
وهي التىي سميت ب « 'ورة العشررين » + والواقع ان هذه الثورة صدرت 
حولها دراسات ومؤلفات كثيرة نفوق بكثرنها ما صدر حول أي حدث 
آخر من تاريخ العراق الحديث » ولملاحظ أن معظم الدارسين لهده 
الثورة من الكتاب العرب اتخذوا في كتاباتهم اسلوب « التمجيد »و 
ه الحماس » > حيث رأيناهم يميلون الى التأكيد على الجوانب الحسئة 
من الثورة > وسالغون فيها » ينما هم ينضون النظر عن الجوانب السيئة 
أو يحاولون شربرهااء 

ان المنهج الذي أسير عليه في هذا الحزء هو نضسه الذي سرت عليه 
في الاجزاء السايقة > والذي سوف أسير عليه في الاجزاء اللاحقة > وهو 
ذكر الاحداث كما وقعت من غير تتحيز لها » أو عليها م مع الاخذ بنظر 
الاعشثار طميعة المجتمع الذى وقعت فيه نلك الاحداث ٠‏ 

لا أكتم القارىء اني “نرددت طويلا في اصدار هذا الجزء لاني أعلم 
ان هذا المنهجح سوف يثير امتعاض الكثير.ين من القراء الذدين اعتادوا على 
منهج « التمجيد » و « الحماس » ع فلس من الهين عليهم ان يبروا منهجا 
آخر بشع في دراسة ثورة العشرين > وربما اتهموني بخيانة الوطن أو 
التحيز للاستعمار » وهي 'نهمة فظيعة كما لايخفى ! 

لا أنكر ان ثورة العشرين تستحق التمسجيد » وتستحق أن يفتخر 
بها العراقيون وريطنبوا فى الثناء عليها والتغني بمحاسنها » ولكني مع ذلك 
أعتقد أن لمس من المصلحة الوطنئية أن نظل نواصل التمحد للثورة دون 
ان نقف قليلا لنستخلص مافبها هن عبر اجتماعية ٠‏ 

ان ثثورة العشرين هي كأي حدث بشري آخر لابد أن تحتوي 

ا 


على المحاسن والمساويء ما ٠‏ وقد آن الأوان ‏ فيما أرى ‏ لأن نضم هذه 
النورة على منضدة التشريح العلمى فلدرسها دراسة موضوعية مسسن 
مختلف جواسها الحسنة والسسئة ٠‏ 

اننا أدركنا الكثير.ين من رجال الثورة وقادتها » وخالطنا بعضهم 2 
وقد صار معظمهم وزراءاً ونواباً وأعباناً وموظفين فى العهد الملكي الغابر» 
فوجدناهم لايختلفون عن غيرهم من العراقيين اختلافا كبيرا ٠‏ وقد 
يصح أن أقول انهم كانوا كغيرهم من الناس يسعون وراء مصالحهم في 
هذه الدنا » وتغر.يهم مغريائها ٠‏ وليس من المعقول انهم كانوا في ا.يام 
الثورة من طبيعة أخرى ٠‏ 

أرجو من القارىء ان لبعد هذا القول انتقاصا من ضشمة رجال 
الثورة ٠‏ والواقم ان جميع الذين قاموا بالثورات في تاريخ العالم كانوا 
أمثالهم في طبيعتهم البششررية » فلم ,بحط ذلك من قدرهم ٠‏ وقد كشفت 
الدراسات الحديثة عن الكثير من أسرار الثورات وأمسسار رجالها > 
فوجدناهم بشرا لهم ماقبهم كما أن لهم مثالبهم ٠‏ ولم ,يخلق الله بشمرا 
معصوما من النقائص والاخطاء على أي حال ! 

مناقسة مع ناقد : 

قرأت مؤخرا في مجلة « الجامعة » الثى تصدرها جامعة الموأصسل 
مقالة لأحد النقاد .يشسجب فيها المنهج الذي أسير عليه في درامسية المجتمع 
العرافي بوجه عام ٠‏ فهو يعتبره مرا بالجماهير اذ هو يؤدي الى تشبيط 
عزيمتها وفتور همتها ٠‏ وهو يقول في ذلك مانصه : « ان المواطنين في 
معظم البلدان يتعصبون لأوطانهم بصورة مالغ فيها » بل أن قسما كبيرا 
منهم يتعصب لوطنه أو لجماعته الني يتنمي اليها حتى وان كانت فضيتهم 
باطلة » ٠‏ وبعد أن يأتي الناقد بمثلين على ذلك من الانعزاليين اللبنانيين 
ومن الصهاينة .بقول : « وفي ظروف عصيبة كالتي. نسشها في الفترة الراهنة 
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وملاحظة التراخي الذي .بسود المنطقة العربية امام المؤامرات اللتلاحقة 
للاسريالية » ألا ,بتطلب مهنا ذلك أن تتعصب لحب الوطن الذى يتعرض 
لابشع أنواع الاستعمار الاستيطاني ؟ فهل ستكون بدويين إن نحن 
نعصبنا في ردع نلك المؤامرات + ان هذا التيصب ‏ وهنا لم يمد مسسن 
المناسب تسميته بالتعصب ‏ سواء كان على شكل كلام أو فمل ٠‏ ابه 
سوف لا ,يكون من بياب خداع النفس او لمثالطة على جملهير الشعب ٠ه‏ 
انه بمثابة الممحرك والموفظ لها +٠‏ ففى كثير من الاحبان تحتاج الجماهير 
الى من ,سسادر بتوعيتها ٠‏ وحينئذر تأخذ هي بنفسها زمام المبادرة » ٠ويستند‏ 
الناقد في رأيه هذا على ما قاله نديم الببطار عن طبيمة الجباهير وهو : ان 
« قابلية الادراك في الجماهير محدودة جدا > والانفتاح الفكري فيها معدوم 
وهى 'تميز بميل الى اللنسبانالشديد » ٠‏ ثم ,يضيف التاقد الى ذلك قائلا : 
د وان كان هناك نوع من التحدث بصراحة أمام الجماهير فيجب أن لا 
يكون ذلك على حساب تسط عزيمتها وفتور همتها * ان القائد أو المثقف 
عندما يتحدث يصراحة أمام الجماهير يحب أن لايركز على السلببات 
فقط بحيث يبدو الهدف من صراحته هو الطمن أو النيل من شعبه ٠‏ ان 
لك الصراحة المرة 'نشبه قضية الطبيب الذى يفاجيء مرريضه باصاته 
بمرض مستعص » فالطسس في هذه الحالة يعمرض الرريضى الى انتكاسة 
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اني انفق مع الناقد في اننا يجب أن لانركز على الجانب السلبي في 
دراستنا الاجتماعة » ولكن الذى يدو من مقالته أنه ,بريد أن نركز على 
الجائب الايجابي فقط بحيث نترك الجائب السلبي نركا ناما » وهذا هو 
ما ا خالفة فبه + فاذا كانت الجماهير أكيا وصفها السطار ذات فابلمسة 


)١(‏ مؤيد الياس بكر ( حول لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) 
مجلة « الجامعة  »‏ في عددها الصادر في تشرين الاول ٠ ١915‏ 


محدودة جدا للادراك وانفتاحها الفكري معدوم > فهل يجوز لنا أن شير 
الحماس فيها ثثم نتركها لتأخذ بنفسها زمام المبادرة ٠‏ أعتقد ان ذلك سؤدي 
بنا الى أوخم العواقب + ولدينا من تاريختا القريب شواهد على ذلك 
مازالت ذكراها حة في أذهانا ٠‏ 

اذا جاز للناقد سه منهسحي بالطبيب الذى يصارح مرريضه بأمر 
مرضه المستعصى فبعرضه يذلك الى اتنكاسة نفسية نزيد مرضه سوءا > 
فانه قد يجوز لي كذلك تنثسيه منهسحه « الحماسي » بالطبيب الذي يترك 
مريضه جاهلا مرضه ويسمح له بالحركة والاكل كما يشاء قائلا له : 
ه ان صحتك على خير ايرام » ٠‏ لا أنكر ان هذا الاسلوب قد ينفع 
المريض اذا كان مرضه وهمياً أما اذا كان المسرض حقبقِسا فان ذلك 
قد يؤدي به الى الهلاك ٠‏ 

اني لست أدعو الى ترك منهج « الحماس » تر كا مطلقاً » ولكنسي 
لا أحب ان يكون هو المنهج الوحيد الذى تشبعه ببحيث نهمل المنهج الآخر 
الذي هو فوام الحياة الحديثة ٠‏ فكل من هذين المنهجين لله وظفته في 
الحياة ٠‏ وأود في هذه الماسبة أن أعيد ما كنت قد قلته في الجزء الاول من 
هذا الكتاب وهذا نصه 

« اننا في هذه المرحلة المتأزمة من تأريخنا في أشد الحاجة الى 
التوازن بين دافع الحماس ودافم الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير 
أن .سسطر الحماس على الي ا يه تخلو 
قلوبنا من الحماس 1ع (5) , 


(؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية )به بغداد 19539 س ج١ااص‏ 908 . 
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الفصل الاول 
حول تعليل الثورة 


دأب بعض كتابنا عند شرحهم أسباب 'نورة المشرين أن ِو كدوا على 
أمر.بن اثنين : أو لهما ان الاحتلال الانكليزري كان ظالاً قامساً الى درجة 
لاتطاق > والثاني ان الشعب العراقي شعب أبي” لا يقبل الضيم ولا يجب 
الخضوع لحكم الاجانب + ثم يستنتجون من ذلك ان 'بورة العششر.ين عي 
اذن محتومة ولابد أن تحدث من جراء تفاعل هذين المسسبين + 

. والملاحظ في هؤلاء الكتاب انهم صارو! « يتزايدون » في وصف 
الظلم الذي حل بالعراق في عهد الاحثلال > كل منهم يريد أن ,يبز الآخر 
في وصف ففاعة الظلم وتصديد صوره + ولعلي لا أعدو الصواب اذا قلت 
ان الممالفة في وصف الظلم الانكليزي أصبحت عندهم من امارات الوطنية» 
فالكاتب الذي ,يحب وطنه ,يجب في نظرهم أن ,يصب اللمئات على الانكليز 
ويطنب في وصف ظلمهم. « الفادح » على الساد > أما من لا يفعل ذلك 
فلابد أن يكون من عملاء الاستعيار ‏ والعياذ يالل ! 

نماذج : 

أنقل فيما يلي نماذج من هذا النوع من الكتابة اقتطفتها من كتايات 
رضا التسبي وعبدالرزاق الحسني وكاظم المظفر وعبدالشهيد الياسري » 
لكي يطلع القاريء على المنهج الذي سار عليه حؤلاء الكتاب في تعيين 
أسباب الثورة ٠‏ واني حين أذكر هؤلاء الاربعة لا أقصد أنهم وحدهم 
الذين اتمعوا هذا المنهج م تالواقم ان معظم الذين كشوا عن الثورة مسن 
العرب ساروا عليه قليلا او كثيراً + ولكني انبا اقتصرت على ذكر أربعة 
منهم لأني اعتبرت كتاباتهم نماذج تمثل الآخررين ٠‏ 

5 08 


يقول الشسبي : 

ه ٠.٠‏ من رأيي أن الثورة العراقية الكبرى في الثلائين من حزيران 
سئة ١99٠‏ ولدة عاملين خطيرين أولهما الضغط والاستغلال الاقتصادي 
واستئزاف جهود العاملين في مبدان الزراعة خاصة . والعراق قطر زراعي 
قل كل شبىء ‏ والامتلاء على مواردها بأبخس الاثمان وردها يعمد 
استخدامها في الصناعة الحديئة لتصريفها في أسواق هذه البلاد بأغلى 
الانمان » وهذا هو جوهر الامتعمار الحديث ٠‏ من هذه الناحية أدرك 
العراقبون ان حياتهم الاقتصادية مهددة بضرب من الضنك والفقر المدهم 
والاعواز » ولهذا نائرت بهذا العامل طبقة الزراع والفلاحين قبل غيرها 
حتى حفزها هذا التأثير البليغ لأن نكون في طليعة القائمين يتلك الثورة 
المجيدة بل كانت في مقدمة من بذل وضحى في سبيل مقاومة ذلك الضغط 
والاستغلال ٠‏ ولم ,يكن لهؤلاء الثوار الريفيين البواسل بد من ملاذ 
يلوذون به وويفزعون اليه في مسسل تسويغ الانتفاضة واقامة الحجة على 
شرععة هذه الحركة > فوجدوا ذلك العون والملاذ في عدد غير فلل من 
العلماء الأعلام المجاهدين وخصوصاً علماء النجف وكربلاء في ذلك الحين 
وفي مقدمتهم الشسيخ المجاهد محمد تنقي الشيرازي وشسيخ الشريعة 
الاصفهاني والشيخ مهدي الخالصي تغمدهم الله برحمته » 'نؤازرهم طبقة 
مثقفة من شباب الأسر العلمية المعروفة في النجف » فأققوهم يضرورة 
الدفاع عن الشرف والكرامة وعن الحقوق العامة وعن حوزة الفضسلة 
والدين ٠.‏ 

« أما العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط السياسي أو 
الحجر على الافكار والحبلولة بين ابناء البلاد وبين التسير عن آرائهم 
والمطالبة بحقوقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم واخشار حكامهم وحكوفاتهم 
بملء ارادتهم »> ثم للمحاولات التي بذلتها السلطة لفرض نوع من السسطرة 
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الاستعمارية المباشرة على العراق ٠‏ وقد تأئر بهذا العامل الثاني ابنمساء 
المدن والحواضر أكثر من غيرهم ٠‏ ولذلك بادر قادة الرأي في جملة من 
أمهات المدن الى تنسيق جهودهم وتننظيمها لمقارعة الاستعمار في أعقاب 
التحرب العلمية الاولى والمطالبة بحقوقهم الطبيعية في تقرير المصير ٠٠‏ » 7١؟‏ 

ويقول الحسني : 

ه ٠٠٠‏ ولا نم للانكليز الاستيلاء على العراق » وظهرت بوادر 
سياستهم الخرقاء » وأنزلوا بالعراقيين ضروب الظلم والارهاق > مسسث 
العراقبون شكاواهم من سوء سياسة السلطة المحتلة الى العلماء » وأشعر وهم 
يانهم يفضلون الموت على الحياة » نحت هذا النوع من سيطرة المحثل ٠‏ 
وما زالوا يراجعون العلماء » ويؤكدون لهم على قدزتهم على مكافمة 
الجيوش البريطانية ٠٠٠‏ حتى اتفق الطرفان وأيد كل منهما الآخر على 
الشروع في مقاتلة الغاصبين * أضف الى ذلك ان العرب مطبوعون على 
الاخلاق الكريمة ومن جملتها الشمم والاباء وعدم الصبر على الظلم وعلى 
مسف الحكام » فكانوا ستهونون الموت في ساحة الشرف والنضال على 
حياة الذل والهوان + فحاءت فتاوي العلماء الاعلام بامتشاق الحسام في 
وه هذا الظلم ومحاربة الامشدداد محفزاً لهمنهم ومهيسا 
لشعورهم ٠.97...‏ 

ويقول المظفر : 

«ه ٠.ه‏ ما إن استقر المقام بسلطات الاحتلال البرريطاني في العراق » 
حتى "نولت ادارانها السياسية اصدار السانات والاوامر التي هيمنت بواسطتها 
على مقدرات البلاد الاقتصادية لتعويض ما فقدته برريطانيا من الخسائر في 


)١(‏ عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكيرى  )‏ بيغداد ١51/5‏ مس صصص 


5 لاء [ 
(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا ١591/9‏ 
ص /الم ٠‏ 
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الارض العراقة » فأستنزفت جهود الفلاحين المدقعين > وهم أكثربة الشعب 
الكادح > وأئقلت كواهلهم بأنواع الضرائب والرسوم ٠‏ ثم استوات على 
موارد البلاد الزراعية » ونولت نهبها نهباً حثيثاً جائرآ الى الحد الذي 
بلغت فه الضرائب ثلائة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحختلال ٠.٠‏ 
واحتكرت الادارة الانكليزية في الوقت نفسه أقبوات الشسمب العراقي 
فكانت تشتري هذه الافوات في زمن الموسم يأئمان يبخسة > ثم تعود اسعها 
بعد الموسم بأئمان عالية > الأمر الذي ادى الى حدوث مبجاعة عامة + اما 
احشاجات اليش الانكليزى المرابط في أرض العراق فكانت سلطات 
الاحتلال تمتها عن طريق المصادرة والسلب في كثير من الاحبان > أو 
فرض الاسعار الملخفضة > باستصدار الاعلانات والتشريعات » وما أآهون 
إصدارها ٠‏ يضاف الى ذلك أعمال السخرة التى “تفرض على جموع الشعب 
الكادح من أفراد العشائر وسكان المدن البؤماء * وتقوم أعمال السخرة 
على تنليف الحداول وحمر الانهار وتسد الطرق ومد لخطوط السكك 
الحديد ٠‏ ومن القيود التي فرضتها الادارة الانكليزية على البلاد الاستيلاء 
الماشر على وسائط النقل بلا :تعمويض »> واشنال العقارات يبدل ايجار 
ضشل » أو بلا بدل في بعض الاحيان » ثم تقبيد حرريات الناس كمنع السفر 
وعقد الاجتماعات وأصدار الصحف ونحو ذلك من الحرريات العامة ٠‏ 
وأخير التعديات المتواصلة التي يقوم بها الجنود الانكليز على السكان 
الآمنين م وسوء تصرف الحكام السياسيين الذين نصبتهم الادارة البرريطانية 
والسيامسة الخرقاء التى تصير عليها هذه الادارة في اشاعة الفرقة بسين 
المشائر من جهة > واثارة الاحقاد والضغائن بين الطوائف الديئية مسن 
الجهة الاخرى ٠.٠٠‏ واذا أضفنا الى كل هذا سساسة الارهاب والبطش 
التي سارت عليها الادارة البريطانية » واستعمال القوة الغاشمة في كل 
صغيرة وكبيرة > وامتهان الحكام السساسيين لكرامات الئاس © لم يساورنا 


ته اديه 


العجب اذا ما رأينا لهيب الثورة يندلع في شتى أنساء العراق ٠٠٠‏ » 27), 

وريقول الياسري : 

ه ٠٠+‏ وفي أثناء هذه الحرب دخل الانكليز العراق > وأعلنوا انهم 
جاؤوا محرررين لا فامحين م جاؤوا لسطردوا الاثراك من هذه البسلاد ‏ 
ووبحرروهأ من سطرنهم »> ويمشحوها الاستقلال > ولا 'نبتت أقدامهم 
وتوطدت أركانهم » وحكموا اللاد حكما تاماً > قليوا للعراقيين ظهر 
المحن » وعاملوا أحرارهم وزعماءهم بكل هسوة وشدة وفظاظضة »+ 
وأخدوا يسلطون عليهم موظفيهم السكريين المتهورين الجهلة الذين 
لا يعرفون العراقيين الا أنهم أعداء للاتكليز يجب اخضاعهم واذلالهم 
والازدراء بهم والتنكيل بزعمائهم وفادتهم ٠‏ فأمعن هؤلاء الحكام 
الستهترون بالاستهانة يحقوق المواطنين والتلاعب ببقدراتنهم وفسرض 
الضراس الثقيلة عليهم » وأصبيحوا لا يتورعون من أعمال العنف والمطش»>» 
متوخين بذلك أذلال الشعب العراقي واحتقاره وان سشسلم للحكم 
البر.بطاني العسوف » ولكن هذا الشعب لء ,بطق الاستمرار على هذا الذل» 
فقد خلق حراً » وعاش على حب الحرية »> فضاقت نفسه الابة ذرعآ 
بهذه الوحشية الانكليزية وراح أبناؤه .يقومون بالاتصالات وويعقدون 
الاجتماعات » بتوجيه من العلماء والمراجع الدينية » ولا يخفى ماهم عليبه 
من نفوذ كلمتهم في الاوساط العشائر.ية واحترامها لفتاواهم » فأخذ كل 
واحد منهم حسب أمكاتياته واختصاصاته .يقوم بما يحتمه عليه الواجسب 
الديني والوطني والقومي »> لبث الدعوة للقيام بالثورة وطرد الانتكليز 
الغاصيين من البلاد > فألهبو! النفوس حماساً وملأو! القلوب على الاتكليز 
حقداً وغيظاً واتتقاماً » ولم .يمض على هذه الحال بضعة أشهر الا والتهيت 


9 كاظم المظفر ( ثورة العراق التحررية  )‏ النجف ك/ا6 اجا من 
0 
ا م 


أول شرارة للثورة في بطام الرميثة ٠.٠‏ » (4؟ ٠‏ 

أاسلوب خطابي : 

قد يصمم القول إن هذا الكلام المذكور آنفاً هو أقرب الى أسلوب 
الشعر والخطابة منه الى الموضوعية والمنهج العلمي *٠‏ اني لا انكر أنه 
أسلوب حسن اذا كان المقصود منه اثارة الحماس الوطني في أفئدة الناشئة 
الجديدة » انما هو لا يصلح ان يكون اسلوباً للبحث العلمي الذي شغي 
أن .يكون من سمط آخر ٠‏ 

يستطيع أي كاتب او شاعر اذا امتلك ناصية المبان أن بيأتي بالمناقب 
والمثالن كما ,بشاء ٠‏ وهذاما كان يفعله الكتاب والشعراء عندما يحبسون 
ثيئاً أو سغضوئه » اذ نراهم يقلبون المثلبة الى المثقبة » أو المنقبة الى مثلبة » 
حسما نوحي به عواطفهم الجياشة ٠‏ ولهذا كان من السهل عليهم تفسير 
أحداث التارريخج حسب رغبتهم > اذ هم يحتلقون الاسباب او سسالغون فيها 
بأسلوبهم « الرئان » ويحسبون أنهم جاؤو! بالقول الفصل الذي لا يجوز 
أن يختلف فه اثثان ٠‏ 

اني أعجب حقاً حين أقرا ما كتبه الكتاب عن مظالم الاحختلال 
الانكليزي ومثالبه » كالححر على الافكار وتقبيد الحريات العامة والمصادرة 
والنهس واستنزاف جهود الفلاحين والسخرة واذلال العراسين واضطيهادهم ٠‏ 
والواقع اني أدركت في طفولتي عهد الاحتلال » وكنت أسمعم الناس 
يتحدئون عنه ويقارنون ببنه وبين العهد التركي ٠‏ ,ولست أدري كيف 
أوفق بين هذا الذي كنت اسمعه من الئاس وما كته هؤلاء الكتاب ٠‏ 

لست أريد ان ادافع عن عهد الاحتلال > فهو لم يكن خالياً من المظالم 
والمثالب ‏ كما سنأتي اليه ولكن الذي أعرفه معرفة وثيقة ان الائراك هم 


(5) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) س النبجف 
1355١‏ دص ٠ ١"! 1١١‏ 


لي ا كك 


الذين لجأوا الى المصادرة واللنهب » أما الانكدز فكانوا على العكس من 
ذلك .ينسترون الحبوب وغيرها من المواد المحلمة بأسعارها السسائدة 
في السوق ويدفعون أثمانها نقد » وقد أدى ذلك الى ظهور تضحم نقدي 
هائل لم يشهد العراق مثله من قبل كما سلائي اليه ٠‏ 

أما من حيث الحجر على الافكار وتقيد الحريات العامة فلو قارنا 
في ذلك بين ها فعله الاتكليز وما قعله الاتراك ‏ ولا سيما في المهد 
الحميدي لرأيئا فرقاً كبيراً ٠‏ وهذا أمر معروف لا حاجة بنا الى ذكره 
أو التوسع فيه ٠‏ 

ان عداءنا للاتكلمز ,بحب ان لا يكون مسأ لتشويه الحقائق ٠‏ فلقد 
ذهب الانكليز ولكن الحقائق تبقي » وأصبح من الواجب عليئا ان نسجل 
الحقائق كما هي لكي نستمد منها العبرة + أما اذا بقينا نصطنع الحقائق 
لأنفسنا كما نشتهى فان ذلك قد يؤدي الى أفدح الضرر في نهاية المطاف ٠‏ 

تعليل آخر : 

في الوقت الذي يحاول فيه بعص كتابنا تعليل الثورة بأسلويهم 
الخطابي على النحو الذي ذكرناه » نرى كتاباً آخرين > وهم في الغالب 
من -خصوم الثورة من البريطانيين وغيرهم »> يحاولون تعليلها يأنها امتداد 
للمعارك التى كانت العشائر العراقبية تقوم بها ضد الحكومة التركية بين 
كل حين وآخر ٠‏ فهم ,يعتبرون الثورة كلمعارك السابقة نوعاً من التمرد 
على النظام والقانون والحضارة » فالعشائر العراقية في رأيهم تعادي كل 
حكومة مهما كان نوعها.م اذ هى بطبيعة ثراثها البدوي ثميل الى الفزو 
والنهب وفرض الاناوة » وهي حين نحد الحكومة :تحول ببنها وبين ما ريد 
لابد أن 'نشعر بالعداء لها وتحاول التمرد عليها كلما سنحث لها الفرصة 
يذلك ! 

عسّر الكابتئن لابل عن رأي هؤلاء الكتاب بصسراحة حمث قال : 

صن 73977 اينيد 


ان الطبيعة الفوضوية المشاغية التي اتصف بها أهل العراق معروفة ماما 
لدى المطلعين على شؤون الشسرق الاوسط من السامة الاورسين وان عدم 
رغمة العراقيين فبنا ليس بالأمر الجديد فهم لا يحبون أي شكل من أشكال 
الحكومة يمنمهم من مواصلة غرائزهم الموروثة في التمرد على القانون 
واقتراف الحرائم العنيفة 1*7 ٠‏ 

في رأبي ان هؤلاء الكتاب الحائقين قد جانبوا الصواب كما جانبه 
اولك الكتاب الخطاببون ٠‏ كل منهما يحاول ان يخرج الثورة من اطارها 
الطيعىي لدخلها في إطار من صنعه ٠‏ وقد ضاعت الحقيقة بين هذين 
الفريقين كما ضاعت لحمة الزوج المسكين بين زوجشه « حانة » و «مائة » 
كلما تقول به القصة الشسعسة الشائمة ٠‏ 

لا شك عندي ان التراث المدوي كان عاملا مهماً من عوامل 'نورة 
العشسرين على نحو ها كان في المعارك العشائرية السابقة » وقد .بصح أن 
أقول أن الكثير من العشائر حاربت في أثناء 'ورة العشرين بنفس الروح 
التي كانت تحارب بها الحكومة في المهد التركي ٠‏ ولكئنا مع ذلك يحب 
أن لا شسى ان 'نورة العشرين نسيزت بخصائص جعلتها تختلف اختلافا 
كيرا عن المعارك السابقة * وأقصد يذلك أن العامل البدوي لم .يكن العامل 
الوحيد في ثورة العشرين > على نحو ما .يقول به -خصوم الثورة > بل ان 
هناك عوامل اخرى كان لها أثرها الفعال في نلك الثورة ٠‏ وفيما يلي أذكر 
أهم الخصائص التي نميزت بها 'نورة العشرين :9 

أولا : لم يشهد العراق في العهد التركي أية معركة اشترك فيها 
أهل المدن مع العشائر ٠‏ فقد كان هناك نوع من النفور أو الاحتقار المتادل 
بين العشائر وأهل المدن » ولكن هذا النفور اختفى في أثناء 'نورة العشمرين > 
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تب 658 .هس 


ولاسسما في الفرات الاوسط »> وقد 'عاون الفريقان في الثورة تماوناً ,بلغت 
النظر ب كما هو معروف ه٠‏ 

ثانيا : لم يكن للمعارك السابقة أية صبغة ديئية الا نادرا 2 ولم 
يحدث أن أفتى علماء الدين بتأييد نلك المعارك على وجه من الوجوه ٠‏ 
أما في 'نورة العشرين فقد أنتى العلماء بتأيدها واعشروها جهاداً في سبيل 
الله » وأنفقوا عليها كثيراً من الحقوق الشرعية التي كانت نردهم ٠‏ وقد 
ساهم بعض العلماء في الثورة فعلا” حيث رأيناهم بين المحاربين في جبهة 
القتال .بحثونهم على الجهاد ٠‏ 

ثالثا : لم تكن مقاهيم « الوطنية » و « الاستقلال » وأمثالها مألوفة 
لدى العراقيين في الماضي > غير أنها أصبحت متداولة بنهم في أثناء 'نورة 
العشرين يلهجون بها ووريهتفون لها * ومن الممكن اعتبار 'ثورة العشر.ين 
المدرسة الشعبية الاولى التى علمت العراقنين "نلك المفاهيم > وكانت البداية 
للوعي الوطني الذي أخذ ينمو بعد ذلك يبمرود الايام 8 

رابعا : لم يحدث لاية معركة من المعارك السابقة أن امتدت في انحاء 
العراق بمئل ذلك النطاق الواسع الذي امتدت به ثمورة العشررين ٠‏ ,يقول 
عنها أمين الريحاني ما نصه : « ٠0.‏ انه لأعجب ما حدث في العراق بعد 
الاحتلال الانكليزي ٠ ٠‏ هو ذا بلد لاصحافة فبه نذكرء ولا طرق مواصلات 
حديثة صالحة » ولا قادة » نعمه الثورة فتربط أطرافه بعضها معض في 
أقل من شهر » ثم 'نستمر أشهراً وهي 'نزداد قوة وهولاا ٠‏ حتى أن العاصمة 
بغداد كادت تسقط في حوزة العار ي12؟ رمه و٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان 'نورة العشرين هي أول حدث في 
تاريخ العراق ,يشترك فيه العراقبون بسختلف فثانهم وطبقاتهم » فقد شوهدت 
فها العمامة الى جانب الطربوش » والكشيدة الى جائب اللفة القلمية » 
والعقال الى جانب الكلاو > وكلهم يهتفون ؛ « يحبى الوطن ! » + 


)3ع أمن الربحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت 5١‏ اج؟ ص 515 سس 
م 


الفصل الثاني 
من اسباب الثورة 


يمكن القول ان معظم العراقيين ‏ ولا سيما أهل لمدن منهم ‏ 
استقملوا الاحتلال الانكليزي عند أول دخوله عليهم بالايتهاج والترحيب » 
وذلك لشدة ها عانوه من الحكومة التركية خلال فترة الحرب من مشاق 
وبلايا وآلام ٠‏ حدئني أحد المسنين عن نلك الايام فقال : اننا كنا في 
بداية الحرب نجتمع في المساجد ندعو الله انينصر المسلمين على الكفار » 
فقد كنا حمنذاك جمحت لأثير حركة الجهاد التي كانت في إبانها » ولكننسا 
في أواخر الحرب صرنا ندعو الله ان يهلك الائراك وينصر الانكليز عليهم 
استناداً على القول المأثور ؛ « الكفر يدوم والظلم لا يدوم ٠»‏ 

قد يواجهنا هنا سؤال : اذا كان معظم العراقين قد استقبلوا الاحتلال 
الاتكلزي بالابتهاج والترحيب © فكيف انحولوا الى التذمر منه خلال 
0 قصيرة لا تنحاوز السنتين أو الثلاث ححث قاموا بتك الثورة الكبرى !؟ 

لكي نستطيع التجواب على هذا السؤال ,يجب أن نعلم ان التحول 
من الابتهاج الى التذمر ليس بالامر النادر في ناريخ الشعوب > وقد ,يصح 
القول انه أمر طبيعي يقع للفرد في حيائه اليومية كمثل ما بقع للشعوب ٠‏ 
فالانسان قد يشكو أحاناً من وضع هو فيه حتى اذا أتبح له ان ينتقل الى 
وضع آخر ,بجد أن الوضع الجديد ليس اليا من العيوب كما كان 
يتصوره » انما هي عيوب من نوع آخر غير النوع الذي كان يعانيه في 
وضعه القديم ٠‏ 

ان هذا هو ما حدث فعلا في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ٠‏ 
فان الكثير.ين من الذيين ابتهحوا بالاحتلال في اول أمره أخذوا بمسرور 
الايام .يدركون ان الحكم الجديد الذي أنقذهم من مظالم الحكم الثر كي 

ع ات 


وأسوائه لا يخلو هو أريضا من مظالم وأسواء -خاصة به » وبذا أخذ التذمر 
يتتشر ببنهم ندريجا ٠‏ ,يقول لونكريك : « ان الاشهر التي “نات الهداية ساد 
فبها الارتماح والثقة ٠‏ وسرعان ما أعقبها تمجمع عوامل التذمر والاضطراب» 
وكان ذلك بشكل -خفى في البداية ثم أخذ ,يظهر علانية » 11١7‏ , 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الظلم هو كغيره من الثلواهمر 
الاجتماعية لس أمراً مطلقاً بل هو سبي له ارتاط وثيق بالفسروف 
الاجتماعية والنفسية التي يعيش فيها الناس ٠‏ فرب عمل يعتبر في زمن ما 
عادلا ببنما هو في زمن آخر قد يعتبر ظالاً » ورب حاكم يعدم مجتمعه من 
أعدل الحكام > فاذا اتتقل الى مجتمع آخر وقام بنفس الاعمال التي اعتاد أن 
يقوم بها في مجتمعه الاول نفر الناس منه وكرهوه » وربما ماروا عليه ٠‏ 

سنحاول في هذا الفصل > وبعض الفصول التالية » دراسة العواملالتي 
ساعدت على نشوء التذمر من الاحتلال الانكليزي 6 وعلى 'نموه وانتشاره 
تدريجا » حتى أدى أخيرا الى نشوب الثورة السلحة ٠‏ ولست أدعي ان 
هذه الدراسة قد أصايت كد الحقيقة > يل هي محاولة مني قد مخطىء 
وتصب ٠‏ وكل ما أرجوه هو ان تكون هذه الدراسة حافزاً لدراس سات 
أخرى يقوم بها باحثونا بأسلوب غير الاسلوب الذى عهدناء ٠‏ 

الغفرق بن نظامين : 

من أهم عوامل التذمر في رأبي هو ان العراقيين شهدوا في عهسد 
الاحتلال نظاماً للحكم لم يكونوا قد 'تعودوا عليه من قبل فضحروا منه وصار 
ضبحر هم يزداد بمرور الايام 8 

الواقع اننا لو قارنا ببن نظام الحكم الثر كي ونظام حكم الاحتلال 
لوجدنا فرقاً كبيراً ٠‏ فلو استثنينا فئرة الحرب - وهي فترة قصيرة سيا 
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ب للاة هس 


لوجدنا الحكومة التركية طبلة المدة التي حكمت فيها العراق سير على 
أسلوب في الحكم يمكن أن نسميه ب « الحكم السائب » » اذ هي اعتادت 
أن تنرك الناس بفعلون ما .يشاؤون ولا تتدخل في شؤونهم الا” فيما بخص 
جباية الضرائب » وكان لسان حالها يقول : « ادقعوا لي الضريبة وافعلوا 
ما شثتم فلا شان لي بكم » ٠‏ ولهذا خربت البلاد واندئرت نرع الري 
وتكررت الاوبئة وشاعت الغزوات والمعارك القملية كما شاع قطع الطرق 
وفرض الاتاوات > مما أدى الى النتشار قيم البداوة بين الناس وذبول 
الحعارة لدريهم ٠‏ 

اعتاد العراقبون على هذه الححاة وألفوها حتى أصبحت في نظرهم 
كآنها هي الحياة الطبيعية التي لايمكن أن يكون هناك شيء آخر غيرها ٠‏ 
فكانوا .يحلون مشاكلهم بأنفسهم دون اللجوء الى الحكومة > فاذا فقتل 
منهم أحد عمدوا الى الاخذ بثأره على الطريقة البدوية » واذا نازع منهم 
اثنان ذهبا الى مختار المحلة اى علمها الديئي لكي ,يفصل ببنهما ٠‏ وقد وصل 
الحال بالناس الى درجة آأنهم كانوا يستتكفون من الشكوى الى الحكومة 
عند وفوع اعتداء عليهم » فالشكوى الى الحكومة تبر في نظرهم دليلا 
على الضعف > باعتبار ان القوي الشسجاع هو الذي يأذذ ثأره بنفسبه 
ولا يعتمد على غيره فبه * أعرف شلخصاً مات عن عمر طويل ناهمنرز 
التسعين » وكان قبل موته يفتخر بأنه لم يدخل المسسراي ‏ أي دار 
الحكومة . طيلة عمره ٠‏ 

أضف الى ذلك ان الموظفين في العهد التركى كانوا متساهلين في 
تطبيق الانظمة والقوانين نحت الأثير الرشوة والوساطة » وكان اللناس 
يحمدون للموظف قبوله للوساطة وويعدون ذلك من مناققه » وكثيراً ما 
كانوا يمدحون موظفاً لأنه أنقذ محرما من العقاب على أثر رجاء مسن 
ومسبط + فتلك شهامة تقدر في نظرهم ٠‏ 

- ها - 


فلما جاء عهد الاحتلال شهد الناس فيه نظاما للحكم غير مستساع ٠‏ 
انهم وجدوا فبه صرامة شديدة في تطيق القوانين والانظية > وقل تأثير 
الرشوة والوساطة وحلت محلهما الخشونة وقلة المالاة يمشاعر التاسسن 
ومكانتهم الاجتماعية ٠‏ يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكرانه عما شاهده 
في عهد الاحتلال حيث قال : انهم يهينون المراجعين بصورة لم يسبق لها 
ميل في العهد التركي > فكانوا يضربون كل شخص يخالف نظام السير في 
الشوارع > وفي الجسر بوجه خاص »2 يصورة قاسية جداً ٠‏ ويذكر القصاب 
أسماء نفر من أعبان يغداد نالهم ضرب الجنود الاتكليز كسدالر حمن أفندي 
الحميل وياسين باشا الخضيري وآمين القصاب > كما يذكر القصاب قصة 
شاهدها بنفسه على الحسر وهي ان قافلة من الزوار الايرانيين كانوا 
يعبرون الجسر على أقدامهم وهم يقودون لخيولهم اطاعة للاوامر التي 
صدرت بمئع الركوب » ولكن واحداً منهم ظل راكيا لأنه كان مقطلوع 
الساقين > وعندما رآه الحندي الانكليزي أخذ يضريه بعصاء الخليظة بشدة 
فصام رفاقه : « نالخوشا » » أي مريض > غير أنه لم .يكف عن الضرب 
حتى ألقاه عن ظهر البغلة » واضطر رفاقه ان بحملوه على اكتافهم وعبروا 
به الحسر > وصار المارة يدون أسفهم هن فعل هذا الحنتدى الت 7 5 

وكذلك يحدثنا محمد طاهر العمري عما شاهده في عهد الاحتلال 
فبقول : ان عهد الاحتلال أنحدث انقلاباً عجساً في الطقات الاجتماعة حيث 
أصبح المحترم ذلبلا والذليل محترماً »م ذلك ان الانكليز قريوا بمضص 
الاسخاص من العوام فقالدوهم المناصب الحكومية » وصارت الدوائر غاصة 
بالهنود والارمن وييض الأذلاء من الناس + ولا كان العراقيون كك "نعودو! 
منذ زمن بعيد على احترام الاشراف وذوي النسب الرفيع ققد ساءهصم 


(؟) عبدالعزيز القصاب ( هن ذكرياتي ) ب بيروت ١953175‏ ب ١98‏ | 
٠. 85‏ 
نه أقكاا ا 


جلوس الأذلاء على الكراسي وتقلدهم المناصب ٠‏ فأذا أردت أن تراجع 
الحاكم لحاجة لك ,يجب أن تنتظر مدة غير قلبلة » وقد لا نسلم أنذاك هن 
اهانة القواسين والشرطة ٠‏ واذا سمح لك بالدخول الى غرفة أحد 
الموظفين الهنود وجدنه ينقر بأصايمه على آلة كانة لم تشهد مثلها منقبل ء 
فتقف أمامه دون أن يرفع رأسه > وهو حين ,يرفع رأسه لا يفهم كلامك > 
فتحتاج الى مترجم > وقد 'نحاول افهامه بالاشارات » فيصرفك بقوله : 
«كون» ٠‏ أضف الى ذلك ان حكومة الاحتلال استتخدمت زمرة هن صماليك 
العرب والعجم في أمور الشرطة وآألبستهم السراويل القصيرة التي لم 
بألفها العراقيون > وأقامتهم في الشوارع والازقة م كما فرضت على المارة 
أن يسيروا في الجهة السرى من الشارع » فاذا مار أحد المارة في الجهة 
البمنى سهوآ فوجىء بلكمة ينزلها عليه شرطي أو بضربة سوط يلفحه بها 
أحد جنود الانضاط السكري ٠‏ وقد ,يضرب بالسياط كذلك بعسض 
المراجعين للدوائر من جراء عدم قنامهم عند مرور الحاكم بهم » أو عدم 
ادائهم التحية له كما يفي + وكثيراً ما يسمع المراجعون شتائم لم ,يعرقوها 
من قبل مثل « بلاد فكن » و « بلاد فول » 297 ٠‏ 

ومن الطرائف التي نرواها لي أحد المسنين عن عهد الاحتلال ان 
الناس اعتقدوا يأن الغرض من القبعة التى يلسسها جنود الاحتلال هو 
لكي تحجب علهم السمماء > أما السراويل القصيرة فهي لاشاعة الفحش 
بين الناس ٠‏ 

تثائج التضخم النقدي : 

حدث في عهد الاحتلال ب وخاصة في بدايته ب ضحم نقدي عحب 
لم بشهد العراق له مشلا هن قبل + .وقد نشأ هذا التضخم من جراء ما بذله 


45 محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد 19506 
عت 7# 7ح 


الانكليز من أموال في شراء ما 'تحتاجه اليه جبوشهم من أطعمة وفي بناء 
التكنات والقناطر ونسد الطرق ومد السكك الحديدية وغير ذلبك ٠‏ 

يقول الشبخ رضا الفسبي : « كان الاتكليز كلما 'تقدموا شبرا في 
العراق وتشلغلوا فبه “نزداد كمية النقود لأن جنودهم وعمالهم ينفقون عن 
سعة +٠+‏ هذا فضلا عن ان الانكليز ومستخدميهم السسامسين كانوا ينثرون 
الاصفر الرنان على قائل العرب لاغراض معلومة » (*؟ . , 

انتفع من هذا التضخم كثير من الناس حيث جنوا اجوراً وارياحا 
لم يكونوا يحلمون بها من قبل » فقد كان يكفي أحدهم أن ,يحمل مقداراً 
من السلع البسيطة او المواد الغذائية على وعاء في يده ويدور به في أماكن 
جمع العمال او الجنود ليحصل من ذلك على الريح الوفير » وقد نال 
شبوخ العشائر واصحاب الساتين والتجار والمتمهدون والمضاربون من ذلك 
حصة الاسد » وظهر ينهم عدد كير من أغشاء الحرب الذذين صساروا 
يلعبون بالمال لعباً ويبذرونه في شهواتهم تبذيراً يلفت النظر + وكثلرت 
المراقص والحانات ودور القمار والمباغي لتتلع القسط الاكبر من هذا المال* 

ولكن هذه المافم التي جناها قسم من الناس تقابلها مضار أصابت 
القسم الآخر منهم + فقد ارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعاً فاحشاً كاد يؤدي 
الى محاعة في بغداد + فقد كان سعر طغار الحئطة في الحلية في العهد 
التركي بتراوح بين م د ١‏ ليرات > فارنفع في عهد الاحتلال الى مائة 
يد + وف بغداد ارتفع سعر الطغار الى ١7+‏ لم 0 ٠‏ وحدثني احعن 
شبو خالمشسخاب : ان طفغار الشلب كان سعره في العهد التر كي ربتراوح بين 
اللمرة الواحدة والخمس ليرات > فصار في عهد الاحتلال يتراوح يبن هم 
واءه لبرة ٠‏ 
(5) هجلة « البلاغ » الكاظمية ء العدد التاسم ‏ السئة الخامسة ٠‏ 

0 .2 - 1978 تتحملء8 - ( 2840 ) طوجوقة (5) 
)1١(‏ مجلة «١‏ البلاغ » الكاظمية ‏ العدد التاسع ‏ السئة الخامسة ٠‏ 
ى اماد 


حاول الانكليز مساعدة الفقراء في ينداد > ففتدوا ثلائة مخازن لتوزيع 
الطحين على الناس بالبطاقات : أحدها ني الرصافة > والثاني في الكرخ > 
والثالث في الكاظمية + وكانت تملك أول مرة ,يشهد الناس فها نظاما للتموين 
بالمطاقات وصار الفقراء يتهافتون على مخازن التوزيع في زحام شديد 
وتكالب » وشوهد بعض الاغنياء ,يتزاحمون معهم + وكانت الشرطة تدقع 
المتزاحمين لتنظيمهم وتضريهم بالعصا .وهم يتصارخون ٠‏ 

كتبت المس ييل فى رسالة لها عقب اعلان الهدنة في شهر تشريسن 
الثاني م91١‏ تقول : لست أدري ماذا .يفكر أصدقائي السلمون هد انتصارنا 
على الاتراك ٠‏ أعتقد أنهم يشعرون في اعماق قلوبهم بالارضماح لمراهنتهم 
على الحصان الرابح > أما علماء الدين فلابد أنهم بشعر ون بالمرارة لما أصاب 
سيف الاسلام من انكسار > ولكن الجميع يشاركون في الامل بأننا سوف 
نعطبهم الرفاه في المستقيل ٠‏ 

ثم تروي المس بيبل في هذه المناسبة «اذكره لها السستاني المغدادي الذي 
يعمل في حديقتها حيث قال لها : ه صاحب > في أيام الترك كان هناك رخص 
في الاسعار > ولكنا لم يكن لدينا نقود ٠‏ أما الآن فقد أصبحت الاسعار غالمة » 
ولكن انظري الى الاجور التي نحصل عليها » ٠‏ وتملق المس بل على كلام 
هذا الرجل قائلة : « وهكذا أدركوا ان مستوى الاجور قد زاد كثيرا على 
مستوى “تكاليف المصشة »7"؟ , 

تظن المس بل ان ما قاله البستاني لها على سبيل التزلف يمثل رأي 
الناس جميعا » وهذا اخطأ منها يدل على جهلها بطبيعة البشر » وبطسيمسة 
العرافيين بوجه خاص ٠‏ فمن طبيعة الئاس انهم اذا نالوا الخير والشسر في 
عهد من العهود تناسوا الخير وركزوا اهتمامهم على الشير وصاروا يحأرون 
بالشكوى منه + وهذا هو ما حدث فعلا في عهد الاحتلال » فان اكثر الناس 


.2 ,2 .1ه - 1961 دملصمن1 - ( 1 06دتاءده 6 ) وصومعنن 13 (7) 
ا ا 


نسوا ضخاءة الاجور او الارباح التي صاروا ,يحنونها وأخذوا يصبون جام 
عضبهم على الغلاء وعلى من جاء بالغلاء ! 

ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان محصول الضرائب في عهسد 
الاحتلال زاد ثثلائة أضعاف عما كان عليه في العهد التركي كما أشارت اليه 
جريدة « المانجستر غارديان » المريطائة47؟ ٠‏ ولا شك ان هذه الزيادة 'ثير 
التذمر لدى دافعي الضرائب » ولا سيما شوخ العشائر ٠‏ فهم ينسون الأرباح 
المفرطة التى جئوها بسبب ارانفاع أسعار الحبوب » يبلما هم يتذمرون من زيادة 
الضرائب عليهم ٠‏ انهم يعتبرون الارباح رزقا ساقه الله اليهم > أما الضرائب 
فهي نوخد منهم ظلما واعتسافا * 

وهئاك ناحية أخرى من التضخم أدت الى زيادة التذمر بين الناس > 
هي أن التضخم أغرى التحار أن .بزيدوا من اسشراد البضائع الاجنسة زيادة 
مفرطة ظناً منهم ان حالة الازدهار ستدوم لهم ٠‏ ولما حل عام 19٠‏ بين 
لهم ان ما استوردوه كان اكثر مما ينبغي» حيث كانالسوق متشيعا بالبضائع» 
كما أن الحكومة أخذت تقلص من ننفقاتها على أثر تقليص جيوشها فيالعراق» 
فأدى ذلك الى افلاس الكثير من التسدار(9؟ , 

السياسة العشائرية : 

ان العداء بين الحكومة والعشائر كان في المهد التركي شديدا وكثيرا 
ما كانت المعارك الداءية تنشب ببنهما » فيكون النصر للحكومة 'نارة وللعشائر 
تارة أخرى ٠‏ ولهذا سارت الحكومة التركية على سياسة تسجيع النزاع 
والننافس بين العشائر لكي لا يتفقوا ضدها » على طريقة « فرق نسد » ه 
وكان من نتائج هذه السياسة أن كثرت المنازعات والمعارك بين العثمائر > 


(8) عنري فوستر ( تكوين العراق  )‏ تنرجمة عبد المسيح جويدة .ب 
بغدان ١55‏ ا ص ١59‏ 
,2 - ( .قذه .زه ) طعووعم ,0( 


# ث### لم 


واضطرب الأمن > وشاع قطع الطرق وفرض الاتاوة * ولا قامت الحرب 
الاولى وتراخت سسطرة الححكومة عن بعض المناطق أصمح المسافرون والتجار 
مضطريبن ان ,يدفعوا الاناوة لدى كل مسافة قصيرة ,يقطعونها والا تعرضوا 
للنهب أو القتل ٠‏ ففي منطقة صغيرة على الفرات بالقرب من أم البتعرود 
لايتجاوز طولها العشرين ميلا كانت هناك سبعة مواضع لحجاية الاناوة من 
السفن”"١؟ ‏ اذ كان كل موضع مسخصصا لعشيرة معينة » وكانت كل عشيرة 
تفرض الاناوة لقاء السمامح للسفمتة بالمرور ٠‏ 

عندما احتل الانكليز العراق ساروا على سياسة أأخرى “تجاه العشائر» 
هى سياسة نوحد العشائر يدلا من تشتيتها + وقد اتعوا في ذلك الطرريقة 
التي انمعها السر روبرت ساندمان في بلوجستان عام هلإلم١‏ * ومؤدى هذه 
الطرريقة اختبار شيخ واحد في كل منطقة هن مناطق العراق » أو كل عشيرة 
كبيرة فيه > وندعيم هذا الشميخ بالمال وبالنفوذ » وبالسلااح عند الحاجة > لكي 
يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في منطقته ٠‏ وبذا 'تنشأ منفعة متيادلة بين 
الاتكليز .وهذا الشسخ المختار > فهم من جانبهم يحصرون السلطة في يده » 
ويفضلونه على منافسه في المعاملة ويخنففون عنه عيء الضرائب »> وهو من 
جانبه ,بقوم بتنفضذ ما ,يأمرونه به وحمي مصالمحهي!١ ٠ )١‏ 

ان هذه السساسة العشائر يه أفادت الانكليز من ناحة وأضرت بهم من 
ناحية أخرى ٠‏ فهى وطدت سيطرتهم على الريف العراقي > وزادت من 
الانتاج الزراعي » انما هي من الناحية الاخرى جعلتهم مكروهين من قبل 
عدد كبير هن تسوخ العشائر + فهم قد أرضوا بهذه السياسة شيخا واحدا 
في كل منطقة © ببنما هم أغضموا الكثيررين فيها ٠+‏ فليس من الهين على شيوح 
.2 - 1928 «مقدمرة - ( هتستةأهممهه26 2ه 0158 قصة فص ) للمجة (10) 
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١9687 بغداد‎  ) زكىي صالح ( مقدمة في دراسة العراق المعاصر‎ )١١( 


٠ ١65 ص‎ 
اد‎ 


المنطقة أن يروا واحدا منهم قد أصبح السيد المطلق فيها يأمر ورينهى من غير 
رادع * ولا بد لهم من أن بيتساءلوا ممتعضين : لماذا فأضّل هذا الرجل 
عللهم » وبأي شيء هو أحسن منهم ؟! 

ومما زاد في الأمر سوءاً ان الانكليز في اخشارهم بعض الشسيوخ لم 
براعوا القواعد المتعارف عليها في وراثة المنسخة ٠‏ فالرئاسة العامة في العشسيرة 
الكبيرة #تحصر حسب العرف العشائري في سلالة الرئيس الاكير > ولا 
تذهب الى أخوته أو أبنائهم اله نادرا » ولكن الانكليز اختاروا للرئاسة العامة 
من أبدى لهم امارات الصداقة والولاء » أو كانت له سابقة اتصال بهم في 
العهد التر كي » بغض النظر عن مقامه الحقيقي في عشبرته ٠‏ 

ولقد اتضح للانكليز ضرر ساستهم هذه عند اندلاع 'نورة العشررين٠‏ 
يقول ايرلاند : ان الكثيرين من الشسيوخ الذرين شاركوا في الثورة كانت 
خصومتهم موجهة نحو الشيوخ المقربين الى الانكليز أكثر مما كانت موجهة 
نحو الانكليز أنفسهم © فهم قد وجدوا في الثورة أملا يرفم عنهم كابوس 
أولئك الشسبوخ وكابوس الحكومة التى “تؤيدىي517, 

العدالة المكروهة : 

كان بعض الحكام البر يطانين ,يفتخرون بأنهم يتوخون العدالة والمساواة 
قُ أحكامهم فلا يفرقون بين الصغير والكمير أو بين الرئسى والمرقؤوس ٠‏ 
بقول الكابتن مان الذى كان معاون حاكم سياسي في أم البعرور في ربالة إلى 
صديقة له مؤرخة في ١4‏ حزيران ١98+‏ : أن الادارة البريطانية أضعفت 
تصف الشيوخ الى حد كبير جدا » فأن أفقر فرد في العثسيرة يستطيع الآن 
ان .يقدم عرريضة ضد شبخه لقاء فلوس قليلة وهو وائق ان شكواه سينظر 
(؟١)‏ أآيرلاند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياطظ ‏ بيروت ١555‏ - 

٠ ١9١ ص‎ 


5 7 


فيها » ان الفلاحين لاينظرون الآن الى شموخهم كما كانوا ينظرون اليهم في 
الماش 21*9ء 

كان الانكليز ,بظنون ان هذه السساسة “نؤدي الى زيادة حب الناس لهم > 
وما دروا أنها قد تؤدي أحانا الى عكس ما يظنون ٠‏ وقد أدرك الاتراك ذلك 
منذ زمن قديم فكانوا يتحيزون في أحكامهم نحو رئس العشيرة لانهيم 
يعلمون أن رضا رئيس العشيرة عنهم أنفع لهم من رضا أفرادها الصغار ٠‏ 
فاذا غضب الرئنس عليهم غضدت العشيرة كلها معه ٠‏ أما الفرد الصغير فلا 
بؤثر غضيه الا ضمن نطاق ميحدود ٠‏ 

يقول محمد طاهر العمري في هذا الشأن : ان الحكام البرريطاضين كانوا 
يمتقدون ان الملاكين ,يظلمون الفلاحين وأهل القرى الذدين ,يسملون في 
أراضيهم » فكانوا يسمعون شكوى الفلاحين دون ان ,يهتموا بأقوال الملاكين» 
مع العلم ان الفلاحين كثيرا ما كانوا ,يظلمون الملاكين ويغصبون حقوقهم ٠‏ 
ولهذا صارت طبقة الملاكين في مقدمة المستائين من الحكم الانكليزي » ينما 
لاجد أحد! من الفلاحين أو من الطبقتين السفلى والوسطى راضما عن هذه 
الاحوال47١9؟ ٠‏ 

رعونة بعض الحكام : 

ان الحكام السياسيين ومعاويهم الذين نولوا مناصب الحكم في ألوية 
العراق وأقضيته كانوا من الضباط الشبان » فكان معظمهم برامة « ميجر » او 
« كابتن » أي رائد او نقيب ٠‏ ولم يكن سوى القليل منهم من اجتاز الاربمين 
من عمره > وكان الكثيرون منهم .بقل سنهم عن الثلهين ٠1١40‏ 


2 - 1921 «مقصمظة - ( #سطلة 14 فطلة حل «مأهعتصتصسقم4 ) عصوكة (18) 
7 - 286 


(05) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب ج 8 ص 5لا 5 
)١5(‏ أيرلاند ( المصدر السابق ) ماص ٠ ١954‏ 


7 ان لك 


لاننكر ان بعض هؤلاء الشبان كانوا مؤدبين مجاملين » ولكن البعض 
الآخر منهم كانوا على درجة غير قليلة من الرعوئة او الفظاظة + ويجب أن 
لاننسى أن بعضهم كانوا قبل مجئهم الى العراق يمملون فى الهند وقد 
اعتادوا هناك على اسلوب في معاملة الرعية يلاثم طبيعة المجتمع الهندي انماهو 
لا بلائم طبيعة المجتمع العراقي + ومن يقرأ ما كثيه أأحدهم وهو الكابتن لايل 
يجد واضحا أنه وأمثاله كانوا ,يؤمنون بما يسمونه « رسالة الرجل الاسض > 
في تمدين الشمعوب » فالعراقيون في نظرهم متوحشون وهم في حاجة الى أن 
يحكمهم البريطانيون مائة سنة على الاقل لكي يتعلموا كيف ,يبح كمون 
انفسهه7١ 2١‏ , 

تروى عن هؤلاء الحكام قصتان متشابهتان لهما دلالة في هذا الشأن » 
احداهما حدثت في بعقوية والثانية في عفنك ٠‏ وخلاصة القصة الاولى كما 
رواها طالب مشتاق في مذكراته : أن أحد شيوخ العشائر كان جالسا ذات 
يوم عند الحاكم السساسي في بعقوبة > ويبنما كانا يتسجاذبان أطراف اللحديث 
دخل كلب الحاكم الى الغرفة واقترب من النسخ وأخذ يتشمم طرف عماءته » 
فوثئب الشبيخ مذعورا وصاح : « عوذة » عوذة ! » فاستغرب اللحاكم من ذلك 
وسأل الشميخ : « ماذا جرى ؟ لاذا جفلت ؟ انه كلب مؤدب لايؤّذي أحدا 
بحضوري » ٠‏ فأجابه الشسيخ : « أنا لست بخائف منه » ولكنه نجس ياحضرة 
الصاحب ٠ » ٠٠٠‏ فازداد استغراب الحاكم وصاح في وجه التسخ : « لا » 
لا ء هذا لبس نحس » أنه أنظف منك .٠ه ٠13196‏ 

أما القصة الثانية فقد رواها لي عبود الهيمص > ورخلاصتها ان صكّبان 
أبو جاسم رئيس عشيرة البدير كان جالسا في أحد الايام عند الكابتن ويب 


)16( .له .زه ) لمألهجة‎ (٠ 
٠ 9١ ا ص‎ ا١ج‎ ١151 طالب مشتاق ( أوراق أيامي ) ل بيروت‎ )١0( 
يفن ا كك‎ 


حاكم عفك > فد خل الى الغرفة كلب ويب واقترب من صكيان وصسار 
بتشمم طرف عاءته » فانتهره صكيان 50 بخشوتة ولما سأله ويب عن 
سس هذه الخشونة أجايه : « انه بحس » » فرد ويب عليه قائلا « انه أنظلف 
منك لاني أغسله بالصابون في كل يوم مرنين » ٠‏ فغضب صكبان من هذا 
القول غضبا شديدا ونهض بريد الخروج وهم يشتم وويب قائلا : « ألعسن 
أبوك وأبو الانكرريز كلهم ! تريد 'شتمبحر بجعبي ! » ٠‏ ولم يتحمل وريب 
هذه الاهانة منه وأمر بتوششفه ٠‏ ولكن القصة أصحت من بعد ذلك متداولة 
على افواه الناس » واتتخذها خصوم صكّان 'مزاً له > وقال شاعرهم في ذمه 
بت اشتهر بين العشائر هو : « خل جلبه ويب تلكك شيبه » ٠‏ 

يبدو ان يعض الحكام البريطانيين لم يكونوا .يدركون مغية بض 
العمارات التي يخاطبون بها شبوخ العشائر » أو لعلهم كانوا لطرشهم لايهتمون 
يذلك ٠‏ فالكلب لديهم حيوان عزيز مدلل » وهم لايدرون ان من ابشسسع 
الشتائم التى موجه الى الفرد العراقي أن يقال له « كلب » أو « ابن كلب ٠»‏ 

ان الفرد العراقي بوجه عام » والفرد العشائري بوجه خاص > يعتز 
بكرامته الشسخصية اعتزازا مفرطا » وهو لايتردد ان حارف بحاته ويتعرض 
للموت 'أرا لكرامته ٠‏ ونلك احدى القيم التي ورثها الفرد العرافىي من 
البداوة ٠‏ وقد كان الحكام الاتراك يعرفون ذلك فيه وويدارونه » خصوصا في 
معاملة شيو العشائر * فهم كانوا يعلمون ان الشسيخخ قد يعلن العصيان عليهم 
لمحر د اهانة موجه البه ٠‏ ان الاهانة في المجتمع العشائرى 'نصم بالعار الرجل 
وأولاده من يعده كما تصم عشيرانه أيضا ء* 


المبجر دبلي : 
في رأي الجنرال هالدين ان المعاملة الفظة التى كان الحكام البر,يطاسون 
يعاملون بها العشائر » وقلة الخبرة في الحكم لديهم > كانت من أهم أسباب 
عا ار اند 


ورة العشرين7*١؟ ٠‏ ولكن المس بل لاتوافق هالد.ين على ريه هذا > 
وهي تقول ان هذا الرأي لايصدق الا على انين من الحكام فقعل57١"؟‏ م 
أحدهما الميجر ديلي الذي كان يحكم الديوائية » والثاني الكولوئيل ليجمن 
الذي كان يحكم الموصل ثم حول الى الرمادي ٠‏ 

ترف المس بل ان المبجر ديلي قد ساعد بمعاملته الفظلة على اشعال 
نار الثورة”' '؟ ٠‏ وقد أيد ويلسون هذا الرأي في ديلي من بعض الوجوه » 
فقد كتب في رسالة له مؤرخة في 74 نسان 197٠‏ يقول مانصه : « ان دريلي 
يسبب لي بعض القلق » فهو قددير للغاية ولكنه صلب وصلابته أكثر مما 
يتحملها العرب الذين هم في حاجة الى معاملة أقل عدالة واكثر ود (275, 


الواقع ان القصص التي تنروى عنفظاظة ديلي كثيرة » وهي لاتخلو من 
مبالغة طبعا » غير أنها لاتخلو من حق أيضا + ,يروي فريق المزهر الفرعون : 
ان ديلي أصدر أوامره بأن كل خيال يأني الى الديوانية يجب أن يترجل عن 
ظهر حصانه قبل وصوله الى البلدة يخمسمائة متر > وان ,يخلع عقاله ويسير 
مثسيا على الاقدام ٠‏ وقد غضب ديلي مرة على ألحد رؤساء عفك فحكم عليه 
بغرامة مقدارها 78 كيلو من الرويات > فاضطر الرجل أن يذهب الى السوق 
ويأني بكيس الروبيات يحمله على كتفه ٠‏ وكان ديلي اذا استدعى اله 
بعض رؤساء العشائر الكمار لامر من الامور نركهم .يتنظرون مقايلته ربوما او 
عدة أيام » واذا سمح لاحدهم أخيرا بالدخول عليه نركه واقفا ينما ههو 
بنظر في الاوراق التي بين .بدبه» ثم ,رفع عبنه متسائلا : « انت شاسمبك ؟ 


09 لطععتتطستة1 - ( هتسنوذهم80680 صك دملامة مناقصط ) مصعة581 (18) 
- 20 .2 - 

.8 .2 ,2 .1ه؟ - ( .أن .هه ) مسوموهيد8ة (19) 

.أ .عملظ1ا (20) 

.48 .2 - (.ثأنه .ورد ) طوجوجغن4م (21) 


ا 5 


اين 
لويس جاي 6 2 >ى 


اتبع ديلي في ادارة منطقته نظاما شديدا جدا لم يكن الناس قد ألفوه من 
قبل ٠‏ فهو مثلا قد منع التبول والتغوط في طرقات الديوانية » وفرض الغرامة 
على من سخالف أمره ٠‏ حدثني مكي السيد جاسم : ان راجلا معمما من الذيين 
يحتر فون قراءة التعزية الحسشة كان يسش في الديوانية في تلك الايام اسمه 
الشيخ هادي » وكانت له حديقة صغيرة ملاصقة لبيته لها سباج مدتخفض - 
وحدث في أحد الايام ان ديلي مر بالقرب من الحديقة راكبا حصانه ء 
فشاهد النسخ هادى يتول في الحديقة > فلما عاد الى دائرته أرسل حاجبه 
ستدعي اليه الشيخ هادي » ولما دخل الثسخ عليه قال له معنفا : « أنت شيخ 
هادى ليش تصير سخ مطي » » ثم فرض عليه غرامة قدرها عشسر رويبات > 
فدفم الشسيخ الغرامة صاغرا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان المبجر ديلي.نقن بعد انتهاء الثورة السى 
البحرين » ولكنه لم يترك عادته القديمة حبث صار يعامل الناس هناك بمثل 
ماكان يعاملهم في العراق * وقد زاد أمين الريحاني البحرين في عام الاواء 
بعد زيارنه للعراق > فكتب يبسف ديلي أنه من الذدين سسودون صحقة 
برريطانما في الشسرق» ومن الغساط الذرين لايصلحون لغير العخدمة العسكرية» 
اذ هم لا يفهمون العرب ولا ,يحبونهم ولا يعطفون أقل العملف على 
قضيتهم ٠‏ وريذكر الريحاني أنه عندما كان في العراق حدثه أحد الموظفين 
البر.يطائيين عن ديلي وسوء طريقته » فلما ذهب الى البحرين نحققت لدديه 
صحة ٠١‏ قاله هذا الموظف البريطاني > .حيث سمع الناس يتتحدئون عنه » 
بما فيهم الوطني .والاجنبي والصغير والكبير » وكلهم مجمعون على أن ديلي 
كان يقاوم كل فكرة اصلاح في البحرين غير التى تكون له فيها الكلمة 


(؟) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ؟9568١‏ سس 
ص 60 5 +٠‏ 
الى لله 


الاولى والاخمرة » ولا برى حقا في غير القوة ولا عدلا في عير سسا سه 
السف والامشداد”؟؟؟ ٠‏ ومما يلفت النظر ان الرريحاني كان قد ذكر 
اسم ديلي صراحة في الطبعة الاولى من كتابه « ملوك العرب » » ولكنه حذدف 
الاسم في الطبعة الثائبة معتذر! بان الحكومة البريطانية قد عبنت رجسلا 
آخر في السحرين بدلا عنه م فانتفى الفرض من ذكر أسمه ٠‏ 


الكوئونيل ليجمن : 

لايقل الكولومل ليجمن عن زميله دريبلي في الفظاظة م وربما زاد 
عليه في حدة الطبع وسرعة الغضب ٠‏ يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذ كرائه 
عن اول مقابلة له مع ليجمن وذلك في ١١‏ كانون الاول ١914‏ > وكان 
القصاب بومذاك فاثمقاما من قل الانراك في قضاء الزسار + وهقد وصل 
ليجمن الى هر كز القضاء ومعه ١6‏ خالا من الحنود الاتكليز > ولا رجل 
عن حصائه قال للقصاب : « امسك حصاني » ٠‏ فرفض القصاب أن. يفعل 
ذلك » فوكزه سجمن بالعصا على ظهره وقال له : « ياخائن » ٠‏ فصاح 
القصاب في وجهه : « انى لست خائنا » اني القائمقام » ٠‏ فقال لجمن : 
ه كلكم خونة » + ويقول القصاب : ان لسجمن عند اجتماعه به في المسرة 
الثابة اعتذر له عما بدر منه وكلفه بأن سقى قائمقاما في القضاء7*"؟ ٠‏ 

تصف المس بيل ليجمن بان الناس كانوا يبغضونه بعمق © وتروي 
عن صديقها « فتوح » أنه كان «تأكدا من ان لبجمن سوف يُقتل »> وهي 
قد أضخرت ويلسون بذلك2""؟ ٠‏ 


لقد فقتل ليجمن في ١+‏ أب ١98٠‏ على نحو ما تبأ به فتوح > فقد 


(59) أمين الربحاني ( ملوك العرب  )‏ ب بيروت 1956١‏ ج؟ صن 517١‏ ب 
١/ا؟ ٠.‏ 
(28؟) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق  )‏ ص /الما ‏ ثما ٠.‏ 
.2.28 ,2 .01” - ( .ذه ,زه ) ومتزموعمتد28 (25) 


ب إثا سه 


وجه الى ضاري شبنخ زوبع اهانة لم يتحملها فأوما الى ابنه أن يقتله ‏ كما 
سنأتي اليه في فصل قادم ٠‏ 

ونذاكر المس يبل ان لبجمن كان قد وجه الاهانة كذلك إلى عجيل 
الياور شيخ شمر » مما دفع الشيخ عجبل أن ,ينهم الى الثورة على الانكليز 
بعد ماكان مواليا لهم ٠‏ كتبت المس سل في وسالة لها مؤرخة في 7١‏ آب 
ةا اي بعد مرور سئة على الثورة ‏ تقول : ان عمل الماور زارها 
عدة مرات » وقد سألته ذات مرة عن السبب الذي جعله ينضم الى الثورة »> 
فكان جوايه ان السبب هو اهانة لبجمن له > وذكر لها كيف ان لبجمن 
استدعاه إلى دائرته في الموصل 4 ولا اراد الكلام أمره لسجمن بالسكوت 
وقال له انه يبه المرأة » وانه ‏ أي لسجمن - سوف لايعترف له بأية 
رئاسة في عشيرته ٠‏ ثم قال عجيل للمس بيبل : « خانون » انا شي عرب © 
وقد عدت الى عشسيرني > وماذا يمكن ان أفعل غير ذلك ؟ » + وتعلق المس 
سل على هذا الجواب قائلة : « اني صداقت بما قال > وهذا هو الكولوتمل 
ليجمن بالضبط 72""؟ . 


ومس حك زفت 777377 توف نونحط اج عقن ناوا ابابا سس بس 11139717170 


57 .2 ,2 .701 4ذئط1 (96) 


اا 


الفصر الثالث 
دور اكوجهين 


ان للموجهين تأثيرا كبيرا جدا على الجماهير من الناحية السياسية > 
ففىي مقدورهم اثارة الجماهير على السلطة » وفى مقدورهم انهداثتهم تدوهاء 
ونقصد بالموجهين اولك الذدين ,بملكون زمام 'نوعمة اللجماهير وتلفيئهم عن 
طرريق وسائل الاعلام المختلفة » او عن طريق الاشاعات وأحاديث المحالس 
وغيرها » ويمكن أن نعد منهم : رجال الدين والوعاظ والخطاء والشعراء 
والمؤلفين والكتاب والمعلمين والقصاصين والمنكتين وكل ذي مقدرة على 
تنميق الكلام * وقد أدرك السلاطين القدامى أهمية الموجهين > ولاسيما 
رجال الدين والشعراء والمؤلفين » فكانوا يقربوتهم ويبذلون لهم العطاء 
والحوائز المغرربة » فنشأت ذلك منفعة مشادله ببن الفريبقين : أو لك سذلون 
الاموال » وهؤلاء يدعون للسلطان بدوام البقاء » ويعدونه ظل الله في 
الارض »> وينشدون فى مدحه القصائد « العصماء » ! 

عندما احتل الانكليز بغداد في آذار /إ891!ا حاولوا بكل جهدهم 
اجتذاب الموجهين اليهم » وبذلوا لهم الاموال ٠‏ فنمجحوا في بعضهم وأدنقوا 
في البعض الآخر ٠‏ فمن أوائل الاعمال التي قاموا بها في هذا السييل أنهم 
أصدروا جريدة « العرب » وناطوا تحريرها بالباحث اللغوي الملمروف 
الأب انستاس ماري الكرملي > و.خصصوا الاجور المغرية لكل شاعر أو 
كاتب ينشسر فيها شئاً ٠‏ فأقبل الشعراء والكتاب الممروفون ,بنظمون وينثرون 
لها » ولكنهم كانوا ينثسرون تاج قرائحهم بتواقيع مستعارة لأنهبم كانوا 
يخشون من عودة الانراك الى بغداد فيلتقمون منهم ٠‏ كتبت المس يبل فى 
رسالة لها مؤرخة في لالا 'نموز ١41١1/‏ تقول : انها حائرة من وضع الادباء 
الذين هم الآن من أعز أصدقائها » فهم كانوا في عهد الاثراك يكتمسون 
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المقالات الشفة ضد الانكليز » وهم الآن يكتمون المقالات العشفة ضد الانراك» 
وهي لانجد نفسيرا مقنما لذلك > فالكلمات عند الشرقبين هي مجرد ألفاظ 
لانعني شيا » فقد يقولون اليوم شيئاً وينقضونه غدا » وهم لايتركون هذه 
العادة أبداً ول 

المشكلة التي واجهها الانكليز في عهد الاحتلال هي أنهم لم يتمكنوا 
من اجتذاب فثتين من الموجهين هما : الملائية والافندية ٠‏ وهؤّلاء كانوا 
أقدر على اثارة الجماهير من الشعراء والكتاب ٠‏ 

الافندبة : 

نعني بالافندية الاشسخاص الذدين كانوا موظفين أو ضباطا في العهد 
التركي ٠«فهم‏ في الغالب فقدوا مناصيهم في عهد الاحتلال »> وصاد الكثير 
منهم بلا مورد » واضطروا الى رهن يبوتهم أو ببع ما يملكون > كما أصبحوا 
من رواد المفاهي .يبئون فيها الدعايات والاشاعات اللمناوئة للاحتلال ويبشرون 
الناس بقرب عودة الانراك الى العراق ٠‏ 

أعطتنا المس سل. وصفا للافندية في عهد الاحتلال حمث قالت مانصه : 
ه ٠6٠‏ كانت شروط الهدنة التي عقدت مع القائد التركي “تنص على ان 
جميع الاسخاص الذين ولدوا في الللاد العرية وكانوا فى خدمة الدولة 
العثمانية » سواء أكانوا مداسين أم عسكريين » يحب أن ,بسممح لهم بالعودة 
الى أوطانهم ه وكان عدد من هؤّلاء رجالا رافقوا الاتراك عند تقهقرهم أمام 
جوش الجنرال مود المظفرة بمحض اختبارهم» وكان المفروض أن لايحمل 
هؤلاء شعورا مالا الى استمرار السبطرة البريطانية مهما كان مقتدار 
التساهل الذي تمديه في الحكم > ٠‏ يضاف الى ذلك أن جهاز الادارة التركي 
كان ممنيا على 'نعدد الوظائف الصغيرة التى كانت 'نستوعب جماعة كبيرة من 
الموظفين الصغار 'سسا الذيين لا يلشقون لها مطلقا * وكان عدد من هؤلاء 
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فد فر مم الجيشس النر كي بعد احتلال بغداد > فا عطوا وظائف من دود 
عمل في ولارية الموصل ررثما ربنم استرداد العاصمة ٠‏ ولذلك وجدنا الدوائر 
العافة: فى الوهتل مقمدوية باتسداضن: تتاضوق :روات حكوية هن غين أن 
تكون لهم وظائف معروفة ٠‏ وعندما ظلوا عاطلين عن العمل » واكثرهم 
غير لاق للوظفة > عادوا الى بنداد فكوانوا نواة للتذمر والعداء 0"؟ ٠‏ 

الواقع ان الافنديية كانت لهم مقدرة غير قلبلة على اثارة الناس واشاعة 
التذمر فيهم 5 فهم كانوا ,يطالعون الصحف ولهم اطلاع سابق على شوؤٌون 
السساسة العالمية وعلى بعص المعلومات الحغرافة والتاريخة ٠‏ لاشسك 
ان معلوماتهم كانت سطحية محدودة ولكنها كانت "سعد في ذلك الزمان علما 
عظيماً بالمقارنة الى ما كانت عليه جماهير الناس من أسة مستفحلة ٠‏ ولهذا 
كان الناس ,يفتحون أفواههم اعجابا عندما يتتحدث الأهندي اليهم عن الثورة 
الفرنسية ونابليون » أو عن جبال الألب ونهر الدانوب > أو غير ذلك من 
المعلومات الحديثة ٠‏ وقد استغل الافندية هذه الميزة التي ,يملكونها فأخذوا 
يصولون ويحيولون في بث الدعاية المناوئة للاحتلال وفي محريض الئاس 
عبى الثورة ٠‏ 

كان الانكلير يعلمون بما ,يجري 2 المقاهي من نشساط للاقند بة معادي 
لهم * ومن يقرا رسائل المس ببل ,يجد أنها كانت كثيرة الاهتمام يأحادريث 
المقاهي > فقد كان لها صديق « عرينجي » من أهل حلب اسمه « فتوح » 
برتاد المقاهىي وينقل للمس سل مايدور فيها من أحادبث مثيرة ٠‏ 

بدو على أي حال ان الانكلمز لم .يكونوا .يدركون ميل الصضيرر 
الذي سبصببهم على أيدي الافندية »> فهم كانوا ينظرون الى الافند.بة نظرة 
ازدراء واستخفاف »> ولهذا ثر كوهم يفعلون ما يشاؤون ٠‏ ولم يكتشسف 


(؟) المس بيل ( فصول من تارريخ العراق الحديث ) س ترجمة جعفر 
الخياط ب بيروت ١/ا15ا‏ ناص 5868 - 385 ٠‏ 


ب © هس 


الانكليز مغبة -خطثهم هذا الا بعد انتهاء الثورة » حيث صاروا يغدقون عليهم 
الوظائف > فاسكتوهم + لقد كان الواجب عليهم أن يفعلوا ذلك منذ بداية 
الاحتلال > ولو فعلوه لازالوا به عاملا مهما من عوامل الثورة ٠‏ 

الملائية : 

نعني بالملائية رجال الدين > وهم فرريقان : شبعة وسئيون + وفد 
أشرنا في الحزء الثالث من هذا الكتاب الى بعض الفروق الاجتماعية يبن 
هذدين الفريقين » فالملائي السني إيشبه أن يكون موظفا حكوميا اذ هو يمتمد 
في معاشه على الحكومة » ويُنقل من مكان الى آخر بأمر منها » وقد 
تنزاد وظائفه ومسخصصاته أو تقلل حسب رغبة الحكام أو مبلغ رضائهم 
عنه ٠‏ أما الملائي الشيعي فهو يستمد معاشه من جماهير الناس > وكلما إزداد 
اقبال الناس عليه واعحابهم يه ازدادت بذلك موارده ٠‏ وهو لذلك ,يكون 
وبق الصلة بالعامة يتحسس بأحاسسهم ويميل الى الوقوف الى جانبهم ضد 
حكامهم + انه قد ,يضطر إلى مجاراة العامة في -خرافاتهم وعاداتهم الموروثة 
ولكنه في الوقت نفسه لايسمح بوقوع الظلم علهه7'؟ , 

حاول الانكليز في عهد الاحتلال اجتذاب الملائية اليهم يكل وسيلة 
ممكنة » فتجحوا مع السنيين نجاحا غير قليل » ولكنهم اخفقوا مع الشسعة ٠‏ 
يعزو ويلسون في هذكراته عداء الملاشة النسعة للانكليز الى نغفورهم من أربة 
حكومة منظمة » فهو ,يقول في ذلك : « ان ملائية كريلا والنعجف والكاظمية 
هم باستثناء البعض منهم يعادون جهرا أبة حكومة دضوية منظمة مهما كان 
نوعها +٠٠‏ انهم يدركون بجلاء أن وجود ادارة قديرة ومنظمة ننظيما جيدا 
يؤدي الى "تحسين معيشة الجماهير » وان هذا النحسين مع التريبة الحرة 
سوف يؤدي خلال مدة غير طويلة الى هدم نفوذهم والى نهديد ما يحلمون 
به من اقامة حكومة دينية* فهم لا يملكون من النظر اليد ما يجعلهم ,يدركون 


(* علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ يغداد ١91/9‏ ا ج9؟ ص الى ٠‏ 
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ان هذا هوالاتحاه العام الذي ,يشم لالعالم كله والذي لا مفر مئهء انهم حالفوا 
الحركة الوطنية في أشد صورها رجعية » وأيدوها بنفوذهم في أوساط 
الجماهير الجاهلة ٠‏ فقد وجدوا فرصتهم في الضرب على أونار التعصب 


الدرينى وهو 0 3 


اني الف وبلسون في رأيه هذا »> والملاثي الشسعي لايملك مثل 
هذا التفكير المستقبلي الذي ينسه ويلسون اليه + ان الملائي يهو كنيره من 
الناس صنيعة الظروف التي يعيش فيها » وهو لاينظر في الأمور الا من 
خلال المفاهيم والقيم السائدة في محطه ٠‏ 

حاول الانكلر اجتذاب الملاثية اليهم عن طرييق التحبب اليهم ومتحهم 
مبالغ كبيرة من المال سرا » ولكنهم وجدوا ان معظم الملائية رفضوا قبول 
تلك المبالغ » ولم يقبلها منهم سوى نفر قليل هم الذيين كان. العامة يحتقرونهم 
ويطلقون عليهم اسم « علماء الحفيز »2*7 ٠‏ 

بقول الشسيخ رضا الفسبي في مذكراته حول مجيء السر رونالد 
ستورز وأصحابه الى النجف في أيار 1991 ما نصه : « وقد حمل هؤلاء 
هدرا جسسما من الدراهم ناوين توزريعه على جماعة المعممين التصدرين في 
النجف » ولكنهم كانوا يرسلون بعض أعوانهم الى القوم طالبين يالحاح 
أن يزودهم المعممون » ولو بأن يتنازل الاتكليز الى زيارتهم أولا م فما 
أجاب أحد من المعممين الى ذلك > ولا وصل اليهم أحد ٠٠+‏ وكانت معهم 
أوراق أرادوا ختمها من المعممين الذين ,يصطنعونهم > بعضها في الاوقاف 
وتعبين الولي عليها وغير هذا > فلم يتهناً لهم ما أرادواءء٠‏ غ230 , 
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(©) ان لغظة الحفيز مأخوذة من لفظة أوفيس الانكليزية التي تعني 
الدائرة الحكومية ٠‏ وكان العامة يسيرون بهذه اللفظة إلى الصلة 
الوثيقة بين علماء الحفيز والحكومة ٠‏ أي أنهم كانو!ا يعتبرونهم عملاء 
للحكومة أو جواسيس لها ٠‏ 
(1) مجلة البلاغ الكاظمية ‏ العدد التاسع ب السنة الخامسة ٠‏ 
أ[ لل 


ان الملائي يعلم علم اليقين ان قبوله أي مبلغ من الانكليز سوف 
يؤدي الى هروط سمعته بين الناس »> ومعنى هذا ان -خسارته في الامد البعيد 
ستكون اكثر -جدا من الربح العاجل الذي بحنيه من الانكليز ٠‏ وشح 
الجدير بالذكر ان التضعخم النقدى الذى حدث في نلك الايام جعل الاموال 
تنصب بغزارة على الملائية » فأصبحوا يذلك في غنى عن الاموال «الءخبيثة» 
التي تأي من الانكليز ٠‏ 

الواقم ان الملائي كان في تلك الايام يشعر بأنه كلما ازداد في ابتعاده 
عن الاتكليز وفي اعلان يغضه لهم ازدادت مكانته بين الناس ارتفاعا و كثر 
المعسحصون به والمقلدون له ٠‏ ان الاحتقار الذي كان العامة يكلونه لعلماء 
ه الحقيز » جمل معظم الملائية يتتجنبون كل ما نشم منه رائئحة التقرب الى 
الانكليز أو التعاون معهم ٠‏ ولعلني لا أغالي اذا قلت ان بعض الملائية صاروا 
يتظاهرون بشدة العداء للانكليز لكي يثتوا للناس أنهم بعيدون كل البعد 
عن « الحفيز » »> وأنهم علماء دين حقبقيون لاتغريهم الدنيا بمغرياتها ٠‏ 

ومما ,يلفت النظر في هذا الصدد ان العامة في الوقت الذي كانوا فيه 
يحتقرون علماء « الحفيز » كانوا لايحتقرون الرؤساء والوجهاء الذيبن 
يتفربون الى الانكليز > وربما ازدادوا لهم احتراما ٠‏ فالعامة كانوا 
يميزون ببن رجل الدرين وغيره من الناس > اذكانوا يفترضون في رجلالد.ين 
أن يكون منهمكا في أمور دينه وعادته فلا يدس ئفسه بأقذار الدنا > أما 
غيره من الناس فله حكم آخر ٠‏ 

مما أذكر من أيام طفولتي في الكاظمية أن رئيس بلديتها السسيد 
جعفر عطيفة كان شديد الولاء للانكليز قوي الصلة بهم > وكثيرا ما كانت 
المس بيبل 'نزوره في ته أو في بستانه كما أشارت اليه في رسائلها ٠‏ وقد 
لوحظ أن مكانته الاجتماعة كانت تنزداد ارتفاعا كلما ازدادت صلته 
بالاتكليز وثوقا ٠‏ ولك الناس كانوا فى الوقت نسه ينبذون أي عالم 
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ل يسمعون أن له صلة بالاتكليز ولو كانت بريئة ٠‏ ففي "18 آذاد ٠و١‏ 
قامت المس بسل بزبيارة للمحتهد المعروف السيد حسن الصدر في بت ايبنه 
اليد محمد في الكاظمية »> وكانت زيارة محاملة جرت فها أحاديث عابرة 
عن المكتات والبلشفية ومناخ سامراء كما ذكرته المى ييل في لحدى 
رسائلها9"؟2 ٠‏ ولكن الناس ما كادوا يسمعون بتلك الزيارة حتى صاروا 
يتقولون عنها الاقاويل > وانتشرت الاشاعات تقول يان السيد حسن قبغنس 
من الانكليز أموالا طائلة * واتتهز الخصوم الفرصة فأطنبوا في ذلك وبالغوا 
كما هو ديدن الخصوم دائيا + وندم السيد حسن على شوله لتلك الزريارة 
المنتحوسة ! 

نعاون الافئدبة والملاثئية : 

حصل في عهد الاحتلال نعاون وق بين الافند.بة والملائية > و كان 
لهذا التعاون أثرء الكير في التقارب الطائفي الذي ظهر يوضوح في أيام 
الثورة * فقد كان من الظواهر الاجتماعية الألوفة في عهد الاحتلال حضود 
الافندية الىمجالس الملائية » وتقيل أ.بديهم » والجلوس بين أيديهم باحترام 
وخشوع ٠‏ ان الافندية أدركوا ما للملائية من نفوذ قوي وكلمة مسموعة 
في أوساط العامة » وشعروا بأنهم يحب أن يتعاونوا مع الملائية لكي 'تكون 
دعايتهم المناوئة للاحتلال أشد تأثيرا وأوسع نطاقا ٠‏ 

يحدثنا على البازركان ‏ وهو من أفندية يغداد ب عن صلانه الوثيقة 
بعلماء الكاظمية وكثرة زياراته لهم »> فيقول : « والحقيقة انلي في تلك 
الاريام كدت كثير التردد على قصية الكاظمية ازريارة يعض الاخوان أمثال 
السيد محمد مهدي الصدر تجل ححة الاسلام السيد اسماعيل الصسدر 
وبقبة اخوانه الحجة الشيخ عبدالحسين آل ,ياسان وأتحاله الفنضلاء 
وغيرهم من العلماء والفضلاء ٠‏ دقفي ذات .بوم قال لي النسد محمد مهدي 


,3098-4 .2 - 1947 «مقصمبة - ( 28611 همده 3ه هندهذؤهر8 ) '[ه8 (7) 


5 2 


الصدر . اثر كلمة لي في مجلسهم أحثهم فيه على المطالية في انهاء الاحتلال 
و لاسن دكوامة ب وعلننة نت ان الشيخ محمد رضا نجل المرذا تقي 
الشيرازي جاء من سامراء أمس الى الكاظمية للاطلاع على الحركة الوطنية 
في بغداد والكاظمية وقد زاره يمض اخوائي فكاشفهم 
برغيته في الانصال بزعماء الحركة ودعاتها والقائمين يها والمشرفين على 
نشاطها »> فقلت للسسد الصدر : سأحاول ززيارته غدا ٠‏ وني الوم الثاني 
استصحيت معي السيد ياقر السيد احمد سر كثتك بوذهينا الى الشيخ محمد 
رضا نجل ابية الله الشيرازي لزيارئمه ولتتزويده بالمسسلومات 
التي جساء من اجلهمبالعرفة تواياه فعلمت مئه أنه جاء 
للاطلاع على أعمال البغداديين الوطنية وهي الاجتماعات والقاء الخطسب 
والمطالبة بالاستقلال وانه سيعود الى سامراء لسشر والده بالأمر ٠‏ ويبعهد 
عشسرة أ.يام قدم الى الكربخ السيد محمد على بحر العلوم فذهمت لزياريه 
وقد زودتنه بمعلومات كافية حول نشاط أهل بغداد ,٠٠‏ ع(05) 

كان الافندية يلتقطون الااخبار السياسية من الصحف العراههمة 
والخارجة > أو من بعض المصادر الاخرى التي هم أقدر على الاتصال بها» 
وصلون نلك الاخبار الى الملاثية > ويقوم الملاثية من جانبهم بنشرها في 
اوساط الجماهير بغية اثارتهم على الاتكليز ٠‏ 

وهنا يجب أن نذكر أن هذا التعاون بين الافندية والملائية لم ,يدم يعد 
الثورة طويلا * فلما تأسست الحكومة العراقبة جاء الافندية الى الملائئة 
برجون منهم أن يتركوا النضال قائلين ان الغاية من النضال قد حصلت 
وزال السبب الذى كانوا يناضلون من أجله > ولكن الملائية أبوا ان ستحسوا 
لرجاء الافندية ٠‏ ومن هنا بدأ الخلاف بين الفربقين > وهو اللخلاف الذى 
انتهى بنفي المجتهدين من العراق في عام  ١57*'‏ كما ستأتي اليه يتفصيل 
في الجزء القادم من هذا الكتاب ٠‏ 


(8) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بغداد ١9854‏ ا ص /الا 8لا - 
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ناير الوعود البريطانية : 

المعروف عن السساسة المريطانة انها أغدقت الوعود الخلاية على 
العرب خلال الحر ب 3 وكان من أشهر نلك الوعود ومان «ه مود » الذى 
صدر عقب احتلال بغداد والذى تصمنئ العارة المشهورة : « اننا جثناكم 
محر ران لافا نحين 5-6 والواقم ان هذه الوعود لم تكن إلا اسلويا مين 
أسالس الدعاية السناسية التى استخدمتها بر ربطاضا 2 الخحرب واصدة بها 
اجتذاب العرب الى جانبها وتنقيرهم من الائراك ٠‏ وما درت أن هذه الوعود 
ستستخدم سلاحا ضدها بعد الحرب ٠‏ 

كان بعض السساسيين والعسكريين البريطاسين قد أدركوا ما ينتج عن 
نلك الوعود من عوافيٍسئة لهم » وعارضوا اعلانها» ولكن معارضتهم لم نلق 
آذانا صاغة » لان الحكومة السريطاسة كانت في أثناء الحرب تنريد أن نكسب 
النصر بأي ثمن » أي انها كانت كالغريق الذي يتشبث بأي شيء ,تسر 
له من أجل النجاة ولا يبالي بما .يحدث بعد ذلك * 

آخر نلك الوعود هو التصريح البريطائني الفرنسي الذي صدر في 
لا نشرين الثاني 1١91١.‏ .ه أي بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة - وسه السارة 
التالية : « ان الغاية التي رمي اليها كل هن فرسا وبريطائيا العظمى في 
خوض غمار الحرب في الشرق من جراء أطماع المائيا عي تمحرير الشعوب 
التي طالما رزحت نحت أعباء استعاد الاتراك تحرهراً اما تهائياً » وتأسبيس 
حكومات وادارات وطشة تستمد سلطتها من رغية السكان الاصلين بو مخصن 
اخشارهم *#»» م ٠»‏ 

كان هناك هدقفان سياسيان من اصدار هذا التصريح > أولهما نهدئة 
السوريين الدرين امتعضوا من حرركات شر'مسا قُ مروت »> والثاني إاحداث 
تأثير على الوفد الامريكي في مؤتمر الصليح .وخاصة الرئيس وددو 
ويلسون7؟؟ ٠‏ ومعنى هذا ان بريطائما عند اصدارها التصريح كانت مهئية 
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بأمور بصدة عما يجري في العراق > وهي بذلك غفلت عما يمكن ان يكون 
للتصريح من تأئير في داخل العراق * 

كنبت المس بيبل حول تأثير التصرييح على الرأي العام العراقى تقول : 
د ان نششر التصريح البرريطاني الفرنسي » مهما يمكن ان نكون له من 
أهمية سساسية في خارج العراق > كان ضرورة ,سف لها في المراق ٠‏ 
فمع أنه جاء مكررا للنوايا التى كانت قد اذيعت على العراقيين عند 
احتلال يشداد فاته نسز عنها بميزة هامة واحدة » هي أن السان 
الاول جاء في .وقت كانت مصائر الحرب محفوفة بالشك الى الدرجمة 
القصوى » ولهذا فقد اعتمره الناس حملة عسكريية ٠‏ أما هذا التصريح فقد 
جاء بعد اتتصار الحلفاء » مما أدى الى تصديق الناس يه ٠‏ لقد كان 
العراقون قبل نشر التصريح قد أيقنوا يأن البلاد ستبقى خاضعة للسيطرة 
البريطانية المباشرة > وكانوا بوجه عام قائمين :يما يمليه عليهم حكم السيف 
بعد أن شهدوا نجاحنا في الحرب ٠‏ ولكن التصرريح كشف لهم عن 
احتمالات اخرى كان ينظر اليها في كل مكان تقريباً بقلق وتلهف > وأناح 
للمناصر الني هي أقل استقرارا من غيرها وأكثر تعصبا فرصة للدس 
السياسي ٠» ٠+٠‏ 

وتعترف المس بيل ان التأثير الذى أحدثنه التصريح في الرأي العام 
العراقي قد حصل بواسطة الافندية + فهي تقول : ان الأثير الافندية المماشر 
كان فيما يبدو منحصرا في يغداد والكاظمية ٠‏ غير أن المتطرفين منهم قصدوا 
بعقوبة والنجف ومنطقة الشامية فكان لهم بعض التأثير فيها ٠‏ وتضيف 
المس ببل الى ذلك قائلة : ان تأثير التصرريح ازداد شدة حمنما 'شرت وكالة 
رويتر أن الشريف فيصل ذهب الى مؤتمر الصاح ممثلا عن الدول 
ال 
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اننا نتفق مع المس بيبل في أهمة الدور الذى قام به الافندية في 
انارة الحماهير » ولكن أمرا واحدا غفلت عنه المس سل في هذا الشأن 
وكان الاولى بها أن لاتغفل عنه » هو ان الافندية ماكان في مقدورهم التأثير 
في الجماهير لو لم ,يؤيدهم الملائية في ذلك ويعاونوهم فيه ٠‏ فمن الواضح 
ان الملاشة كانوا أقوى نفوذا في أوساط العامة من الافندية » ولو كان الافندية 
يعملون وحدهم في هذا المجال لا كان لهم ذلك التأثير الواسع النطاق ٠‏ 

تقلس الشعراء : 

كان بعض الشعراء قد ايدوا الاحتلال الانكليزي في بدايته وأطنبوا 
في مدحه » كما أشرنا اليه » غير أنهم لم يستمروا على ذلك طويلا » فان 
انجاه الرأي العام الذي صار ينمو ضد الاحتلال جعلهم يرون مصلحتهم في 
مسايرة هذا الشار ٠‏ فقد وجدوا ان الاجور التي يحصلون عليها من جريدة 
« العرب » لانكفي للتعوريض عن الخسارة المعنوية التى تصبيهم من جراء 
مدحهم للاحتلال ٠‏ ولهذا أخذوا ينظمون القصائد في مدح « الوطن » وفي 
الشكوى من ظلم الانكليز ه 

كان الشاعر المشهور جميل صدقى الزهاوي قد ضرب الرقهسم 
القباسي في هذا التقلب ٠‏ فهو كان قد مدح الاتكليز قبل الحرب > وعندما 
قامت الحرب أخذ يذمهم ويمدح الائراك »> وفي عهد الاحتلال صار ,يذم 
الانراك ويمدح الانكليز > ولا نشست الثورة نظم قصيدة في رثاء شهداء 
الرميئة » ولكنه عند مسجىء كوكس الى العراق نظم قصيدة .يرحب ابه فيها 
ويذم الثورة ذما قسي١'؟‏ . 


)١١(‏ يصح القول ان معروف الرصافي لم يكن أقل من زميله الزهاوي تقلباء 
غير أنه كان في تلك الايام خارج العراق ٠‏ ولما عاد الى العراق سيار 
في تقلبه سيرة زميله ٠‏ وسسناتي الى ذلك بتفصيل في جزء قادم من 
هذا الكتاب ٠‏ 

د اك 


لبس هذا بالامر العجبب > فهو ديدن الشعراء منذ بداية أمرهم + ان 
الشاعر كصاحب أية مهنة بريد أن يكسب رزقه يها او ينال المكائة 
الاجتماعية * ولا لوم عليه في ذلك اذ هو بشر يريد أن يعيش ٠‏ وليس من 
الانصاف أن تنوقع منه -خلاف ما نتوقعه من غيره من البشر ٠‏ فالناس جميعا 
بركضون وراء الدنما » ولا ,يلام الشاعر حين يركض ممهم + ولكن الذي 
يستحق اللوم هم اولك المتحذلقون الذين يصفون الشاعر بأنه شمعة 
تحترق لكي ينير السبيل للناس > أو أنه الانسان الثالي الذى يذوب في 
سسل الحق والحقققة ٠‏ 

وهنا يجب أن لاننسى ان الشعراء على الرغم من تقلبهم لهم أثرهم 
الذي لايستهان به في أحداث التاريخ سليا وايجابا * فهم في عهد السلاطين 
يخد رون الشسعوب بقصائدهم » وهم في عهد الشعوب يثيرونها على 
السلاطين ٠‏ وقد رأينا ذلك واضحا في 'نورة العشسرين اذ ان الشيعراء ساهموا 
فها مساهمة فعالة > فالقصائد الثورية التي أ لقيت في أيام الثورة كانست 
كأنها القنايل موجهة على الاتكليز ب كما ستأتي اليه في حينه ٠‏ 


585 سه 


الفصل الرابع 
دعايات من الخارج 


في الوقت الذى كان شه الافندية والملائمة داسين في بث الدعاية المناوثة 
للاتكليز كانت هناك دعايات مناوئة أخرى الأتي الى العراق من الخارج 
نتتلاقح معها ويلمي بعضها بعضاً ٠‏ 

من الجدير بالذكر أن الاقطار المجاورة للعراق كانت في نلك 
الفترة زاخرة بالثورات أو الاحداث المثيرة » ولهذا كانت منبع دعايات 
مناوئة التي الى العراق عن طرييق الصحف والمنشورات.المهمربة > او 
المسافرين والزوار » أو الدعاة المتسللين أو غيرهم ٠‏ 

الدعاية من سوريا : 

أهم تلك الاحداث من حيث لأثيرها على العراق هي التي حدثت في 
سوريا > فقد كانت في سوريا حينذاك حكومة عريبة .برأسها الاميي فبصل 
بن الحسسين ويتولى العراقبون الكثير من مناصبها العالية ٠‏ وكان هؤلاء 
العراقبون بشعرون ان ليس لهم مستقبل في سوريا لان السوريين بدأوا 
ينادون بمبدأ « سوريا للسوريين » فأخذ العراقيون يوجهون أنظارهم محو 
وطنئهم العراق ,سسعون للحصول على استقلاله .ونيل المناصب قيه > وكان 
فصل يؤيدهم في مسعاهم هذا ويساعدهم بالال ٠‏ 

صارت جهود العرافيين في سورييا تتسلل إلى العراق بوسائل وصور 
مختلفة » وكان الكثير من الافندرية في العراق يعاونونهم في ذلك + وأخذت 
الاشاعات تنتشر في العراق وهى نؤكد على قوة العرب في الحجاز وسورياء 
وضخامة الجبوش التى لدريهم » وأنهم قادرون على اخراج الانكليز مسن 
العراق والحصول على استقلاله ٠‏ 


- 26 سم 


ومما يلفت النظر ان هذه الاشاعات كانت تنراكز على دود الولايات 
المتحدة ورثسها ودرو ويلسون فى مساعدة العرب في موّتمر الصلح > 
وتصاف الرائيس ويلسون بانه انصير الشعوب المستسيدة7١؟ ٠‏ ولا ذهب 
فصل الى مؤتمر الصلح في فرساى > أخذت الاشاعات تنو كد على ان الرئيس 
ويلسون سوف يقف الى جانب فيصل في المؤتمر > وأنه اكبر نصير له 
على تحقيق مطاليب العرب العادلة ٠‏ ونشطت في العراق من جراء ذلك 
حركة سرية لتنظم المضابط وارمالها الى فيصل “نخوله المطالبة بحقوق 
العراق نابة عنهه7"؟ ٠‏ 

كان حزب العهد فى سوريا يصدر جريدة اسمها « العقاب » تتميز 
باسلوبها الحماسي المثير ومبالغاتها في أخار العرب وانتصارانهم » وكانت هذه 
الجريدة نهرب الى العراق مع بعض الجرائد السورية » فتسد حاجة 
العراهين الى الا-خار المثيرة ٠‏ 

لم .يكن فى العراق ادذاك سوى بعض الحرائد التى تصدرها السلطة» 
ولهذا كان العراشون لايسلون الى قرائنها » بل يمسلون الى قراءة جرريدة 
« العقاب » والحرائد السورية الاخرى + واصبدت قراءة نلك الجرائد 
في المجالس والمضائف من الامور اللمألوفة لدى الناس » لاسمما فى الفرات 
الادسط م حيث يقوم « الملا" » بقراءة الجرريبدة فيصفي اليه الحاضرون 
ويعلقون عليها ٠‏ 

ذكرت التقارير البرربطانة السرية : ان الرسائل كانت متتادلة بين 
العراقين في سوريا وزعماء العتبات المقدسة > وان الحرائد والمنشورات 
كانت "نهرب باتنظام من سورييا الى العراق عن طرييق النجف > كما وصلت 
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رسائل من حلب الىالشبيخ مهدي الخالصي والسيد محمد مهد يالصدر9"). 

وحبلما نشبت الثورة المصرية في آذار ١918‏ بزعامة سعد زغلول 
جاءت جريدة « العقاب » من سوريا وهي طافحة بأخبار نلك الثورة وأخبار 
زعيمها وكيف جرى فيها #خريب السكك الحديدية والمحطات > وكيف 
كان المصريون ,يهاجمون مداقع الاكليز بالعصا والححارة ٠‏ فصارت هذه 
الأخبار «تداولة بين الناس يلهحون بها في كل مكان ٠‏ يقول مهدي المصير: 
ان أخبار سعد زغلول والشعب المصري من جهة > وأخار الملك حسين 
وأتحاله في الحجاز وسوريا من الجهة الاخرى + كانت حديث الخاص 
والعام في العراق وقلما خلا مجلس من ذكرها(؟؟ , 

بلغت الدعاية الأتبة من سوريا قمتها في آذار ٠ 199٠‏ ففي م من هذا 
الشهر بويع فبصل في دمشق ملكا على سوريا » وقد انتهز العراقبون الذين 
كانوا فى دمشق نلك الفرصة فاجتمعوا وأعلنوا استقلال العراق وبايعوا 
الامير عبدالله ملكا عليه ٠‏ ثم أرسلوا مع سعاة من البدو رسائل الى علماء 
الفرات الاوسط وشيوخ عشائره يخبرونهم بهذا النبأ ٠‏ كما أرسلوا اليهم 
العلم ذا الالوان الاربعة الذى انمخذوه شعارا للعراق المستقل » فكتب هؤلاء 
العلماء والشيوخ أجوبة لتلكالرسائلفها 'نهنئة لفيصلوعبدالل على اتعخابهماء 
وفها نرحيب بعبدالله من رعاياه الموالين » ولكن هذه الاجوبة وقمت فى 
بد السللة9*؟ ٠‏ 

يعتقد أمين الرريحاني ان الدعاية المثاوئة للانكليز التى جاءت الى 
العراق من سوريا كان يؤيدها الضباط الانكليز الذيين كانوا مستتخدمين 
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لدى الحكومة السورية > كما انها كانت مدعومة بالاموال الانكليزية ٠‏ 
فهو يقول حول ما جرى في العراق في عام +195 : « فقد قام العراقيون ٠٠٠‏ 
بنادون بالاستقلال ويطالبون به » وكان يحرضهم على ذلك الضباط 
العراقيون فى الجبشثى العربي في سوريا » ومن عاونهم من الموظفين الانكليز 
في الحكومة السورية » أولثئك الذذدين كانوا ناقمين على اخوانهم في العراق 
ه خطتهم الهندية » في ادارة شؤون البلاد ٠‏ فالضباط العرائيون اذت »2 
والموظفون الانكليز في الشام > شجعوا العراقبين في نهضتهم > وبثوا تلك 
الدعاية ٠+ءء‏ وقد كانت هذه الدعاية من الوجهة الانكليزية جد محزنة » 
اذ أن الفريق الواحد من سياسبي الانكيز لم .يكن ,يعلم بما ,يفعل الفر.يق 
الآخر * بل كانوا فى حققة الحال ,بحملون. بعضهم على بعض »© وكان 
العرب وحدهم الغائمين ٠‏ ومن فواجم الانكليز > وبعضيا ,يضحك > ان 
الحكومة السورية » التى كانت 'ستمد قوتها المالية من لندن » أمدت 
الوطنين العراقين بالمال ٠‏ أجل » قد استتخدم « الخال الانكليزي  »‏ ,بقصد 
الناون الاتكليزي ‏ لطرد الانكليز من العراق ٠ 2١7»‏ 

النعانة من تركية 

كانت الدعاية الآئية من نركنا نلي الدعاربة السورية فى قونها وانساع 
نطاقها ٠‏ وريجب أن لا 'شسى في هذا الصدد ان العراق كان فيه كثيرون 
بحدون الانراك ويشمنون عودانهم وبثون الاشاعات المؤيدة لهم » وهم الذيين 
أأطلق عليهم لقب « كليورلر » أي عائدون ٠‏ وقد حدث في النصف الثاني 
من عام ١9315‏ أن قام مصطفى كمال باشا بحركة انقاذ فى تر كيبا ردا على 
الهزيمة العسكرية التى حلت يها > فأنعشت هذه الحركة الأمال لدى 
الائراك ولدى العرافين المحبين لهم ٠‏ وتسلل بعض الدعاة من نركيا الى 
العراق سمشسرون الئاس بان 'نركما حمة لن 'نموت وانها قادمة الى المراق 
(9) أمين الربحاني ( فيصل الاول ) ل بيروت 1950/4 ص “الا ٠‏ 
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قربا لانقاذه من ايدى « الكفار » وقد لقيت هذه الدعاية رواجا في المراق 
تحت لأثير التذمر العام الذى انتشر بين العراقيين انذاك ٠‏ 

كانت الدعاية المثماة خلال الحرب وقللها “تحارب الدعوة القومية 
وتعتمرها دسيسة من الكفار لهدم الخلافة الاسلامية والتفريق ببن المسلمين» 
ولكنها الأن أصحت “تعاون معها » ولهذا رآأينا دعاة الائراك يعملون جنا 
الى جنب مع دعاة الاستقلال والعروية واعادة مسجد الاجداد > على أساس 
انهم جممعا حاربون في ججبهة واحدة ضد عدو مشترك ٠‏ 

زار التحف وكربلا في آذار ١97٠‏ أحد الوجهاء العراقين من الذين 
كانوا يتعاونون مع الاستخارات اللريطامة > وعند عودانه إلى يفداد كتب 
تقريرا سريا عما شاهده في زيارت:ه » حمث قال : « خلال زيارتى لكر بلاء 
قمت بزريارة العلماء الكبار والوجهاء فيها » فكان معظم حديثهم ,يدور حول 
عودة الائراك القرسة الى العراق > ولكن لس على الطريقة القديمة > بل 
أن .يكونوا مستشارين لحكم عربىي حقيقي ٠‏ ان كل العلماء والوجهاء 
مشغولون الآن في بث الدعاية المؤيدة للاثراك والعروية ما »© ٠‏ 

كان العراقيون في أواخر المهد التركي قد أبنضوا ذلك المهد بغضا 
شديدا وتمنوا زواله ‏ كما رأينا من قبل ب ولكنهم الآن صاروا سغضون 
العهد الحديد ويتمئون أن يأنى الاتراك لانقاذهم منه ٠‏ 

الدعاية من ابران : 

ان حركة المجهاد المناوثة للانكليز التى قامت في العراق خلال التحرب 
كان لها أئرها البالغ في ابران م فان الفناوى التي أصدرها المجتهدون 
للحهاد لابد أن بتتقل 'نأئيرها الى يران » وقد بذل الالمان من جانيهم جهودا 
واموالا طائلة لترويج دعوة الجهاد فى نلك الملاد > وأشاعو! بين الايراسين 
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ان الشعب الالماني كله اعتئق الاسلام وان قبصر المانيا قد اعتئق الاسلام 
أيضا وسمى نفسه « الحاج وليه »447 + وظهر في ايران حينذاك مغامر 
الماني اسمه ( فاسموس ) قام يدور فيها بشبه الدور الذى قام به لورس في 
البلاد العربة7"؟ ٠‏ 
ولما اتتهث الحرب ظل العداء لبريطائيا قائما في ابران > وحل البلاشفة 
محل الالمان في العمل على تنمية ذلك العداء ٠‏ وقد اشتد العسسهاء 
لعو يطائما عندما ألغى الملاشفة في كانون الثاني ١914‏ الامتيازات القبصرية 
التي كانت لهم في إيران > اذ ان ذلك جمل الابرائيين يطالبون بريطائيا يأن 
نفمل مثلما فعله الملاشفة من الغاء امتمازاتهم > غير أن بريطانيا رفضت ان 
نفمل ذلك مما ادى الى سقوط الوزارة الابرابة في 'نمول م914١‏ > فحلت 
محلها وزارة جديدة برئاسة رجل معروف بصدافته لبريطانيا هو « ونوق 
الدولة » > وأخنذ هذا الرجل ,يعمل جاهدا لتدعيم الروابط بين بريطانا 
وايران هما جمل الشعب الابراني يتذمر مله ومن برريطانيسا تذمرا 
7ك 
عند انتهاء الحرب فتتحت الحدود التى كانت مغلقة بين العراق وايران» 
فانثال الزوار الابراسون ,يفدون الى العراق بأعداد كميرة كأنهم ارادوا 
التعويض بذلك عن الحرمان الذى عانوه طيلة سئوات الحرب + ولا حاجة 
بنا الى القول ان الدعاية المناوئة لبريطانا لذت لأتي ممهم الى العراق ٠‏ 
ورد في تقربر للاستخبارات البر,يطائية في العراق مؤرخ في / آذار «لاهوا 
ما .بلي : ان الخبار الازمة فى ايران كانت صل الى العتات المقدسة عبن 
طر,بق المطبوعات أو طرريق الافواه » وفى الحقيقة ان الاشاعات .حول المقاومة 
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(9) صدر في بريطانيا في عام ١99‏ كتثاب 0 « فاسموس لورلس 
الالمان » لمؤلفه كر يستوفر سايكس عثر عليه مع الاسف ٠‏ 
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الوطنية في ايران كانت نروج في ممختلف مناطق العراق ٠2١١0‏ 

الدعاية البلشفية : 

في / شين الثاني 7 قامت الثورة اللشفية في روسا يقيادة لنين* 
وكان من جملة الاهداف الرمسة التى ركز البلاشفة جهودهم عليها هو 
محاربة الاستعمار > فصاروا يساعدون كل حركة مناوئة للاستعمار فى كل 
قطر في العالم ولا سيما في الاقطار المجاورة لهم ٠‏ ولهذا رأيناهم يساعدون 
الحر كة الكمالية فى نركيا » كما ساعدوا الحركة المعادية لبريطائيا في 
ايران > وأخذوا يرسلون دعائهم ومنشوراتهم الى العراق وسوريا والحجاز 
وغيرها من الافطار العربة والاسلاسية ٠‏ 

جاء دعاة البلشفية الى العراق في زى زوار وطللة ايبرامين + فقد 
ورد فى تقرريبر للاستخارات الانكليزيبة فى العراق : ان اخشار البلاشفة 
ومنسوراتهم متداولة فى العتبات المقدسة من يبنها كتاب « ميادىء البلشفية » 
المطبوع في حلب » وهي تلقى لدى السكان عطفا وتأييدا لما فنها من عداء 
لبريطانيا ٠‏ وأشار التقرير كذلك الى ان المجتهد الكبير المرزا محمد تقي 
الشيرازي أصدر فتوى مفادها ان البلاشفة يجب اعتبارهم أصدقاء 
الاسلاء7؟١؟ ٠‏ 

وكنب حاكم السليمانية الميجر صون في أوائل +147 يقول : ان اسم 
البلشفية ومبادءها أصبحت معروفة لسوء الحظ في منطقته > وان جريدة 
كركوك هي أهم من يروج لهذه المبادىء2""9 ٠‏ وقد ورد فى تقريسر 
للشرطة مؤرخ في 7١‏ آذار +187 : ان جمسة الأسسيت في العراق باسم 
« الجمعية البلشفية ٠ 2١47»‏ وتقول المس بيل : ه هناك أدلة رهن على أنه 
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كانت هناك جمعية متآمرة » أمسها الللشفيك بالتعاون مع الوطنيين الانراك > 
وكانت منذمدةطويلةتتصل بالجمعمات العر اقم ةالسساسيةالمتطرفة لاستغلالالرابطة 
الدينية المشتركة بين الانراك والعرب واحراج وضع البريطائيين في الشرق 
الاوسط » 3١59.٠‏ 

ومن الجدبر بالذكر ان ربع ١9٠‏ شهد احداثا ساعدت على رواج 
الدعاية البلشفة في العراق ٠‏ ففى نهاية سان من ذللت العام استطاعت 
القوات الملثشفية أن “ندخل المدينة النفطة المهمة « باككلو » »> وطردت 
الانكليز منها ٠‏ وفي منتصف أيار احتلت القوات البلشفية مبناء « انزلي » 
الابراني الواقم على بحر الخزر ٠‏ فكانت هذه الانتصارات في نظر العراقيين 
دليلا على ضعف الاتكليز 'نجاء الملاشفة77١1,‏ 

وفي الوقت نفسه اتتشرت في أقطار الشرق الاوسط سكم من « السسان 
البلشفي » وهو يتضمن نداءاً الى العرب بأن ينهضوا! باسم الاسلام > وقيه 
كذلك اشارة الى ان روسسا نعمل بكل طاقتها لمساعدة سكان الشرق من أجل 
ان يستعيدوا تقاليدهم الديئية وحريتهم + وقد جاء في السان مائصه : « قا 
ايها المسلمون في الشرق أتراكا وعريا وعنودا وايرائبين » يجب أن ساعدوا 
روسسا > كما هي تساعدكم » لكي يكون فى مقدورها الحص سول على 
حقوفكه 23١17»‏ , 

اضف الى ذلك ان مجموعة من العصابات ظهرت في نركا آنذاك 
وهي خليط مؤلف من القروييين والمجرمين والجئود الفاررين والوطنين 
المتحمسين » بقيادة رجل اسمه « أدهى » كان قد انخذ مقره في كوئاصه 


)١15(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب نرجمة جعفر 
الخياط بيروت ١الا5١ا‏ ا ص 598 ٠‏ 

,2 - (.أزه .جره ) طوجوززعم (16) 

)17( 110, 2. 511 - 2 


9ه - 


واصدر جرربدة مشسحونة بالافكار الملشفة غير المهضومة147١؟ ٠‏ وصارت 
هذه العصابات شن الغارات المتلاحقة على الجوش البوناسة التى 'تغلغلت في 
تركيا حينذاك »م كما اخذت تنهاجم الانكليز في العراق عبر الح دود 
الشمالية » وقد أطلق الاتكليز عليها اسم « البلشفيك » نيزا لها ٠‏ 

دور الموصل : 

لعست مدييلة الموصل دورا بالغ الاهمسة في نلك الفترة » وذلك للاسساب 
التالية : 

اولا : كانت الموصل نضم بين سكانها نسبة عالية من الافندية, 
وذلك لكثرة ماكان فبها من المدارس في العهد التر كي > فهي تأني من .حيث 
كثرة الافندية فمها بعد بغداد مماشرة ٠‏ 

ثانيا : ان موقع الموصل القريب من نركيا جعلها زاخرة بالدعاية 
التركبة » كما انها كانت نضم جماعة كبيرة من محبى الاثراك > وقد تأسست 
في الموصل جمعية سرية تعمل لحساب الائراك كان من مؤيديها مصطغفى 
الصابو نحي الذى اشترى -خمسمائة قطعة من السلاح استعدادا ليوم الثورة 
على الانكل: 57١13ء‏ 

الما : كانت الصلات بين الموصل والعراقيين في سوريا قوية جدا 
لان كثيرا من اولئك العراقيين كانوا من أصل موصلي ٠‏ وفى 74 أيار 
4 ظهر فى الموصل فرع لحزب العهد برئاسة رؤوف الغلامي > وصار 
هذا الفرع واسطة فعالة بين العراق وسوريا م فكانت جريدة « العقاب » 
وبعض الحرائد الاخرى “تسلل اله عبر منطقة الحجزبرة > ومن هناك 
نهرب الى بغداد وبعضص مناطق العراق الاخرى ٠‏ 

يمكن القول على اي حال ان الموصل كانت في “نلك الآونة ملتقى 
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نلانه إبواع من الدعاية هي الدعايات التركية والعربية والبلشفية» وقد اخدت 
هذه الدعايات تتساون فهما بنها لمحاربة العدو المسترك * ونستطيع أن نتبين 
هذا التعاون ببن هذه الدعايات فمما كشه رؤوف الغلامي معتمد حزب العهد 
في الموصل الى مركز الحزب فى دمشق في ”٠‏ تشرين الثاني ١18‏ * والى 
القارىء سذة مما قال : 

و٠.+‏ والذى تتصوره ان لاخلاص للعرب خاصة ولا للاسلام عامة 
بعد ان كشف الحلفاء عن مكنوناتهم ٠٠٠‏ الا باتفاق العرب والترك مع 
البلشفيك والاننا والنمسا ٠٠‏ وعند وقوع حرب عامة في المستقبل فشكل 
حنذاك من اتحاد العرب والترك قوة لايستهان بها محبى الامل في قلوب 
كافة المسلمين +٠٠‏ ولا بخطر مالنا ٠*٠‏ واسطة أخرى لحاة العسرب 
والاسلام الا ما تتصوره من الاتحاد الاسلامي البلشفي الجر مني ٠‏ ولا نقصد 
بالاتحاد مع البلشفيك قبول أصولهم وتطبيقها فى محيطنا فانئا نسده مضرا 
ببلادنا ولكننا نقصد بذلك الاستمداد من فوة الروس والاستفادة من هذا الاسم 
الحدريد وتهديد الناكثين للعهود و 1 1 

تقول المس يل : في 79 سسان ١98٠‏ وصل الى الموصل أول دفعة 
من العراقبين الذرين كانوا في سوريا » فدشن وصولهم حلول فترة مليلة 
بالشغب والفتن في الموصل © فقد عقدت الاجتماعات الوطشة وعلقت على 
الجدران فى الليل الاعلانات المناوثة للبرريطائيين .وهى تحمل لثم جمعية 
العهد العراقية م كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتنا ,)5١(..٠‏ 


5 1١9ه في عددها الصادر في ؟ نيسين‎  » جريدة « صدى الاحرار‎ 2١ 
٠ 5١8 ص‎  ) المس بيل ( المصدر السايق‎ )5١( 
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ثلاث شخصيات 


بنما كانت العوامل التي أسلفنا ذكرها تعمل عملها في زيادة التذمر 
من الانكليز واثارة الناس عليهم حدثت أمور ثلائة يمكن اعتبارها عوامل 
اضافية في هذا السسل » هي : )١(‏ انتقال كو كس الى طهران وحلول 
آرنولد ويلسون محله في إدارة الحكم في العراق > (7) انتقال الجنرال 
ماكمون الى الهند وحلول الجنرال هالدرين محله في قدمادة القوات الانكلمز.بة 
في العراق > (*) موت السيد كاظم اليزدي وحلول المرزا محمد تقسسي 
الشسرازي محله في المرجعية الديشة لدى الشسعة ٠‏ 

ويبلسون بخلف كوكس : 

كان السر برسي كوكس يتولى منصب الحاكم السياسى العام في يداية 
الاحتلال » ولكنه نقل الى طهران في شهر نسان م١91١‏ لكون وزيرا 
مفوضا لبريطانا هناك > فقام مقامه بالوكالة آرنولد ويلسون ٠‏ 

كان ويلسون حينذاك ضابطا في الرابعة والثلاثين هن عمره » وقد 
تساءل الناس في ححينه : لاذا الختار الانكليز هذا الضابط الشاب لسخلئف 
كو كس في حكم العراق مع وجود من هو أكبر سنا منه وأعلى رتبة بين 
الضاط المربطانسين في العراق ؟ ! 

يمكن القول ان ويلسون كان رجلا فذا من حك انزاهته والخلاصه 
ودأبه على العمل > وما تولى الحكم في العراق صار يعمل ليل نهار لابيبالي 
بحاة الترف”7١؟ ٠‏ وفي خلال ستنين استطاع ان ,يؤسس في العراق جهازا 
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اداريا يعد أفضل من الحهاز التركي من وجوه عديدة ٠‏ ولكن عيب 
وبلسون أنه لم يفهم المجتمع العراقي كما فهمه كوكس > كما انه لم يفوم 
روح الزمن الذى عاش فيه ٠‏ 

قد يصح القول ان ويلسون عاش في غير زمانه » فهو لوعاش في 
القرن التاسع عشسر حين كانت الابراطورية البريطانية في أوج عزها لريما 
صار هن أبطالها العظام ولكنه لسوء حفله عاش في وقت كانت فيه الحرب 
الاولى قد هزت العالم وقلبت الكثير من مفاهيمه الفكرية والسباسية ٠‏ 
ومشمكلة ووربلسون انه لم .شمكن من ادراك طبيعة هذا التحول بل ظل ابعا 
في قوقعته الذهنية التى نشأ عليها » وأصر على البقاء فيها لا يرريد أن ي#خرج 
متهنكا + 

كان ويلسون قد مخرج من الكلية المسكرية في عام 19٠.8‏ > فعين 
موظفا سياسيا في الهند > وهناك شاهد الفرق الشاسع بين الهنود والانكليز 
من -ححث المستوى الثقافي والحضاري وصار يوّمن ايمانا فويا يما يسمى 
ب « وسالة الرجل الابيض » في نمدين الشعوب * انه أصبيح متحمسا 
لممدا « ملتون » الذى يقول « لا تمدع بريطائيا تنسى رسالتها في تعليم الامم 
كيف تعيش » ء وعندما تولى الحكم في العراق صمم أن يكون ممدنا لهذا 
اليلد ومنقذا له حسب وجهة نظره ٠‏ فهو كان ,يطمح ان يكون فى العراق 
كما كان اللورد كرومر في مصر”؟؟ وهو الرجل الذي كان وبلسون ,يعتبره 
مؤسس الجهاز الادارى الحديث في مصر ومنقذها من الديون والتفسم ٠‏ 

كان ويلسون يشممئز من سياسة الوعود والتملق التي اعتها برريطانيا 
مع العرب > وويستهين بدعاتها من أشال لورنس اذ يعتبرهم من المثاليين 
الذرين ,يغلب عليهم الخال والعاطفة ولا ,يفهمون الواقم ٠‏ ان العرب في دأي 
ويلسون : « عندهم الشعر يلا ريب وليس عندهم العمل 92؟؟ , 
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(0) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) لس بيروت ١5860١‏ اج ”اص 558 ٠‏ 
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رأي ويلسون في العراقيين انهم كنيرهم من الشعوب المتخلفة غير 
قادر ين على حكم أنفسهم بأنفسهم > ولهذا وجب قد ر ينهم على حبساة 
الحرية قبل منحهم إياها(؟؟ ٠‏ ان من الافضل للعراق في نظر ويلسون أن 
ؤسسى شه ادارة برريطامة حازمة من طراز الادارة القائمة في الهند > ولا 
سمح لاهل البلاد بالاشتراك في الحكم الا يتدرج بطليء جدا رستغرق 
سنوات عديدة ٠‏ أما اذا تسلم أهل البلاد زمام الحكم بأيديهم حالا فان ذلك 
يعني شيوع الفوضى وانهبار نظام الحكم في البلاد97؟ ٠‏ 

كان ويلسون فى بداية الامر يعتقد أن .حكومته في لندن نوافقه على 
آرائه هذه ونؤيده عليها > يسما الواقع ان حكومته كانت حائرة في أمرها 
لاندري ما تصنع اذ كان يتقاذفها اتجاهان أحدهما يدقمها نحو تحقيسق 
الوعود للعرب > والآخر يدفعها الى العكس من ذلك ٠‏ 

ولا وصل الى ويلسون التصريح البريطاني الفرنسي في تشرين 
الثاني ١914‏ أصابه الرعب منه واعتبره اساسا غير صالح لنظام الحكم في 
العراق ٠ 2١7‏ وفي 15 منه أبرق ويلسون الى لندن ينتقد التصرريح ويهاجمه 
حيث ذكر ان التصريح سيورطهم في مشاكل جسيمة كالمشاكل التي سبتها 
وعود مكماهون الى الشريف حسين » ووصف التصريح يأنه نوع مسن 
الرياء السياسي الذى سيضع سلاحا ماضيا في يدي الذين هم أقل الناس 
لياقة للسيطرة على مصائر شعب من الشعوب/"؟ , 

وفي الوقت الذى كان فمه ويلسون يعمل في العراق على هذا الاساس 
كان لورنس في لندن ,يعمل على أساس مناقض له اذ كان يدعو إلى انشساء 


4 - 198 .2 ,2 ,01؟ - 1985 «مقصمطة - ( 107815168 ) نمملذ (4) 

(ه) أيرلاند ( العراق  )‏ ترحمة جعفر خياط . بيروت ١955‏ ب ص 
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ب لآا© سه 


نلائة دول عرببة هي : )١(‏ العراق اللجنوبي برئاسة الامسير عبدالله » 
(0) العراق الشمالي برئاسة الامير زيد » () سوريا برئاسة الامير فيصل» 
على أن يكون لاببهم الملك حسين مركز معنوي في هذه الدول حيث ,يدعى 
باسمه في المساجد ٠‏ وقد ابرقت الحكومة المريطانية بهذا الاقتراح الى 
ويلسون تسأله عن رأيه فه ٠‏ فأجاب ويلسون في 7١‏ تشرين الثاني مذو١ا‏ 
ببرقية ذكر فيها : أن شوخ ووجهاء الديوانية والرميئة والناصرية وقلعة 
سكر والحي والكوت كلهم قد أبدوا رغبتهم في الحكم البريطاتي اللمباشر 
لابر.بدون غيره ٠‏ وفى اليوم نفسه ارسل وويلسون برقية أخرى قال فيها : 
أن تنوريج أبناء الشريف ليس في مصلحة بريطانما ولا مصلحة أهل العراق» 
وان تقسيم المراق الى قسمين جنوبي وشمالي لا ثبرره الاحوال السياسية 
والاقتصاد.ية ه ثم ختم برقيته بقوله : ان الحكومة البريطائية اذا كائست 
ترغب في رفاء أهل العراق وتقدر الروحية التي ينطوي عليها التصريح 
البريطاني الفرئسي فاني استحثها أن تستثني العراق > تماما والى الابد > 
من أي مشروع شر يفي أو أي مشروع آخر يتصل ابه 940.٠‏ . 

في صيف ١919‏ بدأت الحكومة البريطانية 'تشعر ان ويلسون لم يعد 
يصلح لحكم العراق > وأخذت تفكر باعادة كوكس الى العراق > ولكن 
كو كس لم يكن في ذلك الوقت قد انتهى من اداء مهمته في طهران فأرجأت 
الحكومة نقله الى فرصة اخرى + وقد أحس ويلسون من جانبه ان حكومته 
غير راضية عنه » ففي ١0‏ ايلول كتب الى صديق له في لندن ,يقول : « .يحب 
أن أعلم الآن اني غير محبوب لدى المسؤولين > وان نظرانهم لي ستكون 
قرريبا اكثر سوءاً > وييدو انهم مصميون على الاتخطاط يهذه البلاد عن 
طريق بعض الترتنسات السياسية » واني لا أنوي أن اتركهم .يفملون ذلك 
بكل وسملة ممكنة ترد 5 


(6) أبرلاند ( المصدر السابق ) سه ص ٠ ١١5‏ 
.ث2 - ( .قذه .جره ) طوويونم (9) 


ع ؤر6ة سه 


ومن الجدير بالذكر ان المس بيل التى كانت تتولى انذاك منتصب 
السكرتسس الشرقي لويلسون كانت تمخالقة في آرائه هذه وتثميل إلى بيد 
الدعوة الشريفية ٠‏ وقد أدى هذا الخلاف ينهما الى شىء من التوتسسر 
والشيحار ٠+‏ كتبت المس سل في رسالة لها مؤرخة في ١4‏ حزيران ١٠؟وا‏ 
تقول : ان ويلسون غضب عليها في الاسبوع الماضي لانها أعطت بعسض 
المعلومات الى أحد اصدقائها العرب > ولم تكن :نلك المعلومات مهمة ولكن 
ويلسون انفجر غاضما وقال لها : ان حماقتها لايمكن احثمالها » وانها ,يجب 
أن لا تننظر في أإبة ورقة في الدائرة بعد الآن * فاعتذرت المس يمل مما فعلتث» 
غير انه واصل اتتهارها : « ان ضررك يفوق ضرر أي شخص أخر في هذه 
الدائرة ٠‏ واني لو لم يكن “قد تقرر نقلي من العراق لطليت اخراجك من 
الدائرة منذ شهور ‏ أنت وأميرك ! » وتقول المس يمل ان ويلسون عندما 
وصل الى هذه النقطة احتلق صوله من شدة النضب7 ٠,1١‏ 

هالدين يخلف ماكمون : 

كان القائد العام للقوات الانكليزية فى العراق فى عام 1918 هطو 
الجنرال ماكمون » غير أنه تقل الى الهند في أواخر العام » وعين في محله 
الحئرال هالدين م وقد وصل هالدين الى بنداد في ها آذار ٠؟9ا ‏ أي 
قبل اندلاع الثورة المسلحة بثلائة أشهر تقرييا ٠‏ 

كتب هالدين بعد التهاء الثورة كتابا حاول فيه أن يضع اللوم في 
اندلاعها على ويلسون وموظفيه ٠‏ فهو يقول : انه عند محيثه الى العراق 
لم يقدم له ويلسون واعوانه من الحكام السياسيين صورة حقيقية عن الوضع 
في العراق » وأنهم كثير! ما أعطوه تقارير متناقضة ٠‏ ويقول هالدين أيضا : 
ان معظم الحكام السياسسين كانوا صغارا فى السن ومن ذوي الخبرة القليلة 
مما ادى الى تذمر الئاس منهم > وكان ذلك من أهسسم ١سسسباب‏ ثورة 


.140 .2 .1ن - 1961 ومقدمة - ( 2611 ملنامط6 0 ) ممجومومتد8 (10) 


الم 037كدى 

ويتهم هالدين ويلسون بأنه كان ضعيفا متسامحا مع المهيجين > ففي 
رأي هالد.ين ان الاجراءات التي اتخذها ويلسون تنحاه المهيجين لم تكن 
اله بدرجة كافية » وهي عا جاءت بعد فوات الاوان م فلو ان فادة 
الحركة كانوا قد أ"لقي القبض عليهم في اللحظة الحاسمة وأعدموا لما 
قامت الثورة + وريروي هالد.ين ان شبخا كيرا من شوخ العشائر أكد له 
والدمع يترقرق فى عينيه قائلا : ان الاجراءات الرادعة لو كانت قد اتخذت 
في الوقت المناسب لما اضطر هو الى حمل السلاح بوجه الحكومة تحت تير 
عثسيرنه * ويعلق هالدين على كلام هذا الشيخ فيقول : « اني أعطف على 
رجال .يضطرون الى ركوب المركب الخشن والوقوع في مثل هذه المأزق 
الحرجة > وقد عمدت فعلا الى معاملتهم بالحسنى أخيرا »29250 , 

لم يسكت ويلسون تجاه هذا الانهام من هالدين » فانه حين كتب 
مذ كر انه ملأها بانتقاد هالدين وكال له الصاع صاعين ٠‏ فهو ريصف هالدين 
بأنه كان عند مجيئه الى العراق في الثامئة والخمسين من عمره » وان صبحته 
لم نكن على ما ,برام » وانه كان قبل 'نصينه فيالعر!اق على وشك أن ,حال على 
التقاعد بنصف الرااب ولكن صدربقه تشرشل اختاره لقبادة العراق 
لا له من فضل سابق عليه * ثم يقول ويلسون : انه وضع في متتناول يد 
هالدين كل الرسائل والتقارير التى لها صلة بالوضع من الناحية السساسة 
والعسكرية » غير أنه لم ينتفع من الخبرة المتجمعة له من أسلافه » ولم 
يستطع أن يقابل سوى عدد قليل من الحكام السياسيين في المراكز النائية » 
وكانت مقابلانه معهم لانستغرق سوى دقائق ٠‏ 


- 1922 طوعاطصت110 - ( هتصسدامجهوة116 2 3666102 7ناقظ1 ) 6جو 1281 )11 
,2 
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ويشير وبلسون الى ما فعله هالديين من تقليص قوة اليش في العراق 
حيث سمح للكثيرين من الجنود والضباط بالسفر مع عاثلاتهم إلى مصيف 
كرند في ايران تاركا العراق في فراغ سبي بينما كان العراق في أشد 
الحاجة الى قوات عسكرربة كسرة ٠‏ ويقول ويلسون انه أعطى هالدين 
تقريرا عن الوضع السىء في العراق © فلم يأخذ هو بهذا التقرير واعتبره 
«تشائما أكثر مما ينبغي + فهو كان غير راغب في البقاء في يغداد خلال 
فصل الصف لشسدة الحر » ولهذا غادر بغداد الى كرندفي 74 أنار ٠9وا‏ ء 
أي قل نشوب الثورة ببستة أياه 517*) 5 

حين ندرس هذا الاتهام المتبادل بين ويلسون وهالدين ستطيع أن 
نقول ان كلا" منهما كان محقا في انهامه لصاحيه الى حد ما ٠‏ فان كلا" منهما 
بقع عليه جزء من مسؤولية التقصير انحاه قيام الشورة من وجهة النظفر 
المريطانية ٠‏ 

والواقم ان ويلسون كان ليا متساهلا تمجاء قادة الحركة في بداية 
الامر مما أدى الى 'نماديهم في الحركة » وقد اعترف هو بذلك واعتبره 
خطأ كيرا منه ٠‏ أما هالدين فكان متفائلا اكثر مما ينيغي تجاه هدوء الوضع 
في العراق » ولهذا أرسل جزءا كميرا من قوائه للاصطاف في ايران ظنا منه 
ان الجزء الباقي قادر على قمع أية 'ثورة عشائرية عند قيامها ٠‏ وقد تين له 
اخمرا أنه كان مخطثاً في تفاؤله هذا ٠‏ 

كتبت المس يبل في لا حزربران ١7و‏ الى أمها تقول : « أأخيرك الآن 
بأمر هائل > فمنذ أيام يعدما وصلتنا أخبار نلعفر غادرثا هالديين الى طهران 
ومعه الجثرال سشوارت والجنرال هامبرو ٠‏ وبعد زيارثهم لطهران سوف 
يقيمون في كرند > ولا يعودون الى بغداد الا في 'نسرين الاول ٠٠٠‏ لقد 

0 810171 ,012 - ( .انه .ده ) 5م7118 (18) 
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له : اعتقد انك لوسمعت لدى وصولك الى كرند بأ استيلاء العشائر على 
بشداد » فسوف تنادر كرئد إلى كرمانشاء ٠‏ فكان جوايه لها : آم > انسي 
لا أشعر بأية مسؤولية عن ما يجري في غيابي »2160 , 

ويقول أمين الريحاني ان ويلسون أبرق الى لندن يشكو من هالد.ين 
فجاءت برقية من وزارة الحربية أل هالدين : « هاذا يعمل في ججبال 
العجم » » أجل ماذا يعمل في الجبال ونيران الثورة تشتعل في 
السهرل 23526 ٠‏ 

وقد نشر أحد الغساط البريطانين قصيدة في هذه المئاسية يتهكسم 
ها على هالدين + كان مطلعها : 

نصف «لك» نصف «لك» من امال لايعود 

والقنادة تتنزه في الجال واللجنئوو632) 

الشيرازي يخلف اليزدي : 

كانت المرجعة النسعة في عهد الاحتلال قد استقر ت في السيد كاظم 
اليزدي والمعروف عن هذا الرجل ان علافته بالاتكديز كانت حصئة > وقد 
وردت عله في تقرير بربطاني سري هذه العبارة : « اننا استطع ان نعتمد 
على مساعدته دائما يشرط أن لانذكر اسمة رسسا 2١99:‏ .ى 

كان المرزا محمد تفي الشسيرازي يلى البزدي في المكانة الدينية ٠‏ 
وكان يسكن سامراء » غير انه اتتقل الى كربلا في ٠#‏ شباط 1912 ٠‏ ويقال 
ان خصوم البزدي هم الذدين شجعوا الشيرازي على الانتقال الى كربلاء 
لكي يجملوه ندا لليزدي ومنافسا له ه وقد كانت نيتهم في بداية الامر ان 

09 ,2 ا ( ©619١‏ .زه ) مسومعومس8 (14) 
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ينتقل الشيرازي الى الدجخفب > ولكنهم غيروا رأيهم في اللحظة الالخشرة 
وفضلوا له السكنى في كريلاء + 


كان يوم وصول الشيرازي الى كربلاء ,يوما مشهودا » حيث خرج 
أهل الللدة لاستقياله مرحمين به » واشترك في ذلك الرجال والش 377 ج 
وكان النسرازي .بومداك ف الممانان من عمره 6 والعروف عنه إنه كان 
قئلئذ يتجنب السياسة ويؤئر العزلة غير أنه أصبح بعد انتقاله الى كربلاء 
ذا نشاط سياسي » وامخذ تجاه الانكليز خطة مخالفة لخطة اليزدي * وفى 
منتتصف 9١أؤةا‏ استدعى الثسرازي اليه من الكاظمية الشيخ مهدى الخالسي 
لستعين به في بعض الامور الدربنية » والمعروف عن البخالصي انه كان شديد 
العداء للانكليز ٠‏ وقد مكث الخالسي قُُ كر بلاء حتى أواخر حزيسان 
٠‏ وا ححث عاد الى الكاظمية ٠‏ 

في "٠‏ نبسان 19و مات اليزدي > وقد تألم الانكليز لموته » فقد ورد 
في تقرير بريطاني سري عنه : « ان نفوذه كان يستتخدم بلا انقطصاع في 
مصلحتنا » وموائة ضارة جدية نا »917؟ ٠‏ 


كان الاتكليز ,يعلمون ان الشبرازي سوف لايكون كسلفه المردي من 
حث علاقته معهم ٠‏ ففي ه أبار ‏ أي بعد خسة ايام من موت اليزدي ‏ 
كتب نائب ويلسون الكولونيل هاول رسالة الى الشيرازي يمزءيبه فها بوفاة 
اليزدي ويذكر بعض التلسحات ذات المنرى > وهذا : نص الرسالة : 

الى حصرة آبة الله العالم العلامة الحبر الفهامة الممرزا ميحيدك قي 

تحمة .وسلاما وبعد ٠‏ نعت الينا الاخار بمزيد الاسف التتقال المرحوم 
الطيب الذكر حضرة آبة الله السيد ممحمد كاظم الطباطبائي اليزدي فأكيرنا 
المصيبة وتغلب علينا الحزن لفقدان ركن من أهم أركان حضرات العلماء 


)١14(‏ عبدالرزاق الوهاب 3( كر بلاء قِ التارريخ ) .ا بغدات 1956 سا5 
ص 5؟ ٠‏ 
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ب "ةا بس 


الاعلام وححجح الاسلام دامت بر كاتهم فلا حول ولا قوة الا يالله العلسي 
العظيم » وانا لله وانا اله راجعون > هذا فضاء الله لأمرد له ٠‏ 
نعم ان الرزء أليم والخطب جسيم ولا سيما وان الراحل الكريم كان 
تا ورعا » عالما علامة » وحبرا فهامة > مطاع الامر والنهىي فى كل ماله 
تعلق بالامور الدينية والدنبوية »م محبا للخير والوطن > عاملا على تسكين 
الخواطر » ناصحا عاقلا » رئسدا حكنما » حازما هماما » محرضا للئاس على 
التزام جانب السكينة » هاديا لهم الى طريق الخير والصلاح »> ناهيا لهم عن 
ارتكاب الهفوات والغلطات > على أن لنا في أشسخاص حضرات آيات الله 
العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم اكبر معزي عن فقده 6 ولنا 
في تحليهمبصفاته واتباعهم خطاء الحكيمة خير سلوان ,يخفف عنا وطأة 
فراقه ٠‏ فتسأل الله ان يتغمد الراحل الكريم برضوانه » ويسكله فسيح 
جنانه » وان يعوضنا بكم خيرا * ونطلب من المولى أن ,يطيل بقاءكم » وويسعد 
أيامكم » ويعلى من قدركم بين الانام » يما انتم أهمل له من رفعة المقام 
أمين ٠‏ 
وقد أوهدنا من جانسنا حضرة النواب محمد حسين خان ( البوليتكل 
أناشبه ) لدولة الحاكم الملكي العام بالعراق الى كر يلاء المملى والتجيف 
الاشرف لتقديم واجب التعزية الى حضرات أنجال وأعضاء عائلة الراحل 
الكريم » والى حضرات العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركانهم » 
فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة ٠‏ هذا واسمحوا لنا بالتسير لكم عن 
تقدير الحكومة المر.بطانية العظمى لخدمات حضرات العلماء الاعلام دامت 
بركاتهم > واستعدادها لقضاء ماترونه فيه خير الساد » ولكم منا السلام أولا 
واخيرا ٠‏ 
| ب + هاول 
القائمقام القائم بأعمال الحاكم الملكي العام في العر اند 


٠ ص لاه 8ه‎  ) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق‎ )٠١( 
كاحت‎ 


وفي شهر حزيران ١418‏ ذهب ويلسون بنقسه الى كريلاء لزيارة 
الشمرازي في بيه + وكان ويلسون يتقن اللغة الفارسية فأخذ يتحدث اليه 
بها + وكان أول موضوع تنطرق اليه هو منصب كدددار سامراء » وقد طلب 
ويلسون من الشيرازي :رشح رجل من الشبعة لبحل محل الكليدار الحالي 
الذي هو سني > وكأنه أراد بذلك استرضاء الشيرازي ولكن الششيرازي 
فوت عليه الفرصة حيث أجابه بقوله : « لافرق عندي بين السني والشسبعي » 
وان الكلدار الموجود رجل طيب ولا أوافق على عزله » ٠‏ فاتتقل ويلسون 
الى موضوع آخر هو موضوع المعاهدة الى كان كوكس في طهران سمعى 
لعقدها بين بريطانا وايران » وأخدْ ويلسون يذكر فوائد المعاهدة لايران 
راجا من الشيرازي أن يساعد على تصديقها » فقال الشسيرازي له : « محن 
الآن في العراق وتتكلم عن العراق وان حكومة ايران وشعبها أعسرف 
بشؤونهم منا فلا يحق لنا والحالة هذه التدخل في أمور لاتعنينا ولا نعرف 
عنها شيئاً » ٠‏ ثم طرق ويلسون الى مايجرى فى جنوب ايران من قتال 
بين القوات الانكليزية وبعض القبائل الايرانئية » وطلب من الشسيرازي 
الافتاء بالكف عن القتال حقنا للدماء »> فأجابه الشبرازي : ه لايسوُ لي 
الاقتاء بسيء لاعلم لي به سيما وان لتلك القبائل حكومة فحكومتهم أعرف 
بذلك المحيط وما تقتضيه » ٠‏ وعند هذا خرج ويلسون من عند الشيرازي 
وهو يجرجر أذيال الخنبة2١"؟ ٠‏ 

أدرك الاتكليز أنهم غير قادرين على التأنهي على الشيراذي بأية 
ومسسلة + ولهذا أبغضوه وذموه ذما قحا + يصف إويلسون الشيرازي في 
مذكرانه بانه مثل البابا ليو التاسع قديس سيط ذى ماج ميال لتضليل 
نفسه والعالم » وأنه كثيرا ما يفعل باسم التقوى والدين افعالا بعيدة كل 
انعد عن حقيقة الدبن92؟؟؟ ٠‏ وأرسل ويلسون في ١١‏ حزيران 9١وا‏ 


٠ ٠١ المصدر السايق ا ص 9ه‎ )5١( 
)922( .1و - ( .خم .زه # نردد1ز؟؟‎ 9, 2 9 


ب 5# سه 


سالة الى لندن ,بصف فها الشيرازي بقوله : «ان المحتهد الر مس في كر بلاء 
مرزا محمد تقى الثسرازي في سن الخرف ومحاط بعصابة من طلاب المال 
الذين لبس لديهم ضمير والذين يأملون ان يكسسوا الثروات قبل مونه ٠.٠‏ 
وهم يعملون ضد الاتكليز 7"؟ , 

وقد سارت المس يبل حدو ويلسون فى ذم الثسرازي © فهي نصفه 
بأنه عسجوز واقع حت سيطرة ابنه الاكبر المرزا محمد رضا في كل الامورء 
وهي تصف المرزا محمد رضا بأنه يقبض امال من الاتراك وأنه ليس له 
أية منزلة دينية ولكن نفوذه عند اببه هو الذى جعله مرجعا أعلى للرأي ٠‏ 
وتضيف المس بل الى ذلك قائلة : ان اسم ابن الشيرازي ورد في يرفية 
صدرت من الللاشفة في رشت نذاكر عنه يانه يشتغل للدعوة الللشفمة في 
ليد ١‏ 


5 - 586 .2 - ( .ذه .ره ) طوججلقة4 (2985) 


(5؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ل ترجمة جعفسر 
الخياطد ‏ بيروت ١ا5١‏ اص ٠ 559-55٠١‏ 


كاه 


الاسدشفناء 


فى “٠‏ تسرين الثاني ١91١4‏ وصلت الى ويلسون برقية من لندن 
ورد ها ما يلي : « ان القصد من التصريح البريطاني الفرنسي هو في 
الدرجة الاولى لازالة الريبة التى أثيرت لدى سكان سوريا نجاه نيات 
فرسا » وليكن معلوما للجمبع ان مؤتير الصلح سوف يبت في مصسوير 
اللاد العربة ٠‏ وان المطلوب من التصريح ان تساعد بريطائيا من جانبها على 
تأسيس حكم محلي في المناطق التي حروتها دون ان تنفرض على السكان 
حكومة لايرتضونها ٠8+‏ وانحن انرغب ا بوجه اخاص أن نزودوثا سيان 
موئوق يعرب فيه سكان العراق عن رأيهم في هذه النقاط الثلاث : )١(‏ هل 
بفضلون دولة عربة واحدة نحت ارشاد بر يطايا نمتد من -حدود ولاية 
الموصل السمالية الى الخليج * (؟) وهل يرغبون في أن برأس هذه الدولة 
رجل عربي من أولي الشرف » () ومن هو هذا الرئيس الذى بريدونه ٠»‏ 
وقد جاءت في ختام البرقبة هذء العبارة : « في رأينا ان من المهم جدا أن 
يكون التسير عن آراء السكان حقيقيا بحيث يمكن اعلانه للمالم بصفته 
التعير النزيه عن رأي أهل العراق ٠ )2١(»‏ 

ينُلاحظ هنا أن الحكومة المريطانبة أرادت من ويلسون أن يكون 
التسير عن آراء السكان حقيقيا نزيها » ولكن ويلسون لم ,يطع أمرها بل 
أراد أن يتتهز فرصة الاستفتاء لكي يثدت لحكومته صحة رأيه في الحكم 
الملائم للعراق > كما اراد أن يثبت لها ان العراقيين .يرغبون من 'نلقاء أنفسهم 
في الحكم البريطاني المباشر ٠‏ 


- 110 .2 ,2 .1ه؟ - 1986 و«وماغوما - ( ممتطهةجم1ظة ) 1ه17112 (1) 


لاه 


أبرق ويلسمون الى الحكام السياسيين في الالوية نص البرقية الي 
وصلنه من حكومته مع تعليمات منه اليهم يذكر فيها كيف يمكتهم ان 
يحصلوا من سكان مناطقهم على الأراء المطلوبة ٠‏ وكان فحوى تعليمانه 
لهم ان كل واحد منهم يجب أن يتداول في اللموضوع مع الشسخصات البارزة 
في منطقته بصورة سرية لكي يتأكد منهم ما قد يكون عليه اتجاء الرأي 
العام في “نلك المنطقة فاذا ظهر له ان الانحاه سيكون ملائما عقد اجتماعا 
كبير! .يضم جميع الوجهاء والرؤماء في المنطقة » وعليه عند ذاك أن يجمع 
منهم أكبر عدد من التواقبع > أما اذا ظهر ان الرأي العام في المنطقة منقيسم 
أو انه ذو انجاء غير مرغوب أيه »> فبحب عليه أن يؤجل عقد الاجتماع 
نم يتصل سغداد لأنخذ التعليمات المناسبة7؟؟ ٠‏ 

الاستفتاء في النجف : 

كان العراق في “نلك الآونة مقسوما الى مسع مناطق أو ألوية > وكانت 
النجف تابعة لما يسمى ب « منطقة الشامية والنجف » التى كان ,حكمها 
المسجر 'نوربري + وقد كان الانكليز .بظئون إن الاستفتاء في هذه المنطقة 
يجري حسب رغنتهم لسبيين : أولهما وجود السيد كاظم اليزدي فيها 
وهو الذي كان مواليا لهم » والثاني ما جرى فى النحجف في ربيع م91١‏ من 
نورة فاشلة على الانكللز وما اعقيها من انزال عقويات رادعة بالقائمين بها > 
وقد ظن الانكليز ان هذه العقوبات قد أرهيت أهل النجف ومن جاورها 
من العشائر وانهم سوف لا .بجرأون على القيام بأية حركة معارضة 
للانكليز بعد ذلك ٠‏ 

ارتأى ويلسون ان ,بجمل هذه المنطقة من أولى المناطق التي .يجري 
فبها الاستفتاء لكي #كون النتسجة المعلنة عنها قدوة للمناطق الاخرى ٠‏ وألخذ 


(9) آيرلاند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 519595 ا ص ١٠؟١.ء.‏ 
5000 


المسجر موويري بينشط للعميل وفق التعلسمات التي أآرسلها 
ويلسون اليه > فاجتمع سرا بالوجهاء والرؤساء الذين يثق بهم > وقد أكد 
له هؤلاء ان الاستفتاء محري على المرام يلا معارضة ه 

كان يعمل في دائرة المبجر نوربري في ذلك الحين رجل يبروتي من 
أولي الشعور القومي اسمه مصطفى أفندي خرمه”'؟ ٠‏ ولما علم هذا 
الرجل بما كان يفعله نوربري من الاستعداد للاستفتاء أميرع هو الى 
بعض معارفه من النحفيين يخبرهم بالامر » وطلب منهم الاستعداد له من 
جانبهم ٠‏ 

تقرر ان بحري الاستفتاء في النحف في ١١‏ كانون الاول م١اؤ١ا ٠‏ 
وقد وصل ويلسون الى النجف بالطائرة في عصر 1١١‏ مله ٠‏ وقى صباح 
اليوم التالي ذهب ويلسون لزيارة السيد كاظم اليزدي في يبته فى الكوفة » 
واحتلى به » ودار الحديث بنهما بالفارمسة التى يتقنها ويلسون + وفد 
ذكر ويلسون » في تقرير سري له ان السيد كاظم قال : « أني أتكلم بالنياية 
عن اولك الذين لايستطيعون أن يتكلموا عن أنفسهم ٠‏ ان الحكومة 
مهما فعلت فانها .ينبغي أن تأخذ يمين الاعتار مصالح الشسعة وخصوصا 
الجماهير التى لاتحسن التعبير عن نفسها والتى لامعين لها ٠‏ مهؤلاء الناس 
لسوا متمدئين » واذا نصب عليهم موظفون عرب أدى ذلك الى الفوضى ٠‏ 
انهم لم يتعلموا النزاهة بعد 6 والى أن يحين الوقت الذى يتعلمون ففبه 
النزاهة يجب أن يظلوا تحت سلطة الحكومة ٠‏ ولسى هناك رجل يمكن 
أن يقل يه الناس أميرا كن 


وفى الموم المحدد للاستفتاء # أي ١‏ كانون الأول - 'نم عقد اجتماع 


(9؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ب بغداد ١91/١‏ ب 


ص 6١؟‏ . 
.8 .2 - 1978 #نسه8 - (ه15) طموجقم4 (4) 


- ه54 


في دار الحكومة خارج سور اللدجف -حضرء ويلسون ونوريري وعبدالكريم 
الجزائري ومحمد جواد الجواهري ومحمد رضا الصافي وعبدالرضا 
النسخ راضيى ورضا الشسبي وباقر التسيبي وعباس الكددار وهادي النقيب 
وهادي زوين ومحسن أبو طبيخ ونور الياسري وعلوان الياسري ومجبل 
الفرعون وعدالواسد المماج سكر ومحمد العبطان وشملان الجبر وعبادى 
الحسين وعلوان الحاج معدون ولفتة الشمسخي ومرزوق العواد وسرثيب 
المزهر وفريق المزهر وغيرهم ٠‏ 

افتتسح ويلسون الجلسة بذكر قصة أراد أن ينبت بها ان بريطائنيا 
معروفة في العالم يأنها دولة العدل والانصاف > ووخلاصة القصة أن رجلين 
كانا يسيران في طرييق ابران في اثناء الحرب > فقال أحدهما ان خصائص 
الدول فى الحرب ثلاث : الشجاعة في تركيا » والاستعداد الحربي في الماثياء 
والعدل والاتصاف في برريطاسا > فاذا انتصرت الحدى هذه الدول دل ذلك 
على ان الصفة التى اختصت بها تلك الدولة هي العنصر الفعال في الحرب 
وان الصفتين الأخريين لا اهممة لهما ولا معول عليهما * ثم نتم ويلسسون 
القصة بقوله : للا كانت هذه هي صفات بريطائيا المعروقة في العالم اجمع » 
فهي بعد بذلها الاموال والنفوس فى الحرب > ودحر الاثراك > نرريد أن 
تسألكم : هل نرغبون فى حمكمها أم تريدون حكومة وطنية عريبة ؟ عرفونا 
رأيكم النهائي (*؟ ٠‏ 

اسرى السسد هادي النشس للحواب على سؤال ويلسون اذ قال : 
« نحن لانر.يد ولا نرضى هسوى بريطانيا لانها عادلة ومنصفة وقد كثرت 
الفلوس عندنا » * قرت عليه عدالواحد الحاج سكر قاملا : « يل نر,يد 
حكومة عربية وطنية » ٠‏ فوجه وربلسون سؤالا الى عبدالواحد : «ه هل هذا 


(6) فريق المزهص اقفرهون ( النحقائق الناصعة ) ل بغداد ؟”65607١._صهة!!:‏ 
#»”“17 سس 


كلك أم رأي الجميع ؟ و٠‏ فاجابه صدالواحد : أنه رأيه الشعخصي ولايد 
أن اكثر الحاضرين يؤيدونه ٠‏ فأيدمني ذلك الشيخ رضا الشسبي قائلا :دان 
العراقين يرون من حقهم أن تألف حكومة وطنية مستقلة استقلالا ماما » 
ولس فنا من يفكر فى اخششار .حاكم اجنبي » ٠‏ فظهرت امارات الغضب 
على وجه ويلسون ء والظاهر أنه فوجىء بهذا الجواب الذى لم يكن يتوقعه» 
فالتفت نحو الحاضّرين سألهم عن رأيهم > فتكلم السيد علوان الياسري 
فائلا : هلما كان المدعوون غير مسبوقين بالموضوع فهم يرجون امهالهم الى 
الئد لدرس الاسثئلة الثلائة ونوحيد الاجوبة عليها > وذلك بعد الاتصال 
بالعلماء وبقية الرؤساء » * فوافق ويلسون على رأي الباسرى »> وقال لهم 
انه مزمع على العودة الى بغداد » وطلب مئهم ان يرسلوا جوابهم اليه 
بواسطة المسحر نوربري * 

على ان انفضاض الحلسة ذهب عبدالكر يم الجزائري ومحمد جواد 
الجواهري وعبدالواحد الحاج سكر وعلوان الياسري الى السيد كاظم 
المزدي في الكوفة يطللون منه الرأي ه وللا كلموه في الموضوع قال لهم : 
« عحيب » لقد كان عصر أمس عندي - يقصد وريبلسون - ولكنه ما كلمني 
بهذه الصراحة > وعلى كل حال فالقضية مهمة » ولكل عراقي حق فيها » 
فبجب أن تعقدوا اجتماعا عاما ,يحضره الجميع من جميع الطبقات ٠126102‏ 
وذكر لهم ان كل قرد له الحق في ابداء الرأي سواءا أكان تاجرا أم بقالا » 
زعيما أم حمالإ2"؟ ٠‏ 

وبناءا على أقتراح اليزدي عنقد اجتماع عام في .ببت التسخ محمد 
جواد الجواهرى حضرء.أكبر عدد ممكن من الناس يممختلف طبقائهم » 


(5) المصدر السابق ‏ ص للا ٠‏ 
(0) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) نس صيدا الاةا ب 
ص 5"59 ٠‏ 


ته الا سه 


وقام الجراهري فتكلم قاثلا : ان الحاكم العام ألقىعليهم ثلانة اسئلة ‏ وقراً 
كاظم البردي قبل (عطائهم المجواب » ولما قابلوا السيد اليزدي أمرهم بعقد 
هذا الاجتماع العام ٠‏ فما هو رأيكم ؟ فلم .يكد الحاضرون يسمبعون هذا 
السؤال حقى نشب الاختلاف والجدال سلهم > وانقسموا الى فّات شتى 
يايران > وطالبت فثة كانية بأمير غير عربي > وطالبت فئة 'ثالثة بالجمهورية» 
وطالبت فثة رابمة بأمير عربي > وطاليت فُنةَ خامسة بالحكم البر.يط ساني 
المناشر ١٠‏ 


وعند اتثهاء هذا الاجتماع ذهب نغر منهم الى اليزدي يسألونه عن 
رأيه ليكون الحكم الفصل في هذا الاختلاف > فاعتذر اليزدي عن ابداء أي 
رأي وقال : « انا رجل لا أعرف السساسة > بل أعرف هذا حلال وهمذا 
حرام ٠‏ و بعد الالحاح عليه قال لهم : « اخشاروا مافة صسلاح 
للمسليت 4(6) و 


وسدو أن موقف اللمزدي هذا أيد موةف الموالين للحكومة ٠‏ وقد 
تمكن السيد هادي النقيب من تنظيم مضبطة تحمل 3١‏ توقيعا من وجهاء 
التحف وتجارها » بالاضافة الى نوقبعه > ,يطلبون فيها الحكم البريطانسي 
المماشر ٠‏ ولكن المعارضين للحكومة استطاعوا بعدئذ أن ينظموا مضبعلة 
ثانبة حمل :واشع عششيرة اشسفاص يطلبون فبها اقامة حكومة مستقلة حت 
رئاسة أمير عربب 960 . 


لدعم اتعا ججح هذا سد 


(8) فريق اللزهر الفرعون ( المصدر السابق ) عس 8لا ٠‏ 
8 - 52-979 - ( للأماجره ) لطمحواقة (94) 


ب #9 امد 


قصة الدجبلي : 

حدنت للشيخ كاظم الدجيلي في أثناء استفتاء النجف قصة جديرة 
بالذكر في هذه الماسية + فهذا الرجل كان قد ذهب الى النئجف هيل 
الاستفتاء بغية نحرريض الناس على رفض الحكم البريطانى > ونزل في دار 
عبدالمحسن شلاش © وقد احترمه عبدالمحسن وآحسن ضسافته م ولكلنه 
تنير عليه فسجأة على أئر سماع شىء عنه .يدعو الى الريبة ٠‏ ويروي الدجيلي 
فسته على النحو التالى حمث .بقول مانصه : 

ه علمت' من الحاج محسن شلاش أن اجتماعاً سرياً سيعقد في بينه 
في تملك الليلة للمذاكرة في بعض الشؤون > وانه من الخير ان ,يشسارك 
الدجبلي في هذا الاجتماع » وخرجت عصرا الى الحرم الشمريف > وصلبت 
في الحرم صلاة المغرب والعشاء وعدت الى بست الحاج محسن شلاش » 
هذا والبيت مفتوح الباب على مصراعيه للزوار والضيوف على الدوام > 
ولكني .وجدته مقفلا فطرقت الماب فنتعم لي الحاج رؤوف شلاش الاخ 
الاصغر للحاج محسن ٠‏ لقد قتح الباب نصف فتتحة وسألني : «٠‏ ما الذى 
تريد ؟ » قلت : « أنا ضيفكم وأنا على موعد مع ألخيك الحاج بحسن » ٠‏ 
قال : « ليس لاخي موعد مع أحد وائنا لن نقبلك ضيفا ! » ٠‏ قلت : « لكنك 
على علم بذلك > ولقد كنت حاضرا ماجرئ بمني وبين ألنيك عصر هذا 
اليوم وقبيل خروجي الى الحرم » ٠‏ قال « لنكن صريحين ياشسخ كاظم ٠ء‏ 
ان الجماعة يتهمونك بالتحسس لحساب الانكليز فلسى لك بعد هذا 
عندنا مقام » ٠‏ قلت : « ومن هم هؤلاء الجماعة ؟» ٠‏ قال : «يكفي أن 
يكون التسبخ باقر الشسبي واحدا منهم » ٠‏ قلت : « دعني أراءه وأرى 
أخاك الحاج محسن إء ٠‏ وهنا أغلق الحاج رؤوف الباب في وجهسسي 
وطردني > فحرت في أبن أقضى سواد هذمالليلة » وأين ,يجب أن اتوجه٠ء‏ 
ورحت ال أذيال الحية ٠ه‏ ولكني ماكدت أخرجج من شارع آل شلاشس 

نل 5 


حتى قبض علي ( الشيانات ) وهم جلاوزة السلطة » وأودعت السسححجن ٠‏ 
وني الموم التالي ساروا بي مخفورا الى بغداد وأنا أضحك من سخرية القدر 
الني تصورني جاسوسا وطليا على الاتكليز وجاس ولا انكليزيا على 
الوطنيان لان 

أشارت المس بل في تقرير لها الى السيب الذي جعل الانكليز ,يلقون 
القبض: على كالم الدجيلي » فهي تقول : ان الذين حضروا الاجتماع مع 
ويلسون في النجف كانوا كلهم مجمعين على تحيذ استمبرار 
الحماية الريطائية على العراق » ولكن أحد الشبان الشسيعة من بغداده ‏ 
وتقصد به الذجيلي- زار النلحف بعد بومين بححة الاشغال الخاصة وشرع 
بتنفيذ خطة مقصودة هدفها اقناع اهالي النجف والشامية بالعجول عن التوفيع 
على المضبطة المتفق عليها » وذلك باللعب على شعورهم الديني وعلى كرامة 
بعض الشسوحم الشخصية ٠‏ وتصف المس يل الدجيلي بانه ذو شسهرة 
لايستهان بها ككانىس وأديب > واله كان مستخدما لدى الانكليز في دائرة 
الشرطة فأخر ج بسسس الخشوتته قبل مايقارب السنة الواحد:(١١؟ ٠‏ 

وعلى أي حال فقد اعتقل الدجيني في خان دلة سغداد سحو أربعين 
بوما » نظم خلالها ست قصائد0؟١2‏ > ثم أفرج عنه بلا محاكمة ٠‏ وأصبح 
من بعد ذلك صديقا مقريا للمس بل > ويقال انه هو الذى اقنع السيسد 
حسن الصدر في الكاظمية يقبول زيارة المس يمل له بعد ان كان السيد 
حسن قد رفض محاولاتها المتكررة لزياريه9١؟ ٠‏ 


٠ 113 0-1536 جعفر الخليلي ( هكذا عرفتهم ) ب بيروت - ج؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب ترجمة جعفبر 
الخياط ‏ بيروت ١ا5١‏ اص 5519 ٠‏ 

)يي انظر بعضص هذه القصائد في كتاب : رفائيل بطي ( الادب العمصري ) 
ب القاهمرة ١9159‏ اجا ص 51١948‏ -502١5؟‏ ' 

٠ ١12 جعفر الخليلي ( المصدر السابق ) ب ج؟ ص‎ )١*( 


لاه 


الاستفتاء في كر بلاء : 

كانت كر بلاء آنذاك تابعة للحلة > وكان يحكبيها معاون حا كم سماسي 
السمه الممبحر بوفل > وقد استعد هذا اللحاكم لاجراء الاستفتاء مدعا عددا 
كبير! هن وجهاء كربلاء ورؤساء عشائرها الى اجتماع يعقد في السسراي 
في ١5‏ كانون الاورل ماة! ٠‏ وفى الوقت المعين نم عقد الاجتماع وحضره 
من الحلة الحاكم السباسى للمتطقة المبجر تلر ٠‏ وتكلم الميجر "نلر فقال 
للحاضرين مامعناه : ان بريطانا قررت أن تير بوعدها للعرب ولهذا فهي 
ترريد أن تنعرف الى رأيكم في نوع الحكم الذى ترغيون فيه وفي الشعخص 
الذى “مختار ونه .للامارة عليكم + فانسرى السيد عبدالوهاب الوهاب يتكلم 
بالنابة عن ااحاضرين حيث طلب ههلة ثملائة أيام لكي يتداولوا فى الآمر 
مع غيرهم من أهل كربلاء ٠‏ قوافق الجر “نلر على ذلك وغادر كربلاء 
عائدا الى مقره فى الحلة ٠‏ 

علقد اجتماع آخر في دار السبد محيد صادق الطباطائي للتداول في 
الامر »نم “عقد يعدئذ اجتماع ثالث في دار المرزا الشيرازي » وقد حصل 
حدال واختلاف بين الحاضرين على حو ما حصل 2 اجتماعات النحجف» 
حيث اقترح بعضهم احتيار أحد أفراد الاسرة القاجارية أميرا للعراق » 
واقترح آآخرون الختتبار أمير عشماني ٠‏ ولكن الاكثرية منهم أعللوا 
عن رغتهم في اخشار عندالله أو زيد من أنسجال الشريف حسين +٠‏ وفسد 
استقر الرأي أخيرا على ذلك »> ونظموا مضيطة وقعها أكثر اللحاضرين » 
هذا نصها : 

بمنه تعالى 

حسب تبليغ حضرة حاكم الحلة لنا عن الدولة المفخمة البريطانية 
العظمى انها قد “ننضلت على العراقيين بطلب اشخاب أي أمير يمختارو نه وقد 
أأمرنا ان 'سجتمع ونتداول الرأي في ذلك ثم نقدم النتبيجة إلى حاكم كر بلاء 


د هلا 


فتلقينا أمره بتمام الرغية ٠٠٠‏ وقد اجتمعنا نحن أهالي كريلا امتثالا لامر كم 
وبعد مداولة الآراء وملاحظة الاصول الاسلامية وطبقا لها تقرر رآينا على 
أن ستظل بظل راية عربة اسلاسة فانتخننا أحد انجال سسدنا الشسرريف 
لكون ملكا علينا مقبدا بمجلس منتخب من أهالي العراق لتسسنين القواعد 
الموافقة لروحمات هذه الامة وما تقتضيه شوؤّنها * 'محريرا فى اليوم اللخامس 
عشر من شهر ربع الاول سله 17 هاء٠‏ 

لم يهن على بعض الاشخاص الموالين للانكليز 'ننظيم هذه المضبطة > 
فنظموا مضمطة مضادة لها طلبوا فيها الحكم البرريطاني الماثشر ٠‏ وهذا 
تصها: 

لحضرة الاجل الاكرم اللحاكم الملكي بكر يلاء المحترم 

معروضات عموم أهالي كريلاء المقدسة هو أنه حسب الامر الصادر 
علنا من حكو متنا العادلة البريطانية العظمى دامت عدالتها باللاتخساب 
بأختبارنا أميرا للعراق من خليج فارس الى موصل فأطعنا الامر المذكور 
وقد اجتمعت أفكارنا عموما وصار نظرنا على مافيه صلاح العموم يأن تكون 
نحت ظل حكومتنا العطوفة الرؤوفة البر.بطامة العظمى مدة من الزمان 
لترفي العراق -خصوصا ممالكنا وتعمير بلادنا ويكون يذلك مصلحة العموم 
والامر لمن سدء الآامر ب ١‏ ريبع الاول مج هم.٠‏ 

ولما قدمت المضسطة الاولى الى المسجر بوفل رفض تسلمها بححة انها 

لم تقدم في الوقت المعين ٠‏ أما المضبطة الثائمة فاحتفظ بها > ولكنه اعادها بمد 
.يومين الى السيد عبدالحسين الددة وقال له : ” لاحاجة لي بها افمل يها ما 


ه #ى )0 
محري »# ىب 


)١4(.‏ عبدالرزاق الوهاب ( كريلاء في التاريخ ) ب بغداد 17956 ب م 
ص - ٠‏ 


د ثلا ب 


الاستفتاء في الكاظمية : 

اختصت الكاظمية بصنتين رئستين اولاهما كونها بلدة مقدسة نضم 
عددا كسرا من رجال الدين » والثانة قربها من بغداد9*١؟ ٠‏ وقد كان 
لهائين الصفتين أثئرهما في دعبم الممارضة للانكليز في أثناء الاستفتاء ٠‏ 

عندما تقرر اجراء الاستفتاء في الكاظسة نشط بعض افندية سداد 
للعمل وصاروا يترددون على الكاظمية للتعاون مع رجال الدين على معارضة 
الانكليز ٠‏ وكان رجال الدين من جانبهم مستعديين لهذا التعاون > و كان في 
مقدمتهم السيد محمد مهدي الصدر » والمعروف عن هذا الرجل انه كان ذا 
جرأة أدسة ولاقة فى المنطق ٠‏ 

علقد اجتماع الاستفتاء في لم كانون الثاني 19وا في دار أغا حسن 
النواب » حضره الكولوئيل يلفور من الجائب الانكليزي > وحضره علماء 
الكاظمية ووجهاوها من الجانب العراقي ٠‏ وقد أعطانا الشبنيخ محمد 
الخالصي صورة لما جرى في الاجتماع حبث قال مانصه : 

٠٠٠‏ جاء بلفور الحاكم السكرى الى الكاظمية لحمل الاهلين على 
ما بطلي الانكليز » فَأأعد له مجلس كان مشحونا بأهل الكاظمية » وكان 
آية الله ,يقصد والده الشيخ مهدى الخالصي ‏ حاضرا يلفنه ذلك 
المجلس ٠‏ فأظهر بلفور ان العراقنين يرغبون في بقاء الامكليز حكاما للعراق> 
وكان الى جانب آية الله الخالضي السيد محمد مهدي تجل المرحوم السيد 
اسماعل الصدر فقال آية الله الخالسي له : قل لبلفور اذا كان الامر كما 
تقول فكف عن منع مخابراتنا مع العراقيين لنرى رأيهم ٠‏ وكان الانكليز قد 
منعوا المخابرات البرقية والمكاتبات في العراق ثلا يملم العرافيون يكذب 
الانكليز > وكانوا يذيعون في كل مكان ان العراقين صمموا في جميسع 


* ستحاول دراسة المجتمع الكاظمي على شىء من التفصيل ف سر‎ )١6( 
قادم من هذا الكتاب‎ 


- الال ه 


البلدان على اتتخاب الاتكليز يبريدون اغراء كل يلد يهذه الدسيسة على 
اختمارهم » ولذلك منعوا المكائئات والمخابرات ٠‏ ولما سمع بلفور هذا 
الاقتراح نلمجلج ولم يستطع الكلام ٠‏ فصرخ من كان فى المجلس اثنا لاثرريد 
الانكليز ولا نرغب الا في حكومة وطنية لاترتبط بالأجانب * فخرج بلفود 
ب :ذلك السلفى: مهنا ته 100 

وعلى أئر خروج بلفور من الاجتماع اتفق أكثر الحاضريين على 
تنظيم مضبطة يطالبون فيها يتشكيل حكومة عربية اسلامية يرأسها أحد 
أنجال الملك حسين على ان يكون مقيدا بمجلس تشريمي ٠‏ وحين بدا 
العمل بتنظيم المضبطة أعلن رئيس البلدية السيد جعفر عطيفة مخالفته لها 
وأيده في ذلك حسن السهيل من رؤساء بلي 'نميم » وعمه محمد سهيل » 
والحاج حسين الصراف » ثم خرج السيد جعفر ومعه الثلائة الذيين أيدوه 
احتجاجا على تنظيم الضبطة ٠‏ 

ثم 'تنظيم المضبطة 'وكان فى مقدمة الموقمين عليها : الشيخ مهدى 
الخالصي والسيد حسن الصدر والسيد محمد مهدى المدر والشيهُم 
عبدالحسين ال ياسين والسيد أحمد الحيدري والمرزا ابراهيم السلماسي 
والحاج عبدالحسين الحلبي ٠‏ ثم حملت اللضسطة بعد كذ الى الصحسن 
الشريف لملئها بالتواقيع فبلغ عدد التواقيع عليها أخيرا ١4‏ توقيعاً ٠‏ 

وحين رأى السيد جعفر عطيفة تنظيم هذه المضبطة المناوئة للانكليز 
أخذ يسعى لتنظيم مضبطة مضادة لها » وتمكن من جمع انواقيعم عدد غير 
فليل من وجهاء البلدة وتجارها ورؤساء محلاتها ٠‏ 

تعلق المس سل على ماجرى في الكاظمية فتقول : ه وقد وصلمت 
قصص مبالغ فيها عما كان يجري في النجف وكربلاء الى اهالي الكاظمية 


نودلة نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشيخ محمد الخالصي ٠‏ 
غ7 - 


المدينة الشيعية المقدسة الثالئة حيث كان الشعور الوطني آخذاً في الطفيان٠‏ 
وهناك أدلة كيت ان الكاظمية كان يشتغل فيها وكلاء من اسطنبول بعد أن 
وجدوا فيها مادة تناسب أغراضهم ٠‏ وعلى هذا عندما طللب الى بلدة 
الكاظمية أن نعطي رأيها حول النقاط الثلاث التي مر ذكرها هدد العلماء 
أي شخص يصوت للاحتلال المريطاني بالمروق من الدين والطره مسن 
الجوامع ٠‏ وبالرغم من النحريم الوشيك صمد عدد من المواطنين البارزين 
والشبوخ المحليين » ولم تكن شجاعتهم تلك شيثًاً هينا ٠‏ وقد أخذت المضبطلة 
المناوئة للمريطاسين الى الجامع الاكبر في الليل فكسب عدد من المحجمين 
عنها > لكن الفصاحة والسان المتناهي لم .يغيرا من رأي رئيس البلدرية » وهو 
أبرز تجار البلدة في الوقت نفسه > ولم ,يحولا دون اشتغاله في نهيئة مضبطة 
مقابلة في صالح الحكم البرريطانى ٠‏ فقد استحصل لها نواقيع التجار الآخرين 
ومعظم الششبوخ المحلبين ورعايا الهند البرربطائيين ٠‏ وينتمي الأسخيرون الى 
أسر كانت تقيم في الكاظمية منذ مدة طويلة وتنمتع بسمعة طيبة ٠‏ واذا 
أعتبر هؤلاء من الاجانب بالنسبة لوجهة النظر العراقية فان العملماء 
الابرانين الذين أصدروا الفتوى لابمكن ان يتملصوا من نقد كهذا 
ا" 

الاستفتاء شٍ بغداد : 

كان ويلسون يعتبر يغداد أهم مركز للمعارضة في العراق » وذلك 
لكثرة الافندية فيها من جهة وكثرة المتعلمين الواعين فيها من الجهة 
الاخرى ٠‏ يقول آبرلاند : ان المشكلة التى واجهت ويلسون في يغداد أعظلم 
مشكلة واجهها في العراق كله > ولهذا أجل اجراء الاستفتاء في بغداد الى 
ما بعد الانتهاء من المناطق الاخرى اذ كان يأمل أن ييحدث ظهور التتائيج 
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المرضسة في “نلك المناطق ثرا حسنا في الرأي العام البغدادى > ولكن سرعان 
ماين له ان سكان بغداد لسس من السهل التأثير عليهم أو ضبطهم على منوال 
ماجرى في المدن الاخرى أو في المناطق العشائرية7١3؟٠‏ 

في ه كانون الثاني ١9١9‏ أوعز ويلسون الى النقيب عبدالرحمن 
الكيلاني » والى القاضي الجعفرى الشيخ شكر » أن ,يختار كل منهما خمسة 
وعشسرين مندوبا من أبناء طائفته لتوجيه اسئلة الاستفتاء اليهم ٠‏ وكذلك 
أوعز ويلسون الى الحاخام الاكبر ان يختار عشرين مندوبا عن اليهود > 
والى رؤساء الطوائف المسحة أن يختارروا عشرة من المسبحيين ٠‏ 

رفض التقبب تلبية الطلب > واقترح أن يقوم مقامه القاضي السني 
الشبخ على الالوسي ٠‏ وكانت نلك اول خيبة واجهها ويلسون فى بغداد ٠‏ 
وتعلل المس يبل رفض النقيب بأنه فمل ذلك جربا على عادته التى لا.بمكن 
أن ,يشذ عنها في الامتناع عن التدخل في الشؤون السساسية العامة(؟ 2١‏ , 

وقد واجه ويلسون خيبة اخرى حين امتئع القاضيان الجمشفري 
والسني عن القيام باختار المندوبين بأنفسهما > ولعلهما لم يشاءا أن يتحملا 
هذه المسؤولة محاه الرأي العام » فوجه كل منهما الدعوة الى وحهاء طائفته 
طالما منهم الاجتماع لأختار المندوبين عنهم ٠‏ وقد جرى اجشماع أهحهمل 
السنة في التكية الخالدية » واجتماع الشسعة في المدرسة الحعفررية ٠‏ وكان 
الجو مشسحونا بروح المعارضة في كلا الاجتماعين »> وأالقيت فيهما الخطب 
الحماسة ٠‏ وقد ابدى جعفر ابو التمن وحمدى الباجحي نشاطا ملحوظا 
قُ تشسجيع روح المعارضة فهما ٠‏ 

وعندما م اتدخاب المندويين من كل طائفة استقال سبعة من المندوبين 


٠ ١؟ا/‎ ١65 آيرلاند ( الصدر السابق ) ا ص‎ )١6( 


د «هما ب 


السشين وواحد شيعي + وليس لدينا معرفة بأسماء المستقيلين السنيين غير ان 
المس بل أشارت في مذكرتها السرية الى ان موسى الباجحي كان احدهم » 
كما اشارت الى أن اثنين منهم كانا من أسرة التقب وائنين من أسرة ججميل 
زاد.7* "2 ه أما الذي استقال من الشسعة فهو الحاج ملا رضا كما ورد 
اسمه في أحد المصادر الاتكليزية 22١‏ > وانصفه المس بل بأنه من الملاكين 
المعروفين في بغداد وأنه كان يعتبر تأسسى حكومة وطنية في العراق وتسليمها 
بأيدي العرب أمرا سخيفا وقد ذكر للحاكم السكرى أنه قرر الانسحاب 


دون أن يعطى تفسيرا لعمله هذا لانه لم يكن مستطيع محابهة التعتيفت 
الب 2() 
درسي ٠.‏ 


اختار الشيخ علي الالوسي خمسة ملدويين من أهل السنة لبحلوا 
محل السبعة المستقيلين ٠‏ أما الشيخ شكر فلم يختر أحدا ٠‏ ولهذا أصبح 
عدد المندوبين السدين ثلاثنة وعشسرين > والمندوبين الشسعة أربعة وعشرين ٠‏ 
وهذه هي أسماؤهم : 

المندوبون السئيون : سعد النقشيئدي ء ابراهيم الراوي » أحسد 
الشواق > عبدالر حمن الحدري »> عدالوهاب التائب > اسماعيل الواعظ » 
عدالله الشاوي » ظاهر محمد سليم » مبلممان السئوي > عندالله ممسليم 
الحيدري > ملا قاسم ء مزاحم محمد نوري ياشا > ذالد الشايندر > ظافر 
الزهاوي > أحمد مثير » محمد صالح الباجحي » محمد مصطفى الخليل » 
عبداليافي الاعظمى » محمد ياغلمسجي بن سلطان أغا » محمد نافع 
الاورفلي > عداللطشف المدلل » علي المازر كان حيدى الباجيجي 5 


(52) المصدر السابق . ص 555 ٠‏ 
.44 .2 - ( .له .ره ) علسروولنطم4 (21) 
(5؟) المس بيل ( المصدر السايق ) حا ص 555 ٠‏ 
كد أنه سيد 


المندوبون الشيعة : عبدالكريم الحيدري . جواد المسيباوي , أحمد 
الظاهر الحاج عباس » مهدي الخناق » كاظم الحاج داود » محمد حسين > 
عدالوهاب السيد يحيى »> حسين السيد عسى »© عدالامير الحبدري »© 
عبدالحسين كية »صادق السد جعفر » أحمد الجر جفحي »© محمد حسن 
الجوهر > عبدالرضا يحبى » عبدالفني كبه > جعفر أبو التمن » حميد بن 
عبدالرضا » حميد بن موسى > محمد رشيد السيد عيسى > علي السيد 
حسين شكاره » محمد السسد حسين > درويش على حدر > حسين الحاج 
علاوي > عدالحسين الببحرائى 0 : 

'عين موعد اجتماع المندوبين في صصساح الاريماء 78 كانون الثاني 19وا 
ومحله في الحديقة العامة « ملت باجدسي » التى كانت على شاطي النهر 
في جانس الرصافة قرب المريعة + ولما كان الوقت شتاءا فقد أعدت باخرة 
بحذاء الشاطىء لبجتمع فبها المندوبون ٠‏ وريحدثنا علي البازركان > وهو احد 
المندوبين » عما جرى أنذاك فقول : 

٠٠٠ «‏ بعد أن وصلئا صياح يوم الاريعاء في الساعة التاسعة الى محل 
الاجتماع في حديقة الملة ( مات باغجدسي ) شاهدت في الباب أربعة عمالقة 
من الانكليز ,برندون لباس الشرطة وحمل كل منهم مسدسا فى جنيه 
وفي يده رزمة من المطاقات » وهم بوزعونها على الداخلين ٠‏ وقد أعطو ني 
عدة بطاقات منها حيئما دخلت ٠‏ ولا أخذت مقعدي قرأت البطاقات 
المذكورة فاذا هي 'تحتوي على أجوية إهالي النجف والبصرة والشامية 
والمنتفاك والحلة والموصل وكريلاء يبخصوص الامثلة الثلائة التي وجهها 
الحكام السياسيون ومضمونها جميعا هو ابقاء الحكم البريطاني في العراق مع 
ببان محاسن الادارة البريطانية وان يكون مللك المراق هو السر برسي 


كو كس © :© © )0 


)28( .أنه .زه ) طوجوولطة‎ ( ١ 2. 888 ٠-889. 
٠ 55 ا ص‎ ١965 (5؟) علي البازوركان ( الوقائع لالحقيقية ) ب بفداد‎ 
ب "الل .هس‎ 


حضر الاجتماع الكولول بلفور يسحبه المستشرق المعسروف 
مر غليوث » وكان هذا المستشرق حئذاك في بغداد لمساعدة القسادة العامة في 
بعض الامور(*؟2 ٠‏ وقد التتبح بلفور الاجتماع بأن قدم للمحاضرين 
مرغليوث » وقام هذا فأخذ يخطب فيهم باللقة العرببة » ومن جملة مافاله 
لهم : « ان العراق قد تسود على حكم الاجانب منذ القديم » فقد حكمه 
المغول » وحكمه الاتراك وحكمه الابرانيون » وهو لايستطيع أن يحكم 
نفسه ٠‏ وعلى هذا يجب على العراقبين أن يختاروا الانكليز أوصياء عليهم 
أو تحت التدابهم أو حمايتهم وال1 ابي 

وما انتهى مرغليوث من خطته قال بلفور انه سيبخرج هو ومرعليوث 
من الاجتماع » وطلب منهم أن يسجلوا اجوبتهم ويأتوا بها اليه فيما بعسدء 
والظاهر انه كان يظن ان الاجوبة ستكون حسب رغيته > ولكنه لم ريكد 
يخرج من قاعة الاجتماع حتى أسرع المندوبون فأخرجوا مضبطة كانت 
معدة سابقا وألخذوا ,يوقمون عليها ٠‏ وهذا نصها : 


لما علم ان الغاية التي رمي اليها كل من دولتي بريطانا العظمى 
وفرسا في الشرق هي تحرير الشعوب وانشاء حكومات وادارات وطنئنة 
وتأسيسها تأسسا فعليا بكل من .سوريا والعراق حسبما يختار اللسكان 
الوطون » فاننا ممثلو الاسلام هن الشيعة والسنة من سكان مديينة بغداد 
وضواحها بما أننا أمة عريية واسلامية قد اخترنا ان ا'تكون لبلاد العراق 
الممتدة من شمالي الموصل الى لخليج المسجم دولة واحدة عربة يرأسها 


8 .2 ,2 .1ه؟ - 1961 «طمقصمة - ( ![286 ع50 امه 6 ) مد ومجتغتاظ (20) 
(55؟) علي البازركان ( المصدر السابق ) - ا ص ٠ 3١]‏ 
ب "الم س 


ملك عربي مسلم هو أحد انجال سيدنا الشريف حسيين مقيدا بمجلس 
شمر ربعي وطني مقرءه عاصمة العراق بغداد . حرر بوم الاريعاء أ رمع 
الآخر سنة جم( ه الموافق 9 كمانون الثاني هؤوؤ0؟؟؟ ٠.‏ 

و بعد ان تم التوقبع على المضبطة حملها ائنان > أحدهما يمثل السئة 
هو عدالر حمن باشا الحيدري » والثاني يمثل الشيعة هو جعفر ابو الثمن » 
وذهيا بهاالى بلفوره.وحين دخلاعليه سألهما «من اخترتم؟» فأجايهأبو التمن: 
٠‏ أخترنا حليفكم ! 2147 يقصد بذلك انهم اختاروا أحد انجال المللك 

نزاع في بغداد : 

لم بشارك مندوبو المهود والنصارى في التوقيع على المطسطة الأنفة 
الذكر يل نظموا في السر مضيطة خاصة بهم طالبوا فيها بالحكم البرريطاني 
الماشر » أو بالحماية البريطانة في حالة تأسيس الحكم الذاني ٠‏ ويعزى 
سبب ذلك الى اشاعات راجت ببنهم مفادها ان المسلمين يريدون تكوين 
حكومة اسلامسة بحتة وابعاد الهود والنصارى عن العراق ٠‏ والمظئون ان 
عملاء الاتكليز كانت لهم .بد في 'نرويج هذه الاشاعات ينهم ٠‏ 

ولم .بقتصر الامر على اللهود والنصارى فقط بل ألخذ بعض المسلمين 
يفلون مثلهم حيث صاروا ينظمون مضابط يطالبون فيها بالحكم البرريطاني» 
وكات التشسحة ظهور 'يالثك مضابط في هذا الانسحاء انان منها سشتان وواحدة 

.روي علي المازر كان أنه شاهد قاسم الخضيري واقفا عند راس 
الجسر في جانب الكرم وهو يحمل بيده مضيطة نطالب بان يكون العراق 
(10؟) محمد مهدي البصير ( تاريتم القضية العراقية ع) ‏ بغداد ١959‏ 2س 

ص الى ٠‏ 
(8؟) المصدر السابق ‏ سس 86 ٠‏ 

ب 4ت 


عدت احماية بربيطانا وان يكون كو كس ملكا عليه » وهو ريصبح : « من بريد 
الحررية فليوقم هنا » ٠‏ فسأله الازركان عن السبب الذى دفعه الى ذلك > 
فأجابه الخضيري «٠‏ أما تعرف ان الانراك كيف عاملوني وأنت الذى أطلقت 
سراحي من السحن » ٠‏ ققال البازركان له : « ان الانراك قد ذهبوا وهذا 
عمنك لايمس الاتراك مطلقا ولكن ,يضر في مصالحنا سحن العراقين » ٠‏ 
نم انصرف عنه30؟؟, 

الواقع ان الاستفتاء في بغداد لم يقف عند حد تنظيم المضايط المتضادة 
بل نعداء الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد آثار الاستفتاء في المجتمع البغدادي جوا 
من التوتر والصراع حيث انقسم البغداديون الى فريقين يشتم كل منهما 
الآخر وربوجه اليه التهم القببحة ٠‏ 

كانت مقاهي بغداد بورة لمعارضة الحكومة * سلما كانت دواو يمن 
بعض الاسر البغدادية المعروفة بؤّرة للنذمر من المعارضة وللدعوة الى تابد 
الحكومة ٠‏ تقول المس بل ان أحاديث المقاهي كانت تقل الى الحكومة 
من قبل الاهالي انفسهم بلا حاجة الى جواسيس ٠‏ وتتقل المس سل فى 
هذه المناسبة قولا للنقيب هو : « ان الحومة البريطانية تستطيع أن تستفتي 
عن السجواسيس في هذه البلاد لان طيعة كل عربي أن ينقل الى السلطات 
ما يفعله جميع العرب الآخرين 002 "© , 

وتقول المس بل أيضا ان سبعة من اشراف يغداد وهم الذدين وقموا 
على احدى المضابط الموالية قايبلوا ويلسون وذكروا له ان دعاية عليفة 
مازالت تبث في المقاهي من قبل اللجماعة المناوئة للبريطائيين » واسترحموا 
منه نسفير بعضص زعماء نلك الجماعة لانهم خطر على استقرار العراق وعلى 


(59) علي البازركان ( المصدر السابق ) ب ص 59 ٠.‏ 
(+5) المس بيل ( المصدر السابق ) ب ص 5517 ٠‏ 


ب 46 سه 


الحكومة المرريطانية في آن واحد » وقد امتجاب ويلسون لرغبتهم فأوقف 
عدداً من المناوئين (١"؟ ٠‏ ان المس بل لم تذكر اسماء الاشراف السسبعة 
الذين قابلوا ويلسون > ولكن أسماءهم وردت في احدى الوثائق البرريطانية 
السرية وهم : عبدالر حمن جميل زادة » هخر الدرين جميل زادة » جميل 
صدقي الزهاوي » عبدالمجيد الشاوي » > موسى الباججحي > صالح الملي » 
عبدالكر يم 77 , 

الاستفتا, عموما : 

اقتصرت المعارضة في الاستفتاء على المدن الاريم التى ذكرناها فقط 2 
أي النتجف وكربلاء والكاظمية وبنداد ٠‏ أما فى المدن الاخرى فقد جرى 
الاستفتاء عموما وفق ما أراده ويلسون واعوانه » ولم يقع فيها أي -خلاف 
او ضيجة > وقد اجمم الوجهاء والرؤساء في المدن كلها على المطالبة بالحكم 
البريطائي المباشر » ومنهم من طلب أن يكون كوكس حاكما عليهم ٠‏ ولس 
هذا بالامر الغريب بالنظر الى ما اعتاد عليه الوجهاء والرؤساء من موافقة 
السلطة على كل مار بده منهم ٠‏ 

حين نطلع على التقارير السرية التى كتيها الحكام السساسيون حول 
الاستفتاء في مناطقهم نسجد فبها كثيرا من الامور الطريفة > فقد ذكر الحكام 
في تقاريرهم آراء بعض الوجهاء والرؤساء الذين تكلموا معهم على انفراد 
في شن الاستفتاء » وهي آراء مدل بوضوح على ما اعتاد عليه اولك الوجهاء 
الرؤساء من تنزلف ومسانعة ٠‏ 

ففي حديث أدلى به أحمد باشا الصائع الى حاكم البصرة السبياسي 
قال مائسه : « ألا لا أريد سوى الحكم البرريطاني البحست ٠٠‏ وارجو 
(١؟)‏ المصدر السايق ‏ له ص 0 

“١. 289‏ - ( .أت .مره ). طوجوقة (82) 


أن لاتتركوا البلاد بل أحكموها بأنفسكم ببد قوية ولكن عادلة ٠‏ ولا 
تعقدوا اجتماعا لتوجهوا السؤال الى الناس فان الئاس ريما صوتوا لكم 
بدافع الخوف ولكن من المحتمل ان يتفقوا ويقولوا : نحن لانرريد ثم » 
اتركوا البلاد ٠‏ ان فلاثا يسعى لكي يكون امير! في العراق - يقصد الشيخ 
خزعل ‏ وقد أرسل لي رسلا وقال انه بعد مضبطة لهذا الغرض ٠‏ انه 
صدريق كبير لي » ولكنه ليس الرجل الملائم لنا * ان ما أقوله لكم أمسر 
سري بالطبع » ولو اني سئلت فياجتماع عام عن هذا الرجل : هل يليق 
لآمارة العراق ؟ لقلت : نعم ! ٠»‏ 

وقال وجيه آخر هو الحاج محمود باشا لحاكم اليصرة السساسي : 
ه نحن العرب كما تعلمون منشقون والاسون > تننظر لمصالحنا الخاصمة 
أولا » واذا اعطتمونا الحرية وت ركتمونا نفعل ما 'شاء فان ذلك سيؤّدي 
بنا الى الافلاس ٠‏ ان الحكم البريطانى يجب أل سقى على وضعه الحالي > 
وان من الحكمة ان سألوا كل شخص عن رأبه على انفراد وبصورة 
سرربة ٠‏ صدقوني انكم اذا عقدتم مجلسا كبيرا فلن تحصلوا من أي شخص 
على رأيه الحقيقي ٠‏ انكم ايها الانكليز لاتفهمون أوضاعنا ٠‏ فحين ,يقوم 
شخص كبير في مجلس ويقترح أمراً من الامور نشسمر أننا ملسزمون 
بالموافقة على اقتراحه "نحت الأثير نوع من المجاملة مع شىء من الخوف ٠‏ 
وبسبب الخجل الطبيعي لا يستطيع صوى القليلين أن يجرأوا على ايداء 


آر دي 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الاستفتاء كان في نظر العامة 
مفاجأة غير مفهومة > اذ هو كان أنول مرة في تاريخ العراق يسأل اللحكام 
فها رعاياهم : ماهو نوع الحكم الذى نرغون شه > ومن هو الحاكم الذي 


)88( 1513, 2. 270 - 1 


- لالم - 


تريدونه 5 فهم لم يستطيعوا ان يصدقوا آذاتهم عندما قيل لهم ان حكومة 
فتحت بلادهم بحد السيف تتنازل لهم لتسألهم : ماذا تريدون ؟! وقدأخذت 
الاشاعات تتتشر سنهم مضضمونها ان الحكومة انما قامت بالاستفتاء لكي 
تختبر به الناس وتعلم هن هم اصدقاؤها ومن هم أعداؤها فتثيب عمؤلاء 
وتعاقب اولئك2*"؟؟ ٠‏ وكان لهذه الاشاعات لأثيرها في الناس ولهذا وجدنا 
الكثيررين من الرؤساء والوجهاء يتهاقتون على تنظيم المشابط الموالية لكي 
نَمَوا للحكومة أنهم من أصدقائها ٠‏ 

ورد في أحد التقاريير الانكليزية قول نفوه به أحد السادة المحتر مين 
هو السيد محمد بركات بخاطب به الحاكم السياسي -حيث قال : « في رآبي 
ان سؤالكم لنا وتم اللحكومة : ماعو نوع الحكم الذي نرريده »> يدل على 
شيء غير اعتيادي » وهو أمر لم نسمع به من قبل + فما شأني أنا في هذا 
الموضوع »© فَأشم لو عيتتم علينا حاكما نصرائيا او .يهوديا او عبدا زانجبا > 
كان ذلك بالنسبة لي حكومة على حد سواء .9*؟ , 

ان هذا القول الذى فاء يه هذا الرجل ,يمثل لنا مستوى التف كير 
السياسي لدى اكثر الناس في نلك الايام ٠‏ ونحن اذ بريد ان درس احداث 
تلك الابام لا يجوز لنا أن ننظر فيها بمنظار ايامنا الراهنة + ومن المؤسف 
أن نرى الكثير من كتابنا ومؤرخينا تتجاهلون هذه الحقيقة حيث نجدهم 
يدرسون أحداث الماضي ويقيمونها كما لو كانت قد حدثت في زمانهم ٠‏ 

راي النقيمب : 

-- ويلسون بتتانج الاستفتاء وظن انها ستدعم موقفه في لندن > 
وعرد ان يرسل المس بل الى لندن لكي تشسرح للمسؤولين فيها وضع 


2ه محمد المهدي البصير ( المصدر السايق ) م ص الم ٠‏ 
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العراق واشائج الاستفتاء بالتفصيل ٠‏ وتقرر أن تنفادور المس بل الى لندن 
في م شاط 19ؤوا ٠‏ 

رغيت المس بيبل أن تقايل الثقيب الكيلاني قبل مغادرتها بغداد لكي 
تعرف على ريه في الاستفتاء وفي وضع العراق بوجه عام ٠‏ فذهيت اليه في 
داره في محلة باب الشسيئخ في شساط + وقد كتبت فبما بعد مذاكرة ضمنتها 
ماجرى ببلها وبينه من أحاديث متنوعة * وفيما يلي ننقل نبذا من أقوال 
النقب كما رونها المس يبل في مذكرنها ٠‏ 

كان رأي النقمب في الاستفتاء أنه حماقة وسبب للاضطراب والقلاقل» 
فهو يقول : ان كوكس لو كان موجودا في العراق لا كانت هناك حاجة 
الى استفتاء الناس عن رأيهم في مستقيل البلاد ٠‏ ويطنب الثقيب فى مدح 
كوكس ويلوم الحكومة البرريطانية لتصيئها اياه سفيرا لها في طهران > اذ 
يقول : ه خانون »> هناك ألف ومائة رجل في اتنكلترا بوسعهم أن يشغلوا 
منصي السفارة في يران م لكنه ليس هتاك من يلبق للعراق سوى السر 
برسي كوكس » فهو معروف ومحبوب وموضع أثقة أهالي العراق > كما 
انه رجحل حتكته السئون »٠٠‏ أضف الى ذلك > انه ررجل ذو اعبار كبير 
في لندن > ومسكون محاميئا المتكلم باسمنا فاذا أرادت الحكومة هناك أن 
نعرف أفكارنا سيكون بوسعه 'نزرويدها باللعلومات الضرورية وستكون كلمته 
مقولة ٠٠٠‏ »6ه 

ويشرح النقيب رأيه في الاستفتاء فبقول : « اندكان سبباً للاضطراب 
والقلافل ولم تخمد سورة الفتن في المديلة بعد ٠‏ وآنت تعلمين أني سم 
اشترك فيما جرى » وقد منمت افراد أسرتي من التدخل فيما لاينيهم من 
هذه الامور + فكان ولدي السيد محمود أول من استقال من مندويية 
المجلس »© فقد أشرت” عليه أن يبتعد عن هذا الامر ٠‏ لكن الكثير.من من 
الناس جاؤوا الى طالبين مشورتي وملحين علي بقبول وجهة نظرهم * 

ب كخمُ - 


فأجبتهم ان الانكليز فتحوا هذه البلاد ويذلوا 'ئروانهم من أجلها كما أراقوا 
دماءهم في نربتها م حمث ان دماء الاتكلز والاسترالبين والكنديين ومسلمي 
الهند وعبدة الاصنام فد خضبت تراب العراق ولذلك فلا يد لهم مسسن 
التمتم بما فازوا به ٠‏ ان الفاتحين الآخرين قتحوا البلاد و'تمموا يها * وكما 
وقمت الملاد فريسة بدهم كذلك وقعت يأيدى الانكليز وسوف ,بوطدون 
حكمهم فيها ٠‏ خاتون » ان أمتكم أمة عظيمة وثررية قوية > فاين قوتنا نحن ؟ 
وائني اذ أقول مثل هذا القول أريد أن يدوم حكم الانكليز > فاذا امتنع 
الانكليز عن حكمنا فكيف أجبرهم على ذلك ؟ واذا مارغيت في حكم أمة 
أخرى وقرر الانكليز البقاء فكيف أخرجهم منه ؟وائني أعتر ف بانتصاراتكم» 
وانتم الحكام وانا المحكوم > وعندما أسأل عن رأبي في استمرار الحكم 
البريطاني أجيب أني من رعايا المتتصر ٠‏ انكم م أيتها الخاتون > تقهمون 
صاعة الحكم ٠٠٠‏ 6ه 

نم قال النقيب للمس بيل : انك حين نذهبين الى لندن يجب ان 
تذكري للمسؤولين فيها بوجوب عودة كوكس الى العراق وآئنا برغب 
في أن يحكمنا السر برسي كوكس ٠‏ ثم أضاف الى ذلك بدهاء قائلا لها : 
« انلك ,يجب أن لاتقولي انك قد اصبحت بغدادية وان تفكيرك منتصارف 
بكليته الى سعادة العراق ورفاهيته » فان ذلك مع صحته سيقلل من اهمية 
تقولينه في للدن وسوف تقل فائدانه لنا » ٠‏ 

نم عاد النقيب الى موضوع الاستفتاء فقال : ان الذين عارضوا 
الانكليز فيه هم رجال لاسمعة لهم ولا شرف » وأشار الى احدهم فوصفه 
بأنه مجنون وليس له من المكانة الاجتماعية الا فلملا م كما أشار الى رجل 
آخر منهم فوصفه بأنه لايمت الى اشراف البلد بصلة * ثم نطرق الى الشسيعة 
فأخذ ,يذمهم ذما قفبيحا اذ قال : ان ابرز صفة نميزهم هي اللخفة » فهيسم 
انفسهم قتلوا الحسين الذى يعبدونه الآن كما يدون الله + فالتقلبب 

عه به 


والو'شة اتجتمعان فيهم » فارياك ان تممدى عله(" , 
وذكرت المس بل للنقبب : ان لديها قائئمة كاملة باسماء الذين قادوا 
التحريكات الماوئة للانكليز » وقالت ان ستة او سبعة منهم 'تقرر اعتقالهم ٠‏ 
فرغب النقيب في رؤية القائمة فأخرجت المس بيبل مسودة اولمة غير كاملة 
لها » لانها لم تكن في نلك الساعة تحمل القائمة النهائية * وكان في مقدمة 
الاسماة ارسة هم : سعيد النقشبندي وعدالوهاب النائب وجعفر ابو التمن 
وميد اباججي”"*؟ ٠‏ وأشارت المس بل الى اثنين منهم هما النقشبندى 
والنائي » فوصنتهما بانهما أشد ضررا من غيرهما لانهما من ذوي السممعة 
الكسسرة » ولهذا : تقرر أن يكونا من جملة الممتقلين + وقد وافق الثقيب على 
اعتقال الجميع ماعدا هذين الرجلين حيث قال للمس بيبل : « كلا م لا 
مكتكم حيسهما ولا هما لان النفيسة ستكون بال الث« لكت لوكت 
متيقنا من تأييد الكولونيل ويلسون لعمني لبعثت عليهما وأعربت لهما عن 
استنكاري لسيرهما » اني على علم بأنهما مندفمان بدوافم دينية > وان 
الاعشارات الدينية هي التى ستكون أسس ححبججهما » واني كما لايخفى 
رووواسيي ا ابو انوي 
وتقول المس بل ان أحد الاوئين للانكليز لم يكن اسمه داخلا في 
لقائمة » فذكره النقيب وأكد على انه محتال وماكر » وطلب من المس 
بوي اياي مو الوا 0 
شد_اأد هه 
استغرق الحديث بين الثقيب والمس يبل ساءعة ونصف > وحين 
اشتاذنت للخروج أعرب عن موده الشخصية لها وذكرها بصداغله 
مسييطيياة اواا ا بع ب لق 
ذلك طلب منها أن تعره بمنزلة الوالد 240 , 


(551) المس بيل ( المصدر السابق  )‏ ص 55 لا؛ ٠.‏ 
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(58؟) المس بيل ( المصدر السابق ) ص 9/!ا5 ب 58١‏ . 


أله 


الفصل السايع 
نشاة الحركة الوطنية في بغداد 


يمكن القول ان الاستفتاء كان حافزا لنشوء ماسلميه ب « الحركة 
الوطنية » في العراق » وهي الحركة التى تنيناها المعارضون للحكم البرريطاني 
واتخذوا فكرة « الاستقلال » لهم شعارا + ان الجهود التي يذلها وريلسون 
واعوانه في اثناء الاستفتاء لجعل العراقيين يطالبون بالحكم البريطاني المباشر 
تنج رد فمل لدى المعارضين جعلهم ,يطاليون بالاستقلال > كما أن المقاومة 
التي أبداها ويلسون وأعوانه ضد أختيار أحد انجال الشريف حسين 
جعل المعارضين يصرون على هذا الاختار ويعتبرونه رمزا لحركتهم ٠‏ 

مما يلفت النظر ان الافندية والملائية الذين نزعموا .حركة المعارضة 
كانوا فبلئذ يذمون الشسريف حسين وانسجاله ويعدونهم مارقين عن الاسلام» 
غير أنهم تحولوا الى المكس من ذلك في اثناء الاستفتامحيث صاروا من اكثر 
الناس حر صا على اختيار أحد انجال الششسرريف لعرش العراق ٠‏ ان هذا 
يعد من جملة الاغلاط السياسية التي اقترفها ويلسون في العراق ٠‏ فهو 
قد غفل عن المبداً القائل : « ان المرء حرريص على ما منع » * ومن الجدير 
بالذكر ان كوكسس الذي عاد الى العراق في خريف 197٠١‏ أدرك أهمية 
هذا المبدأ وطبقه نطبيقاً بارعاً ‏ كما سنأتي اليه بتفصيل في الجزء القادم من 
هذا الكتاب ..٠‏ 

ان بوادر الحركة الوطلية ظهرت في بداية الامر في بغداد وكريلاء » 
أولاهما بتأثير الافنديبة > والثائسة بتأثير الشيرازي وحاشيته ولا سما ابنه 
المرزا محمد رضا ٠‏ ثم سرت عدوى الحراكة بعدكة الى المدن والمناطق 
الاخرى ٠‏ 

نحاول في هذا الفصل دراسة البوادر التي ظهرت في بنداد » على أن 
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ندرس نلك التى ظهرت في كر بلاء في الفصل التالي * 

بداية غير موفقة : 

من الجدير بالذكر انتنظيم المضايط المطالبة بالاستقلاللم يتوهف في 
شداد عند انتهاء الاستفتاء » بل ظل سشمرا > وكان الفرض من هذه المضابط 
ارسالها الى سوريا لكي يطلع عليها فيصل وتنشر في الصحف الاجنبية ٠‏ 
وقد أرسلت انلك المضايط الى سوريا فعلا سد اثنين من الافندية هما حسن 
فهمى وصبيح نجيب © كما قدمت سلع منها الى القنتصششات الامريكية 
والفرسمة والابرائة في بنداد7١؟ا٠‏ 

ولم .يكتف الوطنيون يذلك بل حاول بعضهم دعوة الجمهود الى 
الاجتماع في أحد المساجد الكبيرة للاستماع الى بعض الخطب الوطئية 
ولا-ختيار مندوبين عنهم للذهاب الى سوريا أو الى اوربا » ولكن هذا الاجتماع 
لم .نتم عقده لان السلطة أحست به قل وقوعه فطوقت المسسجد ومنعست 
الدخول فىه » كما القت القبيض على ثلاثة من الاقندية هم : محمود السلوي 
ورشيد الشبلاوي ومحمود البعقوبي » ونفثهم إلى الهند ثم الى اسطيول7؟2, 

شعر الوطئيون بضرورةتنظيم أنفسهمتظيما سريا + وفي أواخرشباط 
وا تم تنظيم حزب سري باسم « حرس الاستقلال » > وكان المؤسسون 
له : جلال بابان وشاكر محمود ومحمود رامز وعارف حكمت وحسين 
شلال وسعيد حقي وعبدالمجيد يوسف وعبداللطيف حسد ومحي الدين 
ال 7 

وفي الوقت نفسه تأسس حزب سري آآخر هو فرع من حزب العهد» 


٠ اص 835 لام‎ ١565 علي اليازر كان ( الوقائم الحقيقية ) ب بغداد‎ )١( 
سه‎ ١91:59 بغداد‎  ) (؟) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية‎ 


ص ٠. ١١3‏ 
(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا ١91/5‏ لس 
ص 8 ٠.‏ 


57 - 


وقد تر اسنة الفسخ سصد التنقشبئندي » وكان من أعضائه المؤسسين ؛ أحمد 
عزت الاعظمى وحسن رضا وبهاء الدرين معيد ونوري فاح وعلاء الدرين 
النائب وأمين ذكي + وكان نوري فتاح صلة الوصل بين هذا الفرع ومركز 
الحزب في دمشق ٠‏ 

لم نمر على تأسيسى هذين الحزبين سوى فثرة وجيزة حتى بدأ 
اللخلاف والتناز ع يظهر سلهما + يقول مهدى البصير : ان العلاقات بين 
الحزبين كانت سسئة جدا فطالا نبادل رجال المحزبين الشتثائم حثتى صار 
الطمن في الاخلاق والمباديء أمرا اعتاديا عندهم © وأخذ بعضهم يتهم 
الآخر بالمروق من الوطئية والمخانة للوطن ٠ 29.٠.٠‏ 

اختلفت الاقوال في نميل هذا النزاع بين الحزيين > فهناك من ,بقول 
ان التزاع بيئهما كان مبعثه بمضى القضايا الشخسية(*؟ ٠‏ وهناك من يقول 
ان سبب النراع فقرة وردت فى ملهاج حزب العهد في دمشق 'تنص على 
شبول مساعدة بريطانا الفنية والاقتصادرية للحصول على استقلال العراق > 
وقد اعترض حزب الحرس على هذه الفقرة اذ هو يعتبر برربطائبا ذات 
مطامع استعماررية في العراق وهو ,بفضل في موضوع الساعدة أبية دولة 
أخرى على بريطائيا''؟ ٠‏ 

كان المهديون يتهمون الحرسيين بأنهم من عملاء الاثراك > بينما 
كان الحر سبون ,يتهمون المهديين بأنهم من عملاء الانكليز ٠‏ وحين علم مر كز 
حزب العهد في دمشق بهذا النزاع أرسل الى بغداد وفدا مؤلفا من .جميل 
المدفمي وابراهيم كمال وأحمد جلميران > وقد وصل الوفد الى يغداد في 
!“موز واه > ولؤل في بيت علي البازركان ٠‏ وحاول المدفمي الاصلاح 


(5) محمد المهدي اليصير ( المصدر السابق  )‏ ب ص ٠ ١18‏ 
(0) سحريدة ( صددى الاحرار ) اللوصلية ‏ في عددها الصادر في ١9‏ 
ايار اموا ٠‏ 
(3) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسسية  )‏ بغداد ١9565‏ 
اج #8 صن لاه مه ٠‏ 
د شا 


ببن الحزبين ووزع على البعض منهم سسعمائة ياون7"؟ > غير انه لم .يوفق 
في مهمته اذ هو لم بكد إيغادر بغداد حتى عاد الحزبان الىالتشائم والنزاع 
من جديد ٠‏ واتتهى الامر بكللهما الى الاتحلال ٠‏ 

بذدرة جديدة : 

في ٠١‏ آب 68 قدم على البازر كان وحسن رضا وابراهيم العثمان 
طليا الى نظارة المعارف لفتح ثانوية أهلية +٠‏ وذهب المازركان الى الكابتن 
سز ناظر المعارف وقدم اليه الطلب » فسأله بز : «١‏ لاذا تطليس مدرسة 
أهلة ومدارس الحكومة كثيرة ؟ » فأجابه البازركان : « ان اللدارس 
الحكومية هي مدارس ابهداشسة ولا ابو حك يلها هدرسة ثانوربة أو اعدادية» 
واكثر القساب العراقي انقطع عن الدراسة وأخذ يتسكع في الطرقات بعد 
أن اغلقت المدارس الثانوية التركية > وهم الآن يترحمون على أيسام 
العثمانيين وو.بودون عودثتهم الى البلاد > فاذا ما حصلت على اجازة ييح 
مدرسة 'ثانوية استطع أن أنقذهم من مستقبل مظلم > هذا بالاضافة 
الى أن لليهود والنصارى مدارس أهلية كثيرة تتجمع تسابهه ع(28, 

وافقت نظارة المعارف على تأسسى المدرسة > ونشير على المازركان في 
جرربدة « العرب » بانا هذا نصه : 

شكر وبشرى 

سميحث لنا الحكومة المريطانية المعظمة يفتح مدرسة ثانوية 'ثلقب ب 
( المدرسة الاهلية ) > غايتها تعليم وتريبة أبناءنا + فنشكر الحكومة على 
عواطفها وتتمنى من جميع الاهلين المعاونة على انسجاز هذا المشمروع ٠‏ والله 
خير موفق ومعين ٠‏ آل بازركان 

عل 690 

(0) علي البارز كان ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١8571١5٠‏ 
(8) المصدر السابق ب ص ؟»:9 ٠‏ 


(9) جريدة ( العرب  )‏ في عددها الصادر في ١١‏ ايلول ٠. ١9519‏ 


استؤجرت للمدرسة دار تعود الى رشيد باشا الزهاوي وهي تقفضع 
خلف جامع الوزير في محلة جديد حسسن باشا والختير علي البازر كان 
مديرا لها ٠‏ وفي #7١‏ نشسرين الثاني أأقيمت حفلة الافتتاح شارك فيها على 
اليازركان ومحمد -حسن كبه .ومثير افندى لخطيب الاعظمية وجمفار 
الشسيبي وكاظم الدجيلي وجميل صدقي الزهاوى وأحمد الشيخ داود 
وغيرهم + وني -ختام الحفلة .جرى اتتتخاب أعضاء مجلس الادارة > فاخب 
صدالوهان النائب وحسن وضا وخالد الشايئدر وجلال بابان وبهحجت زيئل 
وسليمان كين 5 

بلغ عدد طلاب المدرسة سسيعين » و كان عدد مدوسها عشرة ©» وهم : 
صائب شوكت وعلى مظلوم وأمين زكي وجلال بابان ومكي الاورفلي 
و.يوسف الكبير وعبدالرزاق الهاشيمي وعبدالكريم الهاثنمي وعبدالمجد 
المبضر وطه الندري7١١؟‏ , 

أخذت المدرسة الاهلة 'نمقد في دارها الجتماعات عامة م في عصير 
كل اثثين و.خميس » وكان ظاهر الاجتماعات أدبا هدفه الاستماع الىالخطب 
والقصائد في الحث على العلم وحب الوطن » ولكنها في حقيقتها كانست 
سياسسة وقد أ'لقيت فيها قصائد حماسية مدعو الى المطالبة ببحقوق الشسعب 
والكفاح في سسيلها « بحد السيف » ٠‏ وصارت المدرسة كذلك لقن 
تلاسذها بعض الاناشيد الوطنية الحماسية » فكان التلاميذ يخ جون أنحانا 
في جولات في شوارع بنداد أو ضواحيها وهم ينشدون انلك الاناشيد » 
وكانت تملك أول مرة يسسمع اللجمهور فيها أناشيد حماسية مناوئة للسلطةء 


٠ 55١ سا ص‎ ١56:1 بغداد‎  ) سليمان فيضى ( في غمرة النضال‎ )٠١( 


)١١(‏ عبدالرزاق الهلالي ( تاريخ التعليم في العراق ) ب بغداد ه/ا51١‏ ب 
سن /1١؟ ٠‏ 


دب ك8 مس 


لم يعر الانكليز أي اهتتمام لنتساط المدرسة في أول الامر > بل ثركوها 
حرة نفعل ما 'نشاء » ثم ثبين بعد مرور فترة من الزمن أنهم كانوا في ذلك 
مخطثين ٠‏ تقول المس ببل عن المدرسة مانصه : ٠٠٠ «٠‏ كان مستواها أرفم 
بقليبل من مستوى مدارس الحكومة الابتدائة لكنها بالشسة لسيرها كانت 
نيئا لا اعتراض عليه » ولذلك لم تتحد الحكومة بأسا من مدها يمنجة 
هالية عندها طلبت لها بعد ذلك ٠‏ لكن أهميتها السياسية سرعان سما أصبحت 
اكثر من أهميتها التعليمية » وما حل الرييع حتى كانت مقرا للوطتيين 
المنطر فين رك " 

اعادة تأاسيس الحرس : 

ان النشاط الوطني الذي نما في أحضان المدرسة الاهلية مسجم 
القائمين بها على اعادة 'تأسيس حزب « حرس الاستقلال » من جد يدم 
وقد 'لأسس الحزب فعلا في أواخر 1١918‏ 6 وأصحت المدرسة مقرا له » 
وصار ,بعقد جلساته السررية فيها ٠‏ 

الملاحظ ان الحزب كان في طور تأسسه الاول مؤّلفا من الافندية 
وحدهم » ولكنه عند 'أسيسه في المرة الثانية أصبح ذا طابع شعبي عام حيث 
فتح بابه على مصراعيها لكل من يريد الدخول فيه من التجار ورجال 
الدين والكسسة > ولا مسما من الشسعة ٠‏ وكان من بين الذذين اتتموا المه 
اليد محمد الصدر وهو من ملائية الكاظمية » والشيخ بار الشسسبي وهو 
من أدباء النجف » وكان لهذين الرجلين أثرهما في 'نوثق العلافة بسين 
الحزب وطائفة الشسعة ٠‏ وفى أوائل ١99٠‏ عاد جعفر أبو التمن من ابران» 
وكان قد سافر المها في صف 8١اوا‏ »> فاشثمى الى حزب الحرس ٠‏ وكان 
انتماؤه ذا أهسة في نوق علاقة الحزب بأسواق بغداد لا له من /نفوذ 
)١١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) سه بيروث ١الا5ا ‏ 

٠ 254 ص‎ 


ب 11ب 


وصادف في ذلك الحين أن تأسست في يغداد جمعة ثقافية باسسم 
« جمعة الشسبة الجعفرية » » كان من أعضائها : محمد حسن كبه وصادق 
اليصام وصادق حيه ومحمد الشماع وكاظم الشماع ومحمد مرزا وبافر 
سركثسك وعدالرزاق الازري وعبدالعزيز القطان وصادق الشهربائلي 
وجمعفر حمندي وذيان الغان ورقوف البحرائي وسليم الحريري”؟5 ٠‏ 
وقد استطاع حزب الحرس أن يحتذب اليه أعضاء هذه الجمعية م فانضموا 
الى الحزب حمث ألفوا فيه جناح الشباب » وأخذ هذا الحناح يئمو باتصمام 
شبان آخرين البه كسامي خونده وقاسم الملوي وغيرهما ٠‏ وقد صار 
لهؤلاء الثسان دور ملحوظ في أحداث رمطان التي سثأتي الى ذكرها في 
فصل قادم اذ كانوا يطبعون منشورات الحرب بالحبلانين ويلصقونها على 
الجدران » كما كانو!ا يندسون بين الناس في المقاهي والاسواق والمجالس 
يثون بسلهم الاشاعات المطلوبة وبحرضونهم على التتجمع عند الحاجة ٠‏ 

يبن بغداد والفرات 

في أوائل آذار +19 انتمى السيد هادي زوين > وهو من وجهاء 
الجمارة وسادتها » الى حزب الحرس ٠‏ ومنذ ذلك الحين ألخِدذ هذا الرجل 
يتردد بين بشداد والئجف حث صار واسطة الاتصال بين حزب الحرس 
والفرات الاوسط علاوة على باقر الشسبي ٠‏ 

وفي شهر سان 1١97٠‏ كانت البحركة الوطنية قد نضحت في الغفرات 
الاوسط » وجرى الاستعداد من قبل الكثيررين من رؤساء العشائر لحضور 
زيارة متتصف شعبان في كربلاء للانفاق على خطة للعيل + وجاء السيد 


(؟١)‏ نقلا عن رسالة غير مطبوعة لعبدالرزاق الدراجي نال بها شهادة 
الماجستثير من قسم النتاريخ ف كلية الآداب وهموضوعهاأ ؛ ( حجعضر 
ابو الثمن ) 2 وهي رسالة قيمة ومن المؤسف أن صاحبها مات بعد 
نيله الضهادة بمدة وجيزة ٠‏ نرجوى من وزارة الاعلام طبع هذه 
الرسالة لأهميتها ٠‏ 

اغؤرة ب 


هادي زوين الى بغداد لدعوة البغداديين لارسال مندوب عتهسمالى 
كرييه2؟'؟ ٠‏ وفي «# سسان عنقد في دار حمدى باثا بابان اجتماع حضره 
السيد هادي زوين وجعفر أبو الثمن والسيد محمد الصدر ويوسسف 
السويدي ورفعت اللجادرجي وفؤاد الدفتري وأحمد الشيخ داود وسعيد 
النقشسندي وعبدالوهاب النائب > كما حضره من الشبسة جلال يابان وصادق 
حبه وصادق الشهر بائلي ٠‏ وقد سيط السيد هادى في الاجتماع حالبة 
الفرات الاوسط واستعداد الرؤساء والعلماء للممل م وطلب من اللغداديين 
تحديد موقفهم من ذلك » فأجابه جعفر أبو التمن بأن البغداديين مستعدون 
للعمل بمقدار ها سديه علماء الفرات ورؤساوٌه من معاضد نهم > ثم أردف 
يقول انه عازم على السفر الى كربلاء لحضور زيارة منتصف ثسعبان ٠‏ 
فوافق الحاضرون على رأيه وقرروا أن يكون مندوبا عنهم للاتفاق مسسع 
الشيرازي والرؤساء ٠‏ 

وفي ” أبار سافر أبو الثمن الى كربلا بصحة السسد هادي زوين > 
فقابل الشيرازي كما حضر الاجتماع الكبير الذي "عقد هناك ٠‏ وبعد انفضاض 
الاجتماع سافر أبو التمن مع السيد هادي الى النجف فقابسل فيها يعض 
العلماء والرؤساء م 'نم عاد الى يغداد ٠‏ 

كان «الانشداب» قد أأعلن في بغداد في أثناء غاب أبو التمن عنهاء 
ولا عاد أبو التمن الها وجد فيها الامسشاء من « الانتداب » شديداً ٠‏ وفي ه 
أبار عقد اجتماع ثاني في بست حمدي بابان حضره الذ.ين حضروا الاجتماع 
الأول » وقد تحدث أبو التمن فيه عما وجده من تصميم على العمل لدى 
العلماء والرؤساء في الفرات الأوسط ٠‏ فقرر الحاضرون المماشرة بنشسر الدعوة 
في بغداد الى انشاء الحكومة الوطنية ٠‏ وفي اليوم التالى عقدت الهيشبة 
)١5(‏ نقلا عن أوراق علي اليازركان ٠‏ وائي اشكر حسان علي البازركان 

على اعارنه اياي تلك الاوراق ٠‏ 

قلس 


التنفيذية لحزب الحرس اجتماعاً قررت فيه استغلال شهر رمضان الذي 
كان قربا للقيام بتنظاهرات سياسية 'نحت ستار الحفلات الدينية 209 , 

وفي ١‏ أيار عقد اجتماع آخر في ببت فؤاد الدفترى حضرء بعض 
البغداد.يين من ذوى الميول التركية موهم : فتاح باشا وأحمد أوراق وعبدالل 
صبري والحاج دلي البيمياشي ونجبب أفندي وفؤاد أفندي مدير السئية 
ومراد بك سليمان وصالءحم بك فائمقام الردد.يف ومصطفى بلك الاطرش 
ومدحت بك وفاسم راجي وغيرهم* وقد قرروا في الاجتماعرفض الانتداب 
البريطاني وطلب الانتداب التركي أو الاستقلال التام ٠‏ واقترحوا تنظيم 
أنفسهم في جمعية سموها ” فداء الوطن » ٠ 20١7‏ ولكن هذا الاجتماع لم 
كد ينفض حتى وصل خيره الى الاستعخارات اللرريطاة > والظاهر أن 
أحد الحاضرين كان عبئاً للانكليز فيه فقدم لهم تقرريراً بأسماء الحاضرين 
وما جرى ف الاجتماع من مداولات ٠‏ 

اعلان الانتداب : 

كانت مقررات سان ر.يمو فد أعلنت في أوربا في 76 سسان ٠‏ لاوأ ع 
حمث قضمت بأن يكون العراق وفلسطين نحت الانتداب البريطاني > وسوريا 
ولبئان حت الانتداب الفرنسي ٠‏ وقد وصلت هذه المقررات الى ويلسون 
في ١‏ أيار > فأوعز ويلسون بنشرها في العراق كما أصدر ممها بلاغاً عام 
بشرح للناس فه معنى الانتداب وريحببه الى قلوبهم ٠‏ 

لايسعنا المجال نقل البلاغ كله » وتكتفي ينقل السجزء المهم مله *٠‏ فقد 
أشار البلاغ في البداية الى الغاية « التبيلة » التي تسعى تنحوها بريطائما في 
اتتدابها على العراق »> وذكر مافاساه العراق من الظلم وسوء الادارة في 
القرون الماضية » وكيف أن بريطانيا انما قبلت أن تقوم بمهمة الوصاية 


٠. ١553 - ١25 محبد المهدي البصير ( المصدر السابق ») دض‎ )١6( 
)16( #انجزوظ - (©ف18) طوجوونام4‎ 1998 - 26 815 - 


همهو به 


عله من أجل أن نرشده الى ما فيه نفعه وخيره * ثم قال البلاغ ما أنصه : 

« لبلوغ هذه الغاية لاينيثي أن تقتصر مساعي الوصي على الاعتناء 
بترفة الملاد الموصى بها 'نرشة مادية فقط > يل اله يترمب على الدولة 
الوصية أن 'تجعل نفسسها ذلك الحارس العاقل الئسه م البصد النظر > الساهر 
على مصلحة البلاد > فِأحدذ ببد شعبها وسير به نحو الرقى > ويدريه 
ندرياً ييجعله صالحاً للجلوس في مصاف شعوب العالم ٠٠+‏ يبد قن الاصلامج 
والتحديد » وان كانا لا يتمان سوم واحد » فابه لا يعسر القيام بهما مم شعب 
ذكي كالشعب العراقي السريع الادراك والتعلم » الغيور على السعي وراء 
الانتفاع من نتائج العلم ٠‏ فقد بدت علائم الانتماش والنهوض في كل مكان » 
واستتب الأمن مكان الاضطراب »> وتحولت الاراضي المقفرة الى صروح 
خصبة زاهية » وأصبح الفقير آمنا جور القوي ويغيه > وأمسى الغني ,يتنم 
بسلم وطماأنيئة بثروانه +٠٠‏ وكما يستبشر الوصي ويفريح ينمو القاصحر 
الموصى به حين يبلغ سن الرشد ويصبح رجلا حرا مستقلا” » كذدلك 
تستبشر الدولة الوصية وتبتهج عندما ترى الممعاهد السساسية أخذة بالرقفي 
والتقدم حتى تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم 'ابتة الاركان ٠‏ وهنالك 
الدليل الواضيح على نجاح العمل الذي شرع يه > وهو الأاساس الثابت 
الذي يبنى عله الاعتماد المشادل والصداقة الدائمة » 2١١2‏ . 

كان ويلسون يظن أنه بمثل هذا الكلام المسسول سيقنعم العراقبين 
بنفع الانتداب لهم > وهذا ,يدل على جهله بالطبيعة البشسررية ٠‏ فان الكلام 
مهما كان معسولا لابمكن أن يؤثر في العقل البششري الا اذا كان العقل 
مستعداً للتائر به » أما اذا كان العقل غير مستعد فان الكلام قد يؤدي الى 
عكس المطلوب منه ٠‏ وهذا هو ما حدث فملا” عند نشر البلاغ في جريدة 


٠. ١919٠٠١ آيار‎ ١١ في عددها الصادر في‎  ) جريدة ( العرب‎ )١0( 
ب 5*9 هس‎ 


ه العرب ٠»‏ » فان الئاس ألخذوا يعلئون تذمرهم واستياءهم من الاشداب 
فائلين : « هل نحن أطفال لكي نحتاج الى وصي يبرعى شؤوننا » ٠‏ وانتشر 
بين التلاميذ في المدارس نشيد يتضمن الببتين التاليين : 
الحماية والوصاية كلها نتن -الاعستم 
وعلى السش بمذل أإبداً لانتصطبر 
يعلل ويبلسون هذا الامشاء من الانتداب بأنه موحى به من قبل فئة 
صغيرة من الطموحين المالين الى الانتقاد » وان هذه الفئة قد نلقت 'نشسسجعاً 
على ذلك من بعض الغساط البرريطانيين العاملين في حكومة دمشق + سم 
بقول ويلسون : ان لفظة « الااتداب » لم نكن مستحسلة في نظر العرب لانها 
تعني السيطرة أو ما ,يشبه ذلك » ولو استعمل 'نسير « الاثنمان » بدلا" عنها 
لأمكسن تتحاشمي بعض اعتراضات العرب 23040 , 
بحسب ويلسون ان استبدال كلمة بأخرى يكفي لجمل الناس 
يرضون بالانتداب ٠‏ وما درى إن الامر أعمق من ذلك ٠‏ فلو جيء بأجمل 
الكلمات وأروعها لا تغيرت نظرة الئاس الىالانتداب شيئاً » فما دامت عقولهم 
مشسحوئة بالعداء للانكليز فلابد أن برتابوا وينفروا من أي شيء ,يدر 
عنهم مهما كان اسمه أو شكله * وقد صدق الشاعر العربي حين قال : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السسسخط تمدي المساويا 


ععسي يح اي ع تن 
4خ .2 ,84 الو - 1986 وامقدمر1 ٠‏ ( #هأالوجمآ ) مهو711؟ (18) 


ب ١٠#”‏ به 


الفصل الثامن 
ننسآة الحركة الوطنية في كر بلاء 


نشأت الحركة الوطنشة في كريلاء » مثلما نشأت في بنداد » على أثثر 
الاستفتاء * وكان لولبها وقطيب رحاها المرزا محمد رضاء وكان أبوه 
بو يده ف ذلتكت و« ا 
أسس المرزا محمد رضا في كربلا جمعية ممرية بأسم « الجمعية 
الاسلامية » انتمى البها عدد من رؤساء كربلا وسادنها كان من سلهم : هبة 
الدين الششهر ستاني وحسين القزويني. وعبدالوهاب الوهاب وعبدالكريم 
العواد وعمر العلوان وعشمان العلوان وطليفتح الحسون وعبدالمهدي القنس 
ومحمد علي أبو الحب 22 ٠‏ وكان هدف الحمصة رفض الحكم الانكليزري 
والمطالبة باستقلال العراق واحشار ملك مسلم له ٠‏ وقد أصدر الشيرازي 
فتواه المشسهورة لتأييد هذه الجمعة وهذا نصها : « ليس لأحد من المسلمين 
أن ينتخب ويسختار غير ا اسلم للامارة والسلطنة على المسلمين » 9؟؟ ٠‏ 
ومناوثين لها 0 وكان علماء كربلا منقسمين كذلك ولكن الموالين منهم لم 
.يعلنوا ولاءهم جهاراً -خنسة سموء السمعة ٠‏ فقد ورد في أحد التقاريبر 
الانكليزية السرية التي 'كتدت بعدئذ أن عدداً كبيراً من علماء كربلا أعريوا 
للحا كم السبياسي عن نفورهم من حركات المرزا محمد رضا ورفضهم 
)١(‏ عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) يغداد 1١9560‏ 7ب ج؟ 
ص ه؟ ل 
(؟) الغريب ان كل المؤلفين الذين كتبوا عن ثورة العشرين أجمعوا على 
ان هذه الفتوى صدرت بمئاسبة الاستفتا, , وهذا خطأ واضسح ل 
أدري كيف غفلوا عنه مم العلم أن تاريخ الفتوى مسجل عليه بخط 
الشيرازي نفسه وهو ٠١‏ ربيع الثاني /57١١ا‏ ه 2ب وهو يوافق ؟؟ 
كانون الثاني ١91١9‏ م أي أنها صدرت بعد انتهاء الاستفتاء ٠‏ 
ا 


الاشتراك فها 0') , 

لا صدرت فتوى القسرازي أربدها سيعة عشير هن علماء كربلاء ووضعوا 
أختامهم عليها » ثم أأرسلت نسي منها الى بعض مدن وعشائر الفسرات 
الاوسط 7؟؟ وكان الغرض من ذلك تنروويج الدعاية للجمعية الاسلامية 
ومنع الناس من قبول الحكم البرريطاني وحثهم على المطالبة بالاستقلال ٠‏ 

من الممكن القول ان فتوى الشيرازي كانت عاملا” مهما في تطوير 
الوعي السياسي في العراق » فهى قد -جعلت الدين والوطنية في اطار واحد » 
وهذا أمر جديد لم يكن الناسيألفونه من قبل + وبذا أصبح الوطني متديناً 
والمتد.ين وطناً ه وانشر بين الناس الحديث النسوب الى النبي وهو 
ه حب الوطن من الايمان » » وصار شعارا للحر كة الوطنية الاحديدة ٠‏ 

الشكوى الى امريكا : 

في ١‏ شاط ؤوزوا أي بعد صدور الفتوى بعشريين 50-7 
كتب الشيرازي كتابا بالفارسية ,يشكو فيه من نسسف السلطة الاتكليزية في 
العراق > وأرسله سراً الى ايران لتقديمه الى الوزير المفوض الامرريكي في 
طهران ٠‏ وفيما يلي نرجمته العريبة : 

تحظى بخدمة جناب الأجل سفير دولة أمريكا المتتحدة في طهران 
المحتسرم ٠‏ 

بعد الاحترام اللائق لزمنا ان سحرر لكم في هذه الآونة على سبيل 
الايجاز وذلك نظرا الى ما أملته حكومةالولايات المتحدة من الشروط المعروفة 
التي قدمها رئيس جمهوريتها لاحقاق الحقوق وتقرير المصابر قد رأيئا أن 
نراجع .حكومة الولايات المتحدة بتوسطكم واستعين بها في تأبيد حقوقنا 
بتشكيل دولة عرببة » ولا ,سخفاكم ان كل أمة مطوقة بالقوات المسكرية 
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(5) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) اج؟ ص ه٠4‏ - 50 ٠.‏ 
مم #6 *(ا .هه 


المحتلة من كل الحواس لاحد امامها محالا حرا للنسير عن ارابها قي 
ا اه بة الرأي المزعومة في هذا المهد فلا يطمئن 
اليها الناس لهذا خشسي أكثر الاهالي أن يعلنوا رغائيهم ويكشفوا عما في 
نبالرض راذا ير نه لاق لك فانه لاشاك منبعك عن الاروف 
القاسة المحمطة بهذه البلاد » لذلك وأى الشسعب أن ستعين بحكومة 
الولاءيات المتحدة على المطالية بحقوو قه وانحازها ٠‏ !ا جحمادى الآول 
سنة لسعم واء محمد نقي الحائري الشيرازي 

وفي الوقت نفسه كتب الشسيرازي بالتضامن مع الشسيخ قتح الله الاصفهاني» 
الذي يله في المنزلة الدينية > كتاباً موجهاً الى الرئيس الامريكي ودرو 
ويلسون ٠‏ وقيما يلي ترجمته العربية ٠‏ 

الى حضرة رفس جمهورية الولايات المتحدة الامريكة ٠‏ 

ابتهحت الشعوب جممعها بالفاية المقصودة من الاشتراك في هذه 
الحروب الاورسة من ملح الأمم المظلومة حقوقها وافساح المحال لاستمتاعها 
بالاستقلال حسب الشروط المذاعة عنكم ٠‏ وبما أنكم كنتم صاحب ابد في 
هذا المشروع > مشروع السعادة والسلام العام » فلا بد أن 'تكونوا الملحأ في 
ع الوا جه 6 وح وعد نام ترف ريت من لماز كات كود امن 
العر اقيين على حشضيقتها بالرغم مما أظهر'نه الدولة ليطا من رغتها في 
ابداء آرائهم » فرضمة العراقيين جميعهم والرأي السائد يما أنهم أمة مسلمة 
أن تكون حرية قانونية واختيار دولة جديدة عرية مستقلة اسلامية ومللك 
مسلم مقيد بممجلس وطني ٠‏ وأما الكلام في أمر الحماية فان رفضها او 
الموافقة عليها ,يعود الى رأي المجلس الوطني يعد الانتهاء من مؤثمر الصلح » 
فالأمل منا حمث أننا مسؤولون عن العراقين في بث آمالهم وازالة الموانعم عن 
اظهار رغائيهم بما ,يكون كافياً ليطلع الرأي العام على حقيقة الغاية التي 
طلتموها في الحرية التامة ويكون لكم الذكر الخالد في التاريخ ومدايته 
الود كين ١‏ 

شيخ الشريعة الاصفهاني محمد تقي الحائري الشيرازي 


ب 95686 .هه 


نفي واعسادة : 

ان نشاط المرزا محمد رضا وأعوانه في كربلا ألخاف السلطة 
الانكليزية مما دفعها الى القيام باجراء حسبته رادعاً ٠‏ ففي ٠‏ اب 1419 القت 
القبض على ستة أششسخاص من أهل كربلا وسفرتهم الى يغداد بغة نفيهم 
الى الهند » وهم : عمر العلوان وعبدالكرريم العواد وطليفح الحسون ومحمد 
علي أبو الحب والسيد محمد مهدي المولوي والتسيد محمد علي 
الطباطبا: 

أرسل الشيرازي الى ويلسون في ه أب كتاباً يحتمج فيه على تسفيرهم 
ويطلب منه اخلاء سبيلهم حيث وصفهم يأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى القيام 
بالمطالية السلمية بحقوق البلاد المشروعة ٠‏ فأجابه ويلسون بكتاب هذائصه : 

حضرة أية الله المظمى ححة الاسلام المرزة محمد نقي الحا 
الشيرازي دامت بر كانه ٠‏ 

لي الشرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم المؤرخ لم ذي القعدة 
سلة ١#‏ نذكرون يكل أسف أن الاعمال التي أقدمت عليها .حكومة 
بريطانيا العظمى لاجراء واجماتوظائفها » ولحفظ أحكام القوائين والانظمة» 
أوجبت استاء وتشويش العلماء الاعلام دامثت بركانهم في كربلا ٠‏ وكنت 


أعتقد ان نجاريب الاربم سنوات الماضية قد أثيتت لدى حضر نكم ومتعلقيكم 
بان الحكومة البريطانية اعتنت يصيانة وسلامة الشات المقدمة اكثر من آبة 


دولة الخرم ٠‏ 
كانت كربلا منذ مدة طويلة بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الاهالي 
والحكومة » وكما لايسخفاكم بأن هده الثورات كابت اتسحد د رثش اضراراً وخسائر 
ونلسات كثيرة من قبل الجنود التركية على الاهالي والمديئة » ولا سمما ان 
شرف العلم والعلماء كان غير مصون في “نلك العصور مما أدى الى تمقظل 
0 البر. بطانية واهتمامها بمثلل هذه الاحوال المخالفة للمادات 
اذهو ب 


لقد حصلت لنا اطلاعات كافية في هدة الاثنى عشر شهراً الماضية 
تلبت ان بعض الاشمخاص في كريلا .يقومون. بتشسويش الاذهان » وينشسرون 
اخباراً غير مرضية > وغايتهم من ذلك تشويش أفكار الناس ضد الحكومة 
المريطامة ٠‏ وكنت مننظراً من مدة طويلة انتهاء هذه الاشاعات الغير مر ضضة 
بعد اعلان الصلح ولكني ألاحظ ان الأمر قد انمكس وان بمض الجاهلين 
قد زادت جسارتهم وكثر سعيهم في تشويش الناس ٠‏ فلذا لاحظت أن من 
الواجب القبض على بعض الافراد + وان الاشخاص الذين قيض عليهم 
هم أربعة من أهالي المدينة الذين لم تكن لهم أية علاقة ممكم ولا مع العلماء 
الاعلام والروضات المطهرة ٠‏ والاثنان اللذان هما من السادة > وان لم 
يكونا من ذوي الاهمية » الا" انهما كانا ينشران الاشاعات الكاذية ضد 
الاتكليز » وهو باعث لتشويش أفكار الأهالي ٠‏ ونظراً لاقداماتكم فقد 
عزمنا على تسريح السيد محمد علي الطباطائي وارساله إلى مامراء على 
أن يسكن هناك ولا يخرج منها بدون احازة منئا ٠‏ فئرجوكم اشعاره يبهذا 
الأمر تحريرياً عند وصول كتابنا هذا اليكم مع اخباره بان يبقى هناك ساكناً 
وان لا يتدخل في أمور الناس » واذا #خلف عن التقمد بهذا الامر فأننا بكمال 
حريبتنا نلفمه عن هذه المملكة الممحل لايشتمكن فيهمن احداث أي 'شويش ٠‏ 
أما السيد محمد مهدي المولوي فان له اليد الطولى في تشويشى أفكار العموم» 
وهنا آنه هندي الاصل فقد استحسنا ارساله الى وطنه الاصلي حيث بيعي 
بكمال الحرية لأنه لايمكن ابقاوه في كريلا حيث وجوده موجب ‏ لعيدم 
استراحة الناس فها ٠‏ 

لنا وبق الرجاء ان بعص الاششخاص في كريلا قد اشهوا واحثرزوا 
من بعض أعمالهم التي 'نوجب عليهم المسؤولية + ان حكومة بريطائيا ترغب 
في اعطاء جميع الناس الرفاهية التامة » لكنها لاتود أن سستعمل بعض 
الاشسخاص هذه الحرية والرفاهية لاغراض نولد الاغتشاشات والتشويشات 
بين الناس * وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب محيد حسين خان م 
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المعروف بالخدمة لدينا » وفي الحقيقة أنه الرجل الوحيد الذي نستمد عليه» 
وقد زودنهة سعص معلو مات شفهية لمعرضها على حضرتكم والسلام ٠‏ 
لنتتنت كولونيل اي ٠‏ ني ٠‏ ولسن 
لم بأعمال الحاكم الملكي العام في العراق(*) 

عندما وصل هذا 0 الى الشيرازي ألم كثيراً وأعلن عن عزمه 
على الهجرة الى ابران لكي يفتي من هناك باللجهاد ضد الاتكليز + ولا انتشر 
خر عزمه على الهحرة أخذت الرساثل نرد البه من الكاظمية والنئجف 
وغيرهما يبدي أصحابها عزمهم على الهجرة معه ٠‏ وفيما يلي ننقل احدى 
نلك الر سائل : 

الى مقامكم الروحاني المقدس نرفع خلوصنا ونقدم واجب احترامنا ٠‏ 

ربااية لله الكبرى ان حادث كريلاء المقدسة أقام قيامة الملماء وكدر 
خواطر الفقهاء » أدهى القلوب وأبكى السون 3 كيف لا وانه اعتداء على 
مقام الاسلام » و:وهين بمنازل العلماء الاعلام » ومس لكرامة أهل الست 
عليهم السلام > واستهانة بالشريعة > ونحقير للشسيعة ٠‏ ,ياحجة الاسلام > لم 
يبلغنا خبر هجرتكم الا" وصممنا على اتباعكم والسير على منهاجكم فسلا 
تطيب لنا بعدكم داد ولا يكون لكافة أهل العلم قرار > فآمرون فائنا ممتثلون 
طوع أم ركم ورهن اشارتكم » فقد حرم والله علمنا المقاء في هذه الدريار التي 
أكلها الظلم » فكبر عليئا أن نرى أنفسنا أذلاء تحت رحمة الاسشداد 
وسلطة الاستعباد » فالهجرة أولى والحركة الى مواطن العمل أحرى ٠‏ 

التواهع : 

سعيد كمال الددين م محمد باقر الشسبي »محمد الشيخ ,يبوسف ء 

ماح ا ل واي ب الصافي > 

ف امفك 63© 


لم ,بطل الأمر بالبعدين سوى أربعة أشهر ٠‏ فقد وجد ويلسون ان 


(09) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى )» ا صيدا ؟لابو١ا‏ 
تب صل اا ا 5 
)1١(‏ عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) اجا ص 85م ٠‏ 
ي*ؤا هه 


من المصلحة استرضاء الشيرازي فأوعز باعادنهم > كما أنه أرسسل مبلغاً 
كيرا من المال الى الشيرازي سد معتمده محمد حسين خان الكابولي ٠‏ وقد 
رفض الشيرازي شول المسلغ غير آنه كتب الى ويلسون رسالة محاملة > 
فأجابه ويلسون برسالة شكره فيها وأشار الى التقدم المادي الذي حصل 
في العراق خلال السنتنين او الثلاث الماضية > وشمول الهدوء والسكينة في 
أنحاء البلاد بصورة لم ,يسبق لها مشيل + وطلب منه ان ,ساعد الوحكومة 
في ذلك 9" . 

كانت عودة الممعدرين الى كر بلا ف بوم ب كانون الأول هأزأةأا > 
فاستقبلوا ها استقالا” رائعاً ٠‏ وقد طن ويلسون أنه هدأ الوضع باعادتهم » 
وما درى انه زاده اشتعالا” ٠‏ فانهم أصبحوا في نظر الئاس أبطالا” وطنيين 
بشار الهم بالبنان > وبهذا صاروا قدوة لغيرهم اذ أخذ كل شخس يحاول 
أن يكون وطئماً مثلهم لكي ينال السمعة التي حصلوا عليها * تقول المس 
بل في ذلك ما نصه : « ولكن أولئك المتسوهين أطلق سراحهم يكفالة المرذا 
محمد تقى نفسه > فعادوا في الحال الى سيراتهم الاولى ٠‏ ويذا فقد مجع 
الحادث حك الدسائس بدلا" من ايقافها عند حدها » «واتضيف المس يل 
الى ذلك قائلة : « وفي أوائل آذار ١٠٠‏ قبل ان المرزا ممحمد نقي الشيرازي 
أصدر فتوى ,بحرم فيها توظف المسملمين في الادارة المرريطائبة + وكتب 
الحاكم السساسي في الدديوانية يقول ان جثة أحد أفراد الثسانة لم يسميح 
بدفنها حسي الاصول الشسعية المشعة » وان الاستقالات من لخدمة الحكومة 


نزداد يوم بعد بوم هين » () 5 


المعاهدة البر بطانية الابرانية : 


كان كوكس ملف أواخر م93١‏ يسعى في طهران لمقد مماهدة بن 
بر.بطاسا وابران > وقد استمرت مفاوضانه من أجلها 'نسعة أشهر » وكان 


(0) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ناص 919 5 9و ٠‏ 
23١‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب ترجمة سعفر 
الخياطد ‏ بيروت اا9١‏ اص ٠ 58١‏ 
ل #هملؤ .هب 


رئسى الوزارة الايرانسة « ونوق الدولة ٠»‏ مالا لعقدها ببنما كان الشعب 
الايراني معادياً لها ومتذمراً منها ٠‏ 

كان من الطبيعي أن يسرى عدوى التذمر من المعاهدة الى كربلا > 
وذلك لسسبين أولهما : ان كربلا كانت 'نضم جالية ايرائية كبيرة » ولابد أن 
تحسس هذه الجالية بأحداث ايران وتأئر بها + والثاني : ان الثتقفال 
المرجصة الديشة الى الشيرازي وهو يسكن كربلا .جمل هذه اللدة مقصداً 
للكثير من الزوار والطلمة الابراسين >وهذا يؤدي طعا الى ازدياد نأئرها 
بأمحداث ايران ٠‏ 

في نسان واوا دعا الشيرازي الشمخ فتح الله الاصفهاني والسبسيد 
اسماعمل الصدر الى اجتماع في ببته للمداولة في أمر المماهدة ٠‏ وقد 'عقد 
الاجتماع في ١١‏ منه » وبعد المداولة قرر الثلائة ارسال برقبة الى ونوق 
الدولة يطلبون منه الامتناع عن عقد المماهدة ٠‏ وفي ما يلي نرجمة المرقبة : 

مقام منيع رئاسة الوزراء العظام دام تأييدهم ٠‏ 

بعد اتقدريم الأدعبة الخالصة نعلمكم أن الكتب العديدة التي وردت 
من ايبران تنبيء عن أنكم عقدنم مع الانكليز معاهدة خشي منها من راعى 
العواقب ذهاب استقلال ايران > فأوجب ذلك اضطراينا نحن -خدام الشسرربعة 
المطهرة ٠‏ ونحن من جهة لا نتصور أن عاقبة هذا الأمر تخفى على جنابكم 
العالي > أو أنكم والعباذ بالله رضيتم بان تكونوا في عهد رثاستكم للوزارة 
خائمة لاستقلال ابران » ومن جهة أخرى نرى أن هذه المعاهدة صريحة 
في محو استقلال ايران * ان رجال ايران في الماضي كان لهم أشد المحافظة 
والاحشاط على استقلال النلاد الاسلامية ويتحرزون من كل ما يشم منه 
رائحة نمس شرف الممالك الايرانية ٠‏ فان كلتم قد اتيخننم وسيلة لدرء 
تلك العواقب فلا بد أن نطلعونا عليها ليطمئن بالنا ويهدأ جميع المسلمين 
الذين هم في اضطراب شديد » والا” "تصدينا للتخلص هن هذه المعاهدة 
امشؤومة بكل ما يمكننا من القوي حتى .يظهر للعالم بأسره أن المسلمين 
يستطيعون أن .يكسروا طوق العبودية والرقبية ولا يصبرون على الذل 

٠١ 


والهوان ٠‏ والأمل انكم لاترضون بعبودية المسلمين للاجانب وتسعون لا 
سيعى نحن اليه والسلام ٠‏ 
التواقبع : شيخ الشريعة اصفهائي غروي » الاحقر اسسماعيل الصدر » 

الاحقر محمد تفي الشيرازي 237 , 

تولى الشبخ محمد المخالصي مهمة ارسال المرقية الى طهران سمراً 
حمث كلف بها أحد 'نجار الكاظمية وهو الشسيخ هاشم يوستفروش فحملها 
هذا الى كرمانشاءه ومن هناك أبرقها الى طهران ٠‏ ولكن البرقية لم تؤثسر 
في رئيس الوزارة الايرانية شيا ٠*٠‏ فقد ثم عقد المماهدة في ه أب واوا > 
وفي مساء 7١‏ منه أقامت بلدية كربلا حفلة فخمة في ساحة المبدان ايتهاجاً 
بعقد المعاهدة أنفقت عليها نحو أللف روببة » وخطب فيها رجل مصري كان 
موظفا لدى الاتكلين اسمه حماد تخيري 1١١7‏ , 

اشتدت نقمة الابراسين على المعاهدة بعد عقدها > و كان ابن الشيرازي 
من اكثر الناس نقمة عليها + واضطر ونوق الدولة إلى الاستقالة في رسع 
«لابها > وقد ألغنت المعاهدة بعد ند ,1 

المرزا محمد البوشهري : 

قرر ويلسون في ايلول 9319ا قل المبجر يوفل من كريلا الى 
طووبرربجح وعين بدلا عله في كربلا رجلا من أصل ايراني اسمه المرزا محمد 
البوشهري ٠ 22١7‏ وقد باشر هذا الرجل في وظيفته الجديدة في ١4‏ أيلول» 


(9) نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للسيخ محمد الخالصي ٠‏ 

٠ء‎ 5١ عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) اص‎ )٠٠١( 

, ان هذا الرجل هو الذي عرف فيما بعد باسم محمد أحمد المحامي‎ )١١( 
وكان قبل الحرب هموظفا في القنصلية البريطانية في بوشهر 2 وفسي‎ 
اثناء الحرب عين في سلك القضاء في البصرة » ومنها نقل الى كربلاء ؛‎ 
وقد منحه الانكليز لقب م خان بهادور » »2 فصار اسسمه ؛ « المرزا‎ 
٠ » محمد خان بهادور‎ 

- ا١١١‎ - 


كان وبلسون يقصد من تسين البوشهري كسب رضا الشيرازي وأهل 
كربلا » ولكن التتسحة الفعلية كانت على المعكس مما أراد ٠‏ حدئلي 
البوشهري - وكنت قد زرته في اليصرة قبيل وفاته في ربيع لاوا فقال 
انه ابحر في أنناء حكمه فى كربلاء كثيراً من المشاريع العمرانية والثقافية » 
فكانت هذه المشاريع سسا لاغضاب الكثيرين من أهل كربلا * ودوى لي 
البوشيرئ أنه زار الشيرازي في أحد الايام فأخذ الشيرازي يلومه على 
أعماله وقال له : ان الانكليز انما عينوك حاكماً في كربلا لكونك شيعياً اذ 
أرادوا بذلك استرضاء الناس > ولكن مين أخيراً ان الئاس غير راضين 
عنك ٠‏ ثم أخذ الشيرازي يعدد مساوءه وهي أربعة : 
(1) انه جلب الماء الى البلدة بالأنابيب » (9) انه فتعح مدارس لتعليم اللغة 
الانكلمزية » (م) انه تتح مدارس للبئات > (4) وألخيراً جاء بالكهرياء وهي 
مغلفة بشسم الحتنزير ٠‏ 

لست واثقاً من صحة هذه الرواية التى حدثني البوشهري بها > واعتقد 
ان الشيرازي كان أرفع شأناً واكثر تعقلا من أن يتفوه بمثل هذه الاقوال 
التي 'سبها البوشهري البه ٠‏ ولكني مع ذلك لا أستبيد ان تثير أعمال 
البوشهري عضب الكثيرين من الناس في كربلا » فتلك عادة الناس دائماً حين 
بأنيهم أمر جديد لم يألفوه من قبل » فهم لابد أن يستنكروه ويتقولوا علبه 
الاقاوريل » وربما فاوموه وحاربوه ٠‏ 

ومن الطريف أن اذكر هنا ان أحد الكربلائيين عندما سألته عن 
البوشهري أخذ يقدح فيه وقال عنه انه كان ينظاهر بالتقسيع يلما هو في 
حقيقته عدو للشيعة » انه عوضي أي من العوضية الذرين ,يسكئون في جنوب 
ايران وهم من الخوارج « لعنهم الله » ! 


ب "7١١ا2..‏ 


الفصل التاسيع 
الفرات الاوسط 


وفكرة الثورة السالجة 


ان رجال الحركة الوطلنية في بغداد وكربلا لم يكونوا في بداية أمرعم 
يفكرون في القيام بثورة مسلحة على الاتكليز » يل كان تقكيرهم متسجهاً الى 
المطالبة السلمية بتحقيق ما وعدهم به الانكليز من الحرية والاستقلال ٠‏ 
الواقع ان فكرة الثورة المسلحة لم نظهر ال" لدى بعض سادة العتسائر 
ورؤسائها في الفرات الاوسط » ورخاصة في المثسخاب > فهم أول من نادوا بها » 
ثم صارت دعوتهم تتتشسر في المناطق الأسخرى شيثًاً فشيثًاً مما أدى أخيراً الى 
اندلاع شرارة الثورة في الرسيثة ٠‏ 

خصائص الفرات الاوسط : 

تنسز عشائر الفرات الأوسط بخصائص بندر أن نراها مجتمعة في 
عشائر العراق الأخرى » وني رأبى ان هذه الخصائص هي التي جعلت 
نلك العشائر تنى فكرة الثورة المسلحة قبل الآخرين > كما أنها هي التي 
جعلتها تضطلع بالعبء الاكبر للثورة يعدئذ ٠‏ وستحاول فيما يلي ذكر أهم 
نلك الخصائص بايحاز : 

اولا : ان الفرات الاوسط هو « المدخل » الثاني للعراق بعد منطقة 
الحزيرة بالددسة للقبائل البدوية القادمة من الصحراء > ولهذا فان عشائره 
لا مزال تحافظ على الكثير من القيم البدورية من حبث الاعتزاز باللسسب 
والكرامة الشسخصية وشدة التمسسك بالعصمية القدلية والدخالة والاباء والثأر 


ونا لصي 07 


19568 يغداد‎  ) علي الوردي ( دراسة في طبيعة المجتمم العراقي‎ )١( 
5 ١ ص‎ 
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ثانيا : إن الفرات الاوسط كان هنف صدر الاسلام 2 ومازال حتى 
الآن » مركز التشسع في العالم الاسلامي ٠‏ فقد كانت الكوفة المر كز الاول 
للتشيع كما هو معروف عم اتتقل المركز الى بغداد لفترة قصيرة عاد بعدها 
الى التجف في القرن اللخامس الهسجري » وفي المهد الخولي أصببحت اللحلة 
مركز التقسم » ثم انتقل منها الى كربلاء وفي أواخر القرن الثامن عشسر 
الملادي انتقل الى النجف مرة أخرى وبقي فبها * ويجب أن لا ننسى ما في 
التراث الشيعي من نزعة قوية الى التفلسف والحدل والنقد السياسي ٠‏ 
ولهذا أصبح رؤساء الفرات الأوسط اكثر من غيرهم ثقافة ومقدرة على 
الجدل والهماكاً في السياسة ٠‏ فهم لكثرة ترددهم على العشات المقدسة 
والأوساط الديشة لابد أن يقشئسوا منها “نلك النزعة قليلا أو كثيراً ٠‏ 

الثا : في اواخر القرن الثامن عشر حدث في الفرات الاوسط انغير 
جغرافي كان له أثره الكبير في حبائه الاجتماعية » هو شق نهر الهندية » 
فقد تحولت ساه الفرات من ممحر اها القديم المار بالحلة والديوابة الى المحرى 
الجديد » ولهذا اضطرت العشائر القاطنة على المجرى القديم الى الهجرة 
عنه والانتقال الى الاراضي التى 'نوفرت فيها المياه أخيراً ٠‏ وقد أدى هذا 
الانتقال الى حدوث نزاع هائل بين العشائر حول الاراضي » فمارت كل 
عشيرة 'نحاول الاستحوادُ على الاراضي الجيدة بقوة سلااحها > فكان ذلك 
مسا اضافياً لتدعيم القيم البدوية في تلك العشائر واثلمية مقدرنها على القتال ٠‏ 

رابعا : ان منطقفة من الاراضي الجديدة التي تحول اليها الغراتث 
مؤخراً اختصات بزراعة الْررز » وصارت من جراء ذلك من أغنى المناطق 
الزراعية في الدولة اللشمانة كلها 3؟؟ ٠‏ وتسمل هذه المنطقة الاراضي التي 
تقم الى الجنوب من الننجض والى الشسرق منها أو ما ,يسمى الآن بالمشسخاب 
والشامبة ٠‏ وقد ورد ذكر هذه المنطقة في أحد التقاررير البرريطانية لعسام 


)5ع( آأيرلائد ( العراق ) - ترجمة جعفر خياط ب بيبروت ١5955‏ هس 
ص ٠» ١85‏ 
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4؟ حك وصفها التقرير بانها ه حديقة العراق » 7؟ ٠‏ فهي تتشج امحو 
أربعين بلمائه من مجموع انتاج الرذ في العراق ٠‏ ومن الجدير يالذ كسسر 
ان للرز اهسة -خاصة بالمقارنة الى غيره من الحبوب اذ هو ذو قيمة تتتقدية 
كبيرة » وقد أدىذلك الى ظهور عدد غير قليل من الرؤساء فى هذه المنطقه 
سلكون 'نروات كسيرة مما جعلهم قادرين على التفكير في السياسة وعلى 
الاشتغال فيها ٠‏ والواقع ان كثيرا من هؤلاء الرؤساء كانوا قل الحرب من 
انصار الحركة القومية التى اضطلع بها السيد طالب الثقيب الع 02 
خامسا : تعيش بين عشائر الفرات الاوسط عائلات علوية مشهورة 
نلقب ب « السادة » وهي 'نجمع بين الرئاسة والقدسة ٠‏ ان السادة فى 
الواقم موجودون في جميع الارياف الشسعة في العراق > وهم مقدسون في 
نظر العشائر ولهم وظفتهم الاجتماعية7*؟ > ولكن الفرات الاوسط يتميز 
بكثرة السادة فيه وبأن بعضهم يملكون الاراضي الواسعة والثروات الكبيرة 
علاوة على مكانتهم الاجتماعية العالية * والثلاهر ١‏ ن السيب في كثرة السادة 
في الفرات الاوسط هو ما حدث فيه من نزاع هائل على الاراضي > فان 
هذا النزاع يجعل المجتمع في حاجة شديدة الى السادة لكي يقوموا بوظيفتهم 
في ايقاف القتال والتوسط في الصلح بين العشائر المتتحارية + فان مسن 
وظائف السيد في الريف أنه يقف بين الصفوف عندما ينشب القتال بين 
العشائر > رافعا بده » فتضطر العشائر الى وقف القتال احتراما له > وريحاول 
السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين > وتكون لكلمته وزنها 
هذا الشأن ٠‏ 
سنرى عند قيام اللورة ان السادة كان لهم دور فعال فيها » وقد اشترك 


2 


(9“) عبدالله الفياضى ( الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد 5/ا59١ ‏ 
ص /ا١٠؟‏ ( حاشية ) ٠‏ 
(5) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١5615‏ ب 
ص لاةهه ‏ روه ٠‏ 
(ه) علي الوردي ( المصدر السابق ) اص #85؟ -/ا8؟؟ ٠‏ 
20 0 ل 


بها عدد كبير ملهم ٠‏ فهم لما لهم من مكانة دينية مضطرون أن سستجسوا 
بل غيرهم لدعوة الجهاد في سبيل الله » والا فانهم .يفقدون مكائتهم الدينية في 
نظر العشائر . 

بدابة الدعوة : 

اتفقت الآراء على أن أول من نادى بالثورة المسلحة في الفسرات 
الاوسط هو السيد علوان اللاسري »> وان أول من أيده في ذلك هو 
السيد محمد رضا الصافي ٠‏ ويحدثنا جعفر الخليلي عن ذلك فيقول ها نصه : 

« لقد لقي المرحوم السسيد محمد رضا الصافي المر.حوم السبد علوان 
الباسري في أبو صخير » وكان الصافي يتردد عليها لمعالجة شؤون يستان له 
هناك » فألفى السيد علون غاضباً يكاد ينفجر من الغيظ »> ولم يكن السبب 
غيد ان السيد علوان قد شهد بعينيه كيف أهان حاكم أبو صتخير الانكليزي 
السكري رجلا من الوجوه حين طرده من أمامه ذليلا 277 > فخرج السيد 
علوان وهو أشد ما يكون انفمالا + وقد أفاض للسيد محمد رضا بأسباب 
اتفعالة وأسمعه الشىء الكثير من كر هه للاتكليز وحكومتهى » فادلة اليد 
محمد رضا الر أي »> .وتحدما طووبلا » ونطرقا في أحاديثهما الى ان الخلاص 
من الانكليز لاريتم الا بالعمل وان الاهتداء الى كيفية النهوض بالعمل لايتم 
في هذا الموقف على قارعة الطرييق * وافترقًا على أن يحتمما في النجف 
وعلى أن يتذاكرا ليا مم الجماعة الأسخررين لابحاد المنفذ الذي يلحون منه 
للحررية ويتخلصون من هذا الكابيوس الجائم على صدورهم... ؛("2, 


لدرينا روابة أخرى عن هذا الالتقاء الذى جر ى ف أبو صحير بين 


 )51(‏ كان حاكم أبو صخير حينذاك هو الكابتن لايل 2 وبقال ان الاهانة 
كانت مو بحهة الى السيد علوان نفسهة , ولكن عبد الحميد الياسري 
وهو ابن السيد علوان ينكر ذلك انكار؟ بان ٠‏ 
(0) فراني ‏ ( على هامس الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد ١98019‏ 
ص ٠١955 5١١‏ . 
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السيد علوان الباسري والسيد محمد رضا الصافي » وجدتها في مذاكرات 
النسد محمد أمين الصافي ‏ وهو أخو السد محمد رضا الصافي ولايد 
أنه سمعها من أخيه > وهذا نصها : 

ه حينما اشتد ضغط الانكليز في أيام الاحتلال > وكان السيد محمد 
رضا 'نضطره أملاكه الى الاتصال بالحكومة في أبى صخير والدريوانية > وكان 
يلتقى هناك بمعظم زعماء الفرات الاوسط والكل منهم متأئر يمن الوضع 
السيء والمعاءللة الخثنة التى تعاملهم بها -حكومة الاحتلال مما لم يألفها 
الغرب ٠‏ وكان ممن اجتمع به في أبي صخير السيد علوان الياسرى > وكان 
كلاهما «تأئرين أشد التأئر من الوضع السيء الذي أهان كرامة الزعماء ٠٠٠‏ 
وقد ذكر السسد محمد رضا للسسد علوان إن الوقت قد حان للعمسل 
والتضحية لاستخلاص البلاد من الانكليز > فراقت الفكرة للسيد علوان ٠‏ 
وتضامنا هناك على العمل + ويعدها جاء السيد علوان الى اللحف وقصد 
السيد محمد رضا في داره » وبعد لقائهما انفقا على 'نوسعة الفكرة ونشسر 
الحركة واقناع من يجدون فيه اللياقة » وأول من وقم عليه انشارهم الححة 
الشبح عبدالكريم الجزائري فداعي الى دار السيد محمد رضا واجتمسع 
البهم سوية » .وبعد مناقشة الأمر من جميع نواحيه انشفق معهم الثمسيخ 
عبدالكريم + وهكذا نبتت الفكرة وألحكمت الدعاية » فابتدأت المطالبة 
السلمية ثم الدموية واللورة » الى آخره ... (4) م 

لاندري على وجه اليقين متى حدث الالتقاء بين الياسري والصافي > 
ويرجم في ظني أنه حدث في رببع 1919 ٠‏ وقد ألنذ الباسري منذ ذليك 
الحين يبث دعوته الثوريية يبن شسومم العشائر > والمعروف عنه أنه كان ذا 
دهاء ومقدرة على الكلام المقنع * وصارت الدعوة تشمو بمرور الايام ! 


(6) نقلا عن مذكرات السيد محمد أمين الصافي المخطوطة ٠‏ واني أشكر 
السيد محمود الصافي لاعارته اياي جزءا من هذه المذكرات ٠‏ 
5١97‏ ب 


السيد قاطع العوادي : 

يقول جعفر الخليلي ان أول من انضم الى دعوة الياسري رجسلان 
أحدهما من السادة هو قاطع العوادي » والثاني من الشبوخ هو شعلان الجبر 
رئيس آل ابراهيم ٠‏ فالعوادي كان لدديه استعداد كبير لقبول فكرة العمل 
ضد الانكليز وقد ظل يحارب الانكليز الى جانب الاتراك الى آآخر مرحلة 
من مراحل الحرب ٠‏ أما شعلان الحبر فكانت له علاقة قويةمع الباسري207, 

ويحدثنا قاطع العوادي عن بداية انضمامه الى الدعوة فقول : 
هلما وضعت الحرب أوزارها بواسطة الهدنة اجتمءت ششخصاً مع المرحوم 
ححة الاسلام المرزا محمد تقي الشيرازي > وكان ذلك بعد :وفر العلائق 
القوية معه » فحصات معه مفاوضة بشأن ايحاد حركة ثمورية ضد حكومة 
الاحتلال » وسافرت الى النجف الأشرف للاطلام على الرأي العسام 
هناك » واجتمعت مع الفسيخ جواد الجواهري والشسيخ عبدالكريم الجزائري» 
فوجدت الفكرة الثوررية سائدة في أذهان العموم » وقد داعيت الى مأدبية 
في يبت السميد ابراهيم الجصائي وصادقت عنده اليد سعيد كمال الدرين > 
وانوه عله السيد ابراهيم بكلمة هي : ان هذا السسد نظِيرك في الوطنية ٠‏ 
ثقرت نفسي لديه ونفاوضت معه في شيء من المذاكرات © وقد ذكر لي 
ان في النجف جماعة من المشايخ يشتغلون لتلك الغاية » وسألت عنهم 
فأجاب أنهم السيد نور الياسري والسيد علوان والسيد محسن أبو طبيخ 
والشسخ عبدالواحد اللحاج سكر » ولا اجتمعت بهم وجدت فكرة الدثورة 
ضد حكومة الاحتلال لغاية 0 العراق في الحكم الذاني محققاً عند 
الجميع » والكل عامل لها 4١59 ,.٠‏ ., 

السيد نور الياسري : 

كان السيد نور الباسري من أوائل الذرين انضموا الى دعوة الثورة » 


(5) فراني ( المصدر السابق ) اص ٠. ٠١“ - ١٠١:9‏ 
)٠١(‏ فرييق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص لمهه ب 9ه . 
- لأا 2ه 


وهو ابن عم السد علوان الباسري ولكله اكير مله سنا .» والمعروف عنه 
اله كان ذا قدسة لدى اللشائر قلما نالها أحد غيره > قيل أن سفنه كانت 
اذا مرت بالحايان هر ع الناس المها للتسرك بها » وقد ينذرون لها النذور 
أو .يطلونها بالحناء كما يفعلون بالمراقد المقدسة ٠‏ وقيل كذلك ان الملاسحين 
اعتادوا ان ,يردفوا اسم السسيد نور مع اسم الله عندما #تعمرض سفتهم 
للخطر حيث ,يبهزجون فائلين : « جدمنا الله ونور عليها ! »> + وقد سسمى 
بعض أهل المتسخاب أولادهم باسم « عبد نور » يمنا به ٠ 4١10‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه العشائر تقدس السيد نور كان الانكليز 
ينظرون الله نظرة ازدراء وانتقاص ٠‏ كتنب عنه الكابتن لايل حسث اعترف 
بأنه اكثر من غيره من السادة قدسية لدى العشائر > ولكنه مع ذلك يذمه 
ذا فسحاً اذ يصفه قائلا : « ٠.٠‏ انه صبي قصير سمين > يناهز السبعين 
من عمرهك6بر ميل فارخ » 'ستقر النظارات على أنفه بشكل مائل > ينطق 
بسيماء الحكمة الغامضة حيث يأني بالتفاهات طيلة ساعة »> تلك التفاهات 
التي يعتبرها أتباعه دليلا على التفكير العميق » ٠‏ ثم ريذكر لايل قصة 
ذات مغزى عن السيد نور هي : أنه كان في أحد الأيام جالساً في مغصسفه 
يحبط به كثير من الشسبوخ الكبار والمتملقين الاذلاء » وهو يبقبق عليهم 
بتفاهاته التي يعجبون بها > فدخل الى المضيف لفل في الرابعة من عمره ©» 
وتقدم انحو السيد نور واضعاً ذراعبه حول رقيته » فتوفز السيد غاضصسعاً 
ول بحدة : « من أنت ؟ » » فأجابه الطفل وهو يلك : « ابلك » » 
وأسرع خادم المضف الى ازاحة الطفل عن السسد نور حالا ٠‏ وويعلق 
لابل على هذه القصة قائلة” : ان هذا السسد الكبير الحلمل لدريه أريسع 
زوجات طبعاً » وله كذلك كما حدائتي به أحسد الثقات مسع وثلائون 


حارية » 537 


١933 عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) - النجف‎ )١١( 
٠ ) ب ( حاشية‎ ١55 ١18 د ص‎ 
)12( «دمقصمط - ( قتستهادمم3868 2ه 0058 قدة وص1 ) 11مجرة‎ 1928 - 1 


148 - 4 


5 0-7 


لاحاجة ينا الى القول ان هذا الازدراء الذي كان يكنه لايل وغيره من 
الاتكليز للسد نور قد أضر بهم ضررأ كيرا © فهم .يقسمون قيمة الرجل 
بمقماس ُقافتهم التي جاؤوا بها من بلادهم ».وما دروا ان شمة الر.جل 
ينبغي أن تقاس يمقياس الثقافة الاجتماعية التي ,يعيش فيها * فرب رجل هو 
في نظر قومه من أعظم الناس بينما هو في نظر الآخرين سخيفاً + ولايد 
أن 'ؤدي هذه النظرة من الآسخرين الى الضرد بهم لأنهم لايستطيعون أن 
يفهموا بها الناس أو يعرفوا كيف إسوسوتهم ٠‏ 

اتضح للانكلين عند قيام الثورة ان هذا السيد الذي ازدرى به كان له 
أكبر الأثر في حث العشائر على الثورة وفي توحيد كلمتها ٠ 2١79‏ يُروى 
ان بعض افراد العثائر كانوا في بداية الثورة يساءلون قائلين : ه مل 
سحيح أن العلماء والسيد نور يقولون بالجهاد ؟ » + معنى هذا ان العشائر 
كانوا يترون كلمة السيد نور من حيث قوة لأثيرها عليهم كالفتوى التي 
,بصدرها المحتهدون ٠‏ 

عبدالواحد الحاج سكر : 

كان عبدالواحد من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة أريضاً » 
وهو يأني بعد السيد نور في الاهمية عند قيام الثورة ٠‏ 

منك عبدالواحد حسب الاعراف العشائريية المتداولة الرئس الاأكير 
لعشيرة آل فتلة > ذلك لأنه كان الابن الاكير للحاج سكر الذي كان 
بدوره الابن الأكير لفرعون م وكان فرعون 2 زمانه هو الرئسى المتفئق 
عله لآل فتلة ٠‏ 

حدثني أسحد المطلمين ان عبدالواحد كان أرفع مكانة في عشيرة آل 

فتله من أعمامه على الرغم من أنهم اكبر منه سنا ٠‏ فاذا رفع راية الحرب 
نايبه آل فتله أكثر مما يتابعون أعمامه > وقوله هو النافذ لدى العشيرة في 


معحظم الأحمان ٠‏ 


2 - 1921 «مقصمية ٠‏ ( مستعله4ة مطة <ك «مغومةوتستنصسقن ) صصو6ة (18) 
.292 


تب *#اة به 


من الاخطاء التي اقترفها الانكليز في سياستهم العشائررية أنهم لم 
براعوا هذه التقاليد في وراثة المشسخة العشائرية » ولهذا رأيناهم .بوثقون 
علاقتهم بمجبل الفرعون وأخيه مزهر © ظناً منهم أنهم بذلك ,يسيطرون 
على آل فتلة وما دروا ان من الافضل لهم ان ,بوثقوا علاقتهم بعبدالواحد ٠‏ 

كان عبدالواحد في الواقع قوى الشسخصية ذا شجاعة ودهاء »م وكان 
بالاضافة الى ذلك متدريناً كثير التهسجد في صلاته > قيل انه كان يقضي في 
صلائه أحياناً أريم ساعات ٠‏ ويقال أيضاً انه كان بالرغم من تهيجدء 
وكثرة صلانه لا يتردد أن .يأمر يسففلك الدماء اذا اقتضت التقاليد العشائرية 
ذلك * فهو عابد متهجد من جهة > وشيخ عشائري من الجهة الأخرى > 
وليس هناك 'نافض في نظره بين الأمرين * فقد كانت “نلك هي القيسم 
السائدة في نلك الأيام > وما زالت باقبة لدى 'الكثيرين حتى ,يومنا هذاا٠‏ 

كان عبدالواحد يحمل للانكليز بغضاً شديداً > وظل يبغضهم حتى 
اخر .يوم من حياته ٠‏ ويعزو السيد علوان الياسري هذا البنئض - كما 
رواء عنه وداي العطية ‏ إلى النزاع الذي حصل بين عبدالواحد وأفراد 
عشيرنه حول الاراضي المسماة « راك الحصوة » > وقد وقف الاتكليز 
الى جانب الافراد * وريقول السيد علوان في ذلك : « ان الاراضي المذكورة 
المتنازع عليها بين الحاج عبدالواحد وأفراده عشيرته قسم منها يعود الى 
الحاج عبدالواحد والقسم الآخر يعود إلى أفراد عشيرته > الا" ان الحاج 
عبدالواحد أراد الاسشلاء على الجمييع فامتنعت عليه عشيرته م وقد 
ماعدهم المستر جفرس مستشار لواء الديوانية آنذاك عند خروجه ع 
هيئة الذرعة في الشخاب > وقد سجل عموم الاراضي امتنازع عليها باسم 
أفراد عشيرة آل فتلة .وحرم الحاج عبدالواحد منها .حتى من حقه الخاص 
المعروف لدى الجميع > فلذا 'نرى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبعض 
للانكليز م.. » 5١40‏ , 
)١5(‏ وداي العطية ( تاريخ الديوانية  )‏ النجف ١9808‏ اص 55ا 


( حاشية ) ٠‏ 
ات 


من اللجدير بالذكر ان المستر جفرس تولى وظيفته في الدريوانية عقب 
انتهاء الثورة » والمظئون انه انما وقف في سحل الاراضي ضد مصلحة 
عمد الوا حد يكابة به واتققاماً ا قام 35 عدالواجد ف النورةمن دود ر نمسي * 
و«هما كان البدال فان النزاخ بين عندالواحد وأفراد عشير 'نه ندا عند عام 
علةط ‏ كما أشرنا البه في اللجزء الثالث من هذا الكتاب 7 تند ٠‏ والمظنون 
ان الاتكلز وقفوا الى جانس الافراد ضد عبدالواحد مندذ بداية حكمهم في 
المشسئاب ٠‏ 

ايفاد الشميبي : 

في ظهر يوم من أيام نبوز 9أوا أجصسمع في سمرداب آل شلاش في 
اللتحف ثلائة من أعمدة الدعوة > وهم السيد علوان الياسري والسيد نور 
وعدالواحد اللحاج سكر > ونداولوا في ضرورة ارسال مضابط الى الملك 
حسين في الحجاز يذكرون فيها أنهم الختاروا أحد أنمجاله لعرش العراق 
ولكن السلطة الانكليزية نسارض في ذلك » وهم لذلك يطلبون مساعدنه في 
تحقيق هذا الهدف + وبعد أن اتفق رأي الثلائة على ذلك تساءلوا عن 
التسخص الماسب الذي يمكن الووق به لحمل فلك المضابط الى الملك 
حسين ٠‏ وهنا اقثرسح محسن شلاش اسم الشسخ رضا الشبيبي »م وكان 
جاراً له » ووصفه يأله خير من يقوم بهذه المهمة » فوافق الثلائة على هذا 
الافتراح » وتسرع كل لهم بأر بعين ليرة لنفقات الفسبي في ل" 

أعدت المشابط كما ينيغي » ووقع عليها بالاضافة الى الذين ذكر ناهم 
أشسخاص آلخرون من كربلا واللجف وغيرهها » كما كتب الشسيراذي 
رسالة ششخصية منه الى الملك حسين + وقد ألخفيت المضابط في جلد مصيحف 
صلمه عبدالحميد زاهد الكتبي + وغادر الفسبي اللديف في أواآخر انمول » 


)١5(‏ علي الوردي ( لمحات اجتماعية من ناريخ العراق الحديث ) . بغداد 
"/51 ساحج؟ ص /ا5١ا ٠‏ 
)١3(‏ حدثني بذلك عبدالحميد الياسري وكان حاضرا مم ابيه في ذلك 
الاستماع السردابي ٠‏ 
قفا - 


«اتجه أولا الى السطرة اذ كان له فيها أقرياء ٠‏ وهتاك “سرع أحد ائرياء 
الشطرة بنفقات حج للشيخ ابراهيم الاطيمشى > وهو من أقرباء الشسسبي > 
لكي يرافقه في رحلئه ويكون مؤساً له في الطريق ٠‏ 

رحل الشبيبي مع رفيقه الأطبمش من الزبير في أوائل شهر آب 
وا بصحة قافلة بدوية + واستغرقت رحلته عبر الصتحراء شبهراً 
واحداً تقرياً ٠‏ وعند وصوله الى مكة فايل الملك حسين وقدم له المضابط 
مم رسالة الشيرازي + ويقول النشسبي ان الملك كان يتضرم غيرة على 
العمرب وفضستهم © وقد بدرت مله بوادر ندل على تزعزع 'نقته بالمحلفاء 
الذين انضم اليهم في الحرب وقاتل الاثراك إلى جامهه 2١12‏ , 

اوسلة الملك -حسين المضابط الى ابنه فصل الذي كان ,يومذاك في 
السيى تدر به انف الصلح » وطلب منه الدفاع عن حقوق العراق47١),‏ 
كما أنه اكت جوابا على رسالة الشيرازي هذا نصه : 

الديوان الهاشمي سم الله الرحمن الرحيم البحسين بن علي 

الحمد لله وحده ( حم )2 

من الحسين بن على الى الجهيذ الافضل والحبر الأكمل مولانا 
الشيخ محمد تقي الشيرازي ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته + وانه في أهنأ الساعات انلقينا 
محر ركم الكرييم وطيه صور افاداتكم للجنئة وعلم مأل الجمبيع ٠‏ واني 
بعنايته تعالى سأبذل كل ما في الجهد لحصول رغائيكم وكيف لا أقول ذلك 
وانها هي احدى أساسات الاعمال التي ارتكينا من جهتها التهذكة فككونوا 
مطمأنين بالله سسحانه وتعالى بأننا على “ما “ؤملون ٠‏ أما الفوز برغائيكم يل 
رغائبي فيكم الني هي قرة عبني أو 'نرك الدينا وما فيها ٠‏ والله بتولان! بتوشقه 
فانه يخلق ها يشاء وربختار ٠‏ وسلامي عليكم كافة ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


١ةا" عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صصميدا‎ )١( 


عن 5 . 
(148) مجلة ( العربي ) الكويتية ‏ في عددها الصادر في شياط ؟/91! . 


- 


4 ذي الححة الحرام بعممو (55؟ , 

مكث الشسيبي ف مكة أر بعين ,وما 6 ثم غادرها بالقطار متحها الى 
دمشق ٠وكانت‏ سكة القطار حينذاك مسخربة في كثير من المواضم من جراء 
الحرب وقد استغرقت رحلة الشسبى بالقطار نحو -خمسة وعشريين .بوماً 
مع العلم أنها كانت قبل الحرب لاستغرق سوى ثلائة يام * وعندما وصل 
الشسبي الى دمشق التقى بالعراقيين الذرين كانوا هئالك > كما اجتمع 
بفيصل على أثر عودثه من باريس وقد أبلقه فيصل يوصول المضابط اليه 
أثناء انعقاد مؤتمر الصلح ٠‏ 

وفي لم اذار ١98٠‏ عندما قرر العراقمون في دمشق اعلان استقلال 
العراق ومبايعة عبدالله ملكا عليه م كان القسبىي من جملة المشاركين في 
هذا الأمر + ومن الجدير بالذكر ان الشبيبي كان الشبعي الوحيد ينهم 
كما أنه كان الوحيد الذي يعرف علماء الفرات الأوسط وشبوخ عشائره 
معرفة وثيقة * ولهذا نولى مهمة الاتصال بأولئك العالماء والشبيوخ لاخبارهم 
بنبأ استقلال العراق ومبايعة عبدالله * فكتب الرسائل الى بعضهم كما وجه 
الى. بعضهم الآخر بطاقات فيها شعر ,بحثهم به على الثورة + وقد أ”رسلت 
تلك الرسائل والبطاقات الى الفرات الأوسط بواسطة سعاة من المسدو ه 
وبقال ان أحد السادة المعروفين عندما وصلته البطاقة المرسلة اليه أخمر 
بها المسجر ديلي 2'"؟؟ , 

لم ,بغادر الشسبي دمشق الا بعد انتهاء الثورة في العراق »م فعاد الى 
الوطن عن طريق بادية الشام بصححية بعض الضباط العراقين العائدين ٠‏ 
واستغرقت رحلته خمسة وعشرين ,بوم * وعند وصوله الى يغداد ذهب 
لقابلة اللس يبل » وقد أشارت المس ببل الى ذلك في رمالة لها الى والدها 
مؤرخة في 4 كانون الأول ١99٠‏ ححث قالت مانصه : 


)١9(‏ عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ا بفداد 1958 بس 
ص 5 0 
)5٠١(‏ وداي العطية ( المصدر السابق ) ناص ٠. ١5‏ 
98آا اس 


« جاء لزربارتي رجل ممتع جداً م هو محيد رضا الشبيبى + اني 
عر ثنه في عام 1514 م ذهب فحأة في نوبة غضب ( لا أدري لاذا ) الى 
الححاز وسوريا »م وهناك كتب في الصحف المحلية مقالات عنيفة ضد 
البريطائبين شجب فيها الطريقة النى نحكم بها هذه البلاد ٠‏ ويخيل لي 
أنه يشعر بالخسه القديدة لما وجده من هدوء السورييين 'نحت الاحتلال 
الغر نسي 3 فان شسجبه للسور,بيين جد ياد حقشقة للواجع الذي لبه 
الفرتسسون هناك وهو أكير مما كنت أتوقعةه + وعلى أي حال فان محمد 
رضا قد عاد لمقول انه "نوصل الى قرار يأن ما تعمله هنا هو الصواب + انه 
رجل مشهور ذو قلم رائع ٠‏ واذا عمل معنا بنزاهة مجازفاً بسمته لدى 
ا.شهوريبن قانه قد يكون ذا قسمة لالد" 

اجتماع سري في النجفه : 

في سسان !98٠١‏ اتتهز السسد علون الماسري فرصة زيارة المبحث 
التي نحل في لاا رجب > وقد وافق ذلك في ١٠١‏ نسسان > فدعا الى الاجتماع 
في داره في النجف عدداً من رجال الدين ورؤساء المشائر » كما دعا 
المررا محمد رضأ الشيرازي ٠‏ 

جرى الاجتماع ف السمر ليله" 6 وقام النسد حسان كمال الد.ين 
بارشاد المدعوين الى الدار واحداً يعد الأخر فحت جنح الظلام 0 ى 
ولا اكتمل عقد المدعوين طر<ت عليهم فكرة القيام بالثورة المسلحة على 
الاتكليز ٠‏ وكانت “نلك أول مرة تطرح فيها مثل هذه الفكرة على جمع 
من الحاضريين » وعارضها فريق آخر ٠‏ 

كان على زواعو المعارضين للثورة لخشون السد » وكان رأيه ان 
الثورة .يصعب القيام بها في الوقت الحاضر لان العراقيين مسختلفون ولمسوا 
على رأي واحد +٠‏ وضرب خخون على ذلك مثلا” بعشائر المثتفق والغراف 


180 .2 ,2 ,701 - 1961 صعقدمط - ( 2611 مهمه ) ممعم هدنس (21) 


(؟5؟) فرائي ( المصدر السابق ) ا ص ٠ "١‏ 


الدين هو منهم 3 وذكر كنيف أن الحزازات والممحاسدات والدسائس أدت 
بهم الى التنازم والفوضى فمصار كل فريق منهم بفول 6 حراكة لايد أن 
ا في الفريق الآخر ويحعله يفعل المنكرات لكي يجر الفوز 
كله أو بعضة الله 9؟؟؟ ٠.‏ 
يبدو أن كلام خبون كان له أثره في الحاضرين ٠‏ وقد نم الاثفاق 
بينهم أخيراً على تأجيل القيام بالثورة في الوقت الحاضر > وعلى الممل في 
التمهيد لها عن طريق التوعية الوطنية والدينية » حتى اذا صار الئاس 
مستعدرين للثورة أن الآوان للقيام بها ٠‏ 
بقول الثسخ على الشسرقي > وكان من جملة الحاضررين في ذلك 
الاجتماع > ان الموافقة نمت يبئهم بالاجماع على البده يما يشبه حر كة 
الحصان المدني > ولهذا قرروا الأمور التالبة : 
اول : تأسيس جمعية ياسم الجامعة الاسلامية مركزها كربلا ولها 
فروع في كل العراق ويرأسها المرزا محمد تقى الشيرازي ٠‏ 
الث : جعل يوم الجمعة .يوم الشسب تصسطل فيه المكاسب ويترك 
الببع والشراء » واتتصب المثابر في الساحات العامة ليتبارى الخطاء فوها 
بما ٠‏ ستلزرم الآثارة والتحضير 2( 5 
ليس لدينا علم بما جرى من تائج هذا الاجتماع > كل ما نعرفه في 
هذا الصدد ان الخطيب الحسيني المعروف السبد صالح الحلي ألخذ يدعو 
ف الكاظمية ويغداد الى وجوب تعطيل الاشغال في يوم الحممة ». ولا ندري 
هل كانت "نلك الدعوة من نتائئج ذلك الاجتماع أم أن السيد صالبح قام بها 
من 'نلقاء نفسه ٠‏ 


(599؟) المصدر السابق ل ص »؟؟ ‏ "ا" ٠‏ 
(25؟) علي الشرقي ( الاحلام ) ل بفداد ١557395‏ بس ص كر١٠ ٠‏ 
7 سس 


كان السيد صالح قفد بدأ بدعوته في اجتماع عام 'عقد في الكاظمية 
في ١‏ أيار ‏ أي بعد اسبوعين من اجتماع دار الباسري في الننجف - حيث 
ألقى خطية مؤثرة دعا فها المسلمين الى التمسلك سيوم الجمعة على نحو 
ها ميك الهود بوم الست »> والتصارى بوم الاحد » ولأشدهم لاذا 
لايفعلون كما يفعل اللهود والنصارى ؟ وأشار الى عادة المسلمين في بغداد 
على تعطيل أعمالهم يوم السسبت > وقال ان هذا عار عليهم > وأخذ يذاكر 
فضائل يوم الجمعة وها جاء فبها من أحاديث سوية ٠‏ 

صار السيد صالح يبواصل دعوثه في الكاظمية ويغداد > فتأثر بها 
الكثير من الناس »> وألخذت الاسواق نعطل أعمالها في يوم الجمعة » وظلت 
تفمل ذلك مدة غيرفصيرة ٠‏ والمظنون ان هذه الدعوة كانت من العوامل 
الني حفزت الحركة الوطنية في بنداد الى اقامة الحفلات الديشة النىي 
استفحل أمر ها ف شهر رمصان وأقلقت الانكليز أقلافاً غير هليل ب كما 

تأني الله قُْ فصل فادم ٠‏ 

موقف الشيرازي : 

المعروف عن المرزا محمد تقي الشيرازي انه لم يكن يسيل الى 
الثورة المسلحة بل كان يريد أن شقى الحركة الوطنية سلمية تكتفي 
بالمطالية يحقوق البلاد الملشروعة دون اللحوء الىى اشهار السملاح ٠‏ حد تبني 
أحد المتصلين به انه كان غير وانق من مقدرة العقشائر على محابهة دولة 
قوربة كبر يطاضا نملك المدافم والطائرات والحبوش الحرارة » وكان يخشى 
أن نؤدي الثورة الى اراقة الدماء دون أن نتج الفائدة المرجوة ٠‏ 

كان علوان الباسري وأصحابه يحاولون. من جائبهم اقناع الشسيرازي 
بمقدرة العشائر على محاربة الانكليز +٠‏ ويبدو ان المرزا محمد رضا كان 
يؤيدهم في هذا الرأي ويحاول معهم اقناع أببه به ٠‏ وقد انجهت جهودهم 
أخيراً الى انتهاز فرصة زيارة منتصف شسان في كربلا لمفاتئحة الشيرازي 
بالأمر ٠‏ 

ميد زيارة متتصف شعاك من أهم الززيارات في كربلا » وسمى 

- 1 


بزيارة « المحية » > وهي تنوافق عند الشبعة ذكرى مولد صاحب الزمان > 
وقد حلت هذه الزيارة في عام ٠اوا‏ في 4 أيار ٠‏ ولوحظ ان عدداً كبيرا 
من رؤساء العشائر حضروها > كما حضرها بعض علماء الننجف > وحضرها 
من بشداد جعفر أبو التمن كما أشرنا الله في فصل سابق ٠‏ 

علقد اجتماع سري ليلا في دار السيد أبو القاسم الكاشاني التسي 
كانت ملاصقة للصحن الحسيني بالقرب من باب السدرة (9؟؟ م حضرء 
السيد نور الياسري وجعفر أبو التمن وعبدالكريم الجزائري وعلوان 
الباسري وقاطع العوادي ومحسن أبو طببح وهادي زوين ومحمد رضا 
الصافي وعبدالواحد الحاج سكر وشعلان الجبر ومجبل الفرعون وعبادي 
الحسين ومرزوق العواد وشعلان العطية وسعدون الرسن وعلوان الحاج 
سعدون وهبة الدين الشهر ستاني وعبدالوهاب الوهاب وحسين القزوريني 
وعمر العلوان ومهدي القئير وطشيفح الحسونورشيد المسرهد وعبدالكرريم 
العواد وغيرهم + وقد نداول المجتمعون في أمر القنام بالثورة اللسلحة + 
نحصل اختلاف في الرأي بينهم » اذ كان بعضهم ,يرى ان الوقت لم .بحن 
للقيام بالثورة وان الانكليز قادرون على قمع الثورة بسهولة من غير أن 
يكون للبلاد منها أي نفم ٠‏ وقد تم الاتفاق ينهم اخيراً على مفاتيحة 
الشيرازي في هذه القضية وأأخذ رأيه فيها + واختاروا خمسة منهم لمقابلة 
الشيرازي هم : عبدالكريم الجزائري وجعفر أبو التمن ونور الاسري 
وعلوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر ٠‏ 

ذهس هؤلاء الخمسة الى الشيرازي 2 داره > وفات<وه 2 الأمر 6 
فقال لهم : « ان الحمل ثقيل وأخشى ان لا تكون للعشائر قابلية المحاربة 
مع السجبوش المحثلة » + فأكدوا له أن العشائر لها المقدرة التامة على القيام 
بالثورة > فقال لهم 0 أخشمى ان بختثل النظام وبفقد الامن فتكون البلاد 
ف فو ضى 7 وانتم 'تعلمون ان حفظل الأمن أهم من الثورة يبل أوجب منلها ٠»‏ 


256١‏ محلة ) رسالة الضرق م( الكر بلائية 51 قٍْ عددهأ الصادر ف زر عب 
/ا5١‏ جه .ء 
ظرلاؤ ب 


بأجابوه بأنهم قادرون على حفظ الأمن والنظام > وان الثورة لابد منها » 
وسوف يبذلون مافي وسعهم لحفظ النظام وتنوفير راحة العموم ٠‏ ولا وجد 
الشيرازي انهم قد ضايقوه من كل جانب لم ير هدا من القول « اذا كانت 
هذه نباتكم وهذه تعهداتكم فالله في عوتكم » 299 , 

عندما خرجوا من عند الشيرازىي خرج ايله المرزا ممحمد رضا معهم 
وأقنعهم بان مؤدى قول والده هو افتاء باللورة على الاتكليز ('"؟ + وفي 
اللبلةالتاليةعقد اجتماع آخر فيدار السيد نور الباسريفي مسحلة“السلامة(4", 
حضره الذربن شاركوا في الاجتماع الاول » وبمد المداولة انفقوا على 
الاستمرار في مطالبة الانكليز بالاستقلال بالطريقة السلمية > فأذا أصر 
الاتكليز على رفض مطاليبهم وعاندوا في ذلك فان العشائر ملسأ عندئذ 
الى القيام بالثورة المسلحة ٠‏ ولا انفض الاجتماع ذهيوا جميعا الى ضرربح 
الحسين فأقسموا بالقرآن على انحاز ما انفقوا عليه » ومن -حنث في ممينه 
فهو ضال أثمم ٠‏ .وقد قام بتحليفهم السيد عبدالوهاب الوهاب واحيداً 


العييك الأآخر )0 0 


(591؟) عبدالرزاق الحسني ( الصدر السابق  )‏ ص 899 ٠ ٠٠١‏ 

(/01؟) حسن الاسدي ( ثورة الئجف ) ل بقداد ه/51١1‏ ب ص 59ؤر؟ ٠‏ 

(4؟) هجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ‏ في عددها الصادر في رجب 
١5/9‏ هي ٠‏ 

(55؟) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ٠١5‏ 

١78‏ هس 


الفصل العاشر 
احداث دير الزور 


ان اندلاع الثورة المسلبحة في الرميثة في ٠‏ حزيران ١97١‏ سسقته 
أمور أربعة يمكن اعشارها عوامل ممهدة له هي ؛ (1) أحداث دير الزور » 
(0) وافعة تطعفر > (*) أحسداث رمضان في بشداد > (4) نفي ابن 
الشيرازي ٠‏ وسندرس في هذا الفصل أحداث د.بر الزور على أن ندر س 
الأمور الأخرى في الفصول التالية ٠‏ 

بداية احعاث الدير١١ا:‏ 

كان لواء الدير في أواخر العهد التركي ملحقاً بالعاصمة اسطئبول 
ساشرة > ولما اسسحب الاثراك منه على أثر عقد الهدئة في "١9‏ تسرين الاول 
موا يح خالماً من أبة سلطة مدية » فلشأت في بلدة الدبر سلطة 
محلية مؤلفة من رؤساء المحلات وصارت ”تحكم البلدة بمقتضى الاعراف 
المثشساثرية ٠‏ وبعد فترة وجيزة حين سمع رؤساء اللدة بقيام الحكومة 
العرببة في دمشق قرروا الانضام البها وأرسلوا الها مشسطة يطلمون بها 
ذلك » فاستجابت الحكومة لطلبهم وعينت مرعي باثا الملاح متصرفاً للدير » 
وأردته بالمقدم علي رضا السكري » كما أرسلت معه همفرزة هحابة من 
عقل بقادة الشمر ييف علي بن ناصر 5 

سارت الأمور في أول الامر سيراً حسئاً »ثم أخذ التذمر ينتتشر في 
البلدة شيئاً فثسيثاً * وفي رأي طاهر العمري ان هذا التذمر شأ من سوء 
سلوك الشريف على بن ناصر ورجاله في اللدة 9" ٠‏ والمظلئنون ان هناك 


):١(‏ يبطلق أسدم د الددسر » على دير الزور أحياناً وسوف نستعمل 
هذا الاسم في هذا الفصل للاختصار ٠‏ 
(؟) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب بشاداد 
3565 ب اج صر 5 . 
6 7 8 اع 


سسا آخر للتدمر أعمق من ذلك هو ما حل بالبلدة أنذاك من صائقة 
اقتصادرية ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الدير كانت قلئذ مركزا جاربا 
مهماً لوقوعها على الطريق الرئيس الذي يربط بين العراق وسوريا ور كياء 
لما انتهت الحرب انقطع هذا الطريق وتعطلت الاعمال والحرف المرتطة 
به ٠‏ وفي الوقت نفسه وصلت الى الديريين أخبار مبالغ فبها عما حصل في 
العراق من ازدهار اقتصادي وتضخم نقدى > قصار الديريون ,يقارمنون 
حالهم بما سمعوا من أحوال العراق » وبدأوا يتذمرون ويملنون عبن 
د غبتهم ف الانفصال عن حكومة سوريا والانضمام الى حكومة العراق ٠‏ 

اجتمع رؤساء الملدة سرا ونظموا مغسطة طاليوا فيها يادخال يلدنهم 
يحت الحكم البر يطاني ثم ارسلوا المضبطة الى حاكم عانه السياسي راجين 
.نه الاسراع في احتلال البلدة من قبل القوات البريطانية ٠‏ وكذلك أرسلوا 
رئيس بلديتهى الحاج فاضل الى بغداد > وقد زار البحاج فاضل التقيسب 
الكبلاني » فقال له النقيب : « أي 'ولدي > أن أحسن ماتعملونه هو أن 
نستظلوا بظل الحكومة المر يطانة »م لان الير يطائيين معروفون في العالم 
أحمم بالعدل والانصاف .. "9٠‏ , 

5 أواثل كانون الاول غراءة!ا أرسل الانكلز الكايتن كارفر ومعه 
ضع سيارات ومصايحات بغبة احتلال الدرير + وحين وصل كارفر الى 
الللدة الى من المتصرف عرعي باشا تسلممها اليه » فاستغرب مرعي باشا 
من هذا الطلب وقال انه لم .يتلق من -حكومته أمر! بهذا الشأن ٠‏ ويعسد 
مداولة سسطة بين الرجلين قررا الذهاب الى حلب للاحتكام الى حاكمها 
المسسكرى شكرى باشا الايوبي ٠‏ ولما ذها الى حلب وعرضا القضية على 
سكرى باشا قضى هذا بأن بنضم الدير الى منطقة النفوذ البريطاني مؤقتا 
الى أن ,يصدر مؤتمر الصلح مقرراته القطعية في هذا الموضوع ٠‏ وعلى 
هذا انسسحي الموظفون العرب من الدير وحل محلهم الموظفون المر يطانيونء٠‏ 


(*) المس بيل (فصول من ناريخ العراق القريب) - ترجمة جعفر الخياط 
.ا يروت الا5ا ا ص ٠ 5١/5‏ 
ةا هس 


استرجاع الدير : 

في صف ١9١8‏ قرر المركز العام لحزب العهد العرافي في دمشق 
استرجاع الدبر من قيضة الانكدلز لكي يتخذها منطلقا لايقاد الثورة في 
العراق «٠‏ ولهذا سعى المركز لدى حكومة دمشق لتعيين رمضان شلاش 
حاكما عسكرييا في الرقة »> وهى بلدة تقم على الفرات في شمال الدرير » لكي 
يعمل من هناك على اسثر جاع الدير ٠‏ وفي ١9‏ ايلول غادر رمضان حلب 
«نواجها الى الرفة لتسلم وظبنته ٠‏ 

كان رمضان ضابطاً «تخرجاً من مدرسة العشائر في اسطئبول >» وهو 
ابن ركمسسى عشيرة ألمو سراي المي تسكن في شمال الدبر ٠‏ ولا صلم 
وظيفته في الرقة أَخد يتنقل بين العشائر المحيطة بالددير بحث رؤساءها على 
تنظيع مضابط ,يطلبون فيها الانضمام مرة أخرى إلى الحكومة العرببة ٠‏ 
وقد استطاع رمضان أن ,بحصل على مضابط بهذا المعلى من رؤساء الدرير 
نفسها » وأعلن هؤلاء الرؤساء أنهم ندموا على ما فسلوا سايقا في انضمامهم 
الى منطقة اللفوذ البريطاني ٠‏ 

وفي أوائل كانون الاول 9١و!‏ كان رمضان قد انتهى من اعسداد 
خطته لاسترجاع الدير » فرحف نحوها بقوة عشائرية تقدر يخسسمائة 
رجل كان بعضهم على ظهور الخبل والعض الآخر على ظهور الابل ٠‏ 
وفي فجر ١١‏ منه دخلت طلائعم القوة الى الدير من الجلوب م وصصاروا 
بلهمون المستشفى والسراي وكئنسة الارمن > كما كسرو الخزائة 
الحديدية واستثولوا على .افها من نقود > ثم أضرموا النار في مستودع 
الائزين فانطلق اللهبب منه بشكل هائل أدى الى وقوع حو تسعين 
اصابة7؟؟ ٠‏ وقد حاول بمض افراد العشائر نهب بوت اللدة وأسواقها 
ولكن الرؤساء منموهم من ذلك7*؟ , 

كان حاكم الدير يومذاك الكابتن جامير » وهو الذى حل محل 
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الكابتن كارفر > وقد إضطر لقله ما لديه من فوة أن ينسح الى الشكنة 
التي تفع 1 نماك البلدة 3 و فحصن سها هو وحوده + وأخد المهياجحمون 
يطلقون النار على الثكنة حتى 'نمكئوا من اسكات الرشاشات المنصوية على 
سطحها ٠‏ ثم اجتمع رؤساء البلدة في دار رئيس البلدية » وأرسلوا الى 
الكابن حاسر ,يطلمون منه الحضور اليهم 3 فلبى حاصير طلبهم مضصطرا 
لنفاد ١ا‏ لديه من ماء وطنام ٠‏ وقول المس يبل : ان الرؤساء كانوا في حالة 
هاج شداريد وأظهروا له عداءا مفعما بالتعصي » وأُخذوا يهددويه بالقتل هو 
وأصحابه » وربما كانوا على وشك قتله مع أصحابه ولكن الذي منعهم هن 
ذلك ظهور طائرتين في الحو ٠‏ وألخذت الطائرنان نطلقان 'سران رشاشاتهما 
على البلدة + فغير الرؤساء لهيجتهم حالا ورجوا من جامير أن يسمل على 
ابقاف القصسفب )0 ٠‏ 

وفي عصر ذلك البوم وصل رمضان شلاش مع بقية قوائه الى الد.بر » 
فاستدعى البه جاسير وأبقاه مع أصحابه رهائن عنده وأخذت العشاائفر 
من بعد ذلك تتهافؤت على الدير معلنة تأييدها لرمضان وانضمامها الى 
حركة. + 

شسر رمضان أنه أصح يما لديه من قوات عشائرية كثيرة كادرا على 
احتلال الب وكمال > فأرسل الها قوة بقمادة أن له » ولم "جد هذه القوة 
صعوبة في احتلال الملدة » اذ ان الانكليز انسحبوا منها حالما سمعوا يتقدم 
الشائر نحوها ٠‏ ولكن احتلال البلدة لم يدم طويلا لان أفراد العشائر 
اسرعوا الى نهب السراي وخزاته حالما دخلوا الللدة » فادى ذلك السى 
نشسوب -خصام ينهم ٠‏ وقد نمكن الانكفيز من اعادة الكرة على البو كمال 
ححدث استر جعوها سسهولة » وكان ذلك في ال كانون الاول 9و3ون9؟؟ ٠‏ 

كان الامير قبصل يومذاك في بارريس » وحين علم بما جرى في الدير 
أرسل الى ناشه الامير زيد في دمشق برفة هذا نصها : 
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8 شاع ان -جماعة باهر رمصان شلاش مع عجمي النعدون هاحمت 
دير الزور زاعمة انها تعمل بموجس الاوامر التى نلقتها من الحكومة 
العرببة فنحن هنا نصرح بأن هذه الاهانة الموجهة ضد حليفتنا برريطانا 
العظمى وضد مصلحة الامة العرببة هي مخالفة للانفاق الموهت بين المحلفاء 
والمعمول به من السئة الماضية وان هذا الاعتداء هو يدون علم الحكومة 
العرببة وموظفيها » ونصرح أيضا بان المسؤولين عن هذا العمل وكل مسن 
يلحق بهم أو ينضم اليهم هم من الثوار وسسبجازون بجزاء المصاة » وقد 
السخذت التدابير اللازمة لاعادة النثظام وتوقيف المسّدين 5ه 

وفي الوقت نسه أبرق فيصل الى رئمس اركان حرب الامبراطورية 
البريطائية فى لندن يقول بأن الحكومة العربية لاعلم لها بما جرى في د, 
الزور وانه يعتقد بان الذى جرى كان من صلم عحمي السعدون وجماعته 
خدمة لبدير إله 82) , 


وآرسل جعفر المسسكرى الذي حل محل شكري الابوبي في منصب 
الحاكم العسكرى لحلب رجلين من عنده الى الدير للتفاهم مع الانكليز 
هما : مرافقه نوفيق الدملوجي ومدير شرطة حلب رؤوف الكبيسي ٠‏ 
وعد وصل هذان الرجلان الى الملدة في 7١‏ كانون الاول هاه 6 وقابلا 
الخكابّن جامير وسلما الله كتابا من جعفر السكرى يعرب قبه عن أسفه 
القتديد نا اسكات وقول اقل اكه حجري نين علج اوبعل الاعكرقة القيي 
بدمق ٠‏ وقد ذكر رؤوف الكبيسي للكايئن جامير بأنه يحمل تعليمات 
بتنحية رمغان شلاش عن منصبه وارساله موقوفا الى حلب”"؟ ٠‏ ويقول 
الممرى ان الكبيسى كان يتظاهر ذلك أمام جامبين يلما كان في السسسر 
بحث رمضان على الثابرة في حركته(' 2١‏ , 


وفي “7 مله ألقت الطائرات المرريطاة على الدير منشورات #تضمن 


م لمعيه (النورع القرية الكبرق )ع القاهرة حاج؟ ضع 11 
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برقة فبصل التى أرسلها الى زيد في شسجب حراله رمضان شلاش © كما 
صمن نهد بدا بقصفب الللدة ادا لم يطلق سراح جامنير واصحايه قْ خلال 
م4 ساعة ٠‏ وكان لهذا التهديد أئره حبث أطلق سراحهم حميما في 7٠‏ مله » 
ووصلوا الى المو كمال سالمين ءِِ 

استفحال النزاع : 

كان العهديون في سوريا تجاه رمضان شلاش فرريقين » فريسق 
لا يرضى بأعماله باعتار أنها تمسيء الى العلاقة الحسنة التي كانت قائمة بين 
العرب والانكلز > وفريق برضى عنها ويشحعها ٠‏ وربما كان هناك فرريق 
ثالث هو من طراز رؤوف الكبيسي اذ كان يتبرا منها علئاً ويشيجعها سر ٠‏ 

وعلى أي حال فقد ظل رمضان شلاش دائمأ على التحرش بالاتكليز 
و٠هاجمتهم‏ بكل وسيلة ممكلة كما صار يحرض العشائر على فطع الطرق 
وأشاعة الفوضى في منطقة النقوذ البرريطائي حول عانة والبوكمال + وف ١١‏ 
كانون الثاني 14٠9٠‏ هاجمت جماعة من عشيرة العقيدات بلدة البوكمال > 
وصاروا يلنهمون سوت الاشسخاص الممرو فان بولاثهم للانكلمر 3 م اسحوا 
منها بعد أن “قتل أحد رؤسائهم محمد الدندل ٠‏ ويزع م الاتكليز ان 
المهاجمين تحرشوا بالنساء وانتهكوا حرمات بعضهن > وهذا زعم ,يصسعب 
تصديقه للا عرف عن العشائر العريبة من صانة لحرمة المرأة ٠‏ 

اضطرت حكومة دمشق الى عزل رمضان شلاش على أئر هذه الواقعة» 
و غينت مولود ممخلص في مكانه ل وقد وصل مولود الى الدرير في اا كانون 
الثاني ومعه مرافقه أمين الممري > كما وصل بعد مذ نحساين المسكري 
ليتولى منصب مدير الشرطة فيها ٠‏ ومما يلفت النظر ان مولود سار على 
نفس الخطة التي كان رمعسان ,بسير علمها فق معاداأة الانكلمز واثارة العشيائر 
عليهم » وهو لم يكتف بذلك بل صار يكاتب العشائر العراقية بحر ضها على . 
الثورة ضد الحكم المرريطاني ٠‏ يقول ووبلسون في مذ كرانه : د ه٠٠‏ كان 
مولود يعمل بكل 'شاط في بث الدعابية المعادية لنا على نحو ما فصل سلفه ٠.‏ 
وصارت رسائله تصل الى شيو العشائر في العراق جئوباً حتى العمارة ٠‏ 
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والظاهر انه كان مزوداً يسالغ اكسرة من المال » يوهي المبالخ التي كانت تقدمها 
الحكومة البرريطانية بلا شنك > فصار يوزعها على رؤساء العشائر الذدين ظطن 
أننهم قادرون على اثارة الاضطراب في منطقة نفوذنا ٠‏ وان سكوتنا عن هذه 
الاعمال أدى الى 'نوهين الولاء لدى أنصارنا اذ هم لم يستطيعوا أن يفهموا 
لاذا لا ”تحسم الحكومة البريطائية في الحال مشكلة خصم ثافه مثل مولود 
وحفلة من اللهابين من أنماعه ... . )١١(‏ 

كان مؤثير الصلمح في فرساي قد قرر جمل نهر الخابور الحد 
الفاصل بين العراق وسوريا ٠‏ وفي 74 كانون الثاني احتلت قوات برريطانية 
بلدة الصالحية ثم تقدمت نحو المادين بغبة احتلالها بدعوى ان هانين دااخلتان 
ضمن حدود العراق حسب قرار مؤانمر الصليح ٠‏ وحين وصل لخبر احتلال 
الصالحية الى الدير «ضطرب أهلها والعشائر المحبطة بها » وجاؤوا الى مولود 
مخلص ,بطلبون منه اتمخاذ التدابير اللازمة لمنع تقدم الانكليز > فأظهر مولود 
لهم انه لا يسلم شبراً واحداً من أراضي اللواء الى الانكليز حتى لو كلفه 
الأمر تضحية حاته » وطلب منهم الفداء في سبيل الوطن > فأجابوه بأنهم 
مستعدون لنضحية كل غالي في سبيل الوطن وأقسموا على ذلك أيمانا 
مغفظلة9؟ "2 , 

أعلن مولود ممخلص « الجهاد » على الكفار + ونظم شاعر دير الزور 
محمد الفراتي قصيدة طويلة ,سخاطب بها فيصل ويمدحه ويدم الاتكليز » 
وهذه بعض أبسات منها : 

انهض ورو العوالي من عداك دما 
واستسخدم السسف والقرطاس والقلما 
يباين التحسين وآنت الموم ناصره 
لم نلق الا”ك مبسسيفاً صسارماً -خذما 


ى 
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يا فصل الحق لا تصفي لهم أذناً 
فصونهم يورث الصئي لهسم صمما 
عض الطباع لها من جئسها مشل 
لا نأمن الذئئب كي .برعى للك الغنما 
سل الحزيرة سل همصراً وسل عدناً 
سل الهنود سل الاقففان والعحما 
فأنت يا أرض مببي ندوهسم ضرما 
وريا سماء أمطر ي قُ أرضهم نقما 
كان لدى مولود في الدير قوة نظامة من البخالة "نقدر يب 4٠‏ جلديو 
٠‏ دركي »6 ومن المشاة ما بين +4 و 6 در كي » مع مدفمين صبحراوريين 
ورشاشتين من طراذ فيكرس ٠‏ بوفد استطاع رؤوساء الديسر "تحنيد 4*٠‏ 
محارب من أهل البلدة » وكان هناك بالاضافة الى ذلك عدد كبير من أفراد 
العشائر المحاورة جاوٌوا للمشاركة في « الحهاد » ٠‏ 
وغادر « المجاهدون » الدير في مساء 4" كانون الثاني متجهين حو 
بلدة الميادين بشة الدفاع عنها وقد عّين أمين العمري قائدا لجبهة المادرين كما 
علين سليم الجراحح قائداً عسكرياً للمجاهدين من أهل الدير ٠‏ 
وصارت العشائر تسن الثارات على مسكرات الاتكليز في الصالحية 
والبوكمال ليلا" » ونشنم منها بعض الخيل والتحهيزات » كما أخذت تمن 
الغارات نهاراً على طرق المواصلات بين الصالحية والقائم ٠‏ وكان أكثر هم 
حماساً في ذلك مشسرف الدندل أحد رؤوساء العقدات اذ كان يريد الأخذ 
بتر أيه محمد الدندل ٠‏ وكان يساعده في ذلك البغال المشهور محمد 
الهامة الذي أبدى في غاراته المتواصلة على المعسكرات الانكليزية شسناعة 
لا تضاهى ٠‏ وقد بلغت اللحرأة بالعشائر أيهم صاروا ,بهاجمون المعسكرات 
الانكليزية في كل للة قرسا » وريما توغلوا في غاراتهم الى داذل البو كمال 
فنهسون الاطعبة من المستودعات العسكرية دوت أن يلهر ايد 
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من الحامية لاستسخالاصها من نان , 


نقد صير الانكليز ازاء هذه التحدريات» وفي 7١‏ ثساط أبرقتالحكومة 
البريطائية الى الحكومة العربية في دمسق تقول لها انها تمتبرها مسؤولة عن 
أي اعتداء يقع على الحدود الموقتة من قبل العشائر أو القوات التابعة لمولود 
مخلص » وان المبحة المالبة المخصصة للحكومة العريية سسكون دفعها منوطاً 
بقدرة الحكومة على فرض الأمن في الللاد ٠‏ وفيء الوقت نفسه أرسل القائد 
البرريطاني العام "في العراق الى مولود ممخلص رمالة تتضمن مزريجاً مسن 
الترضسة والتهديد > فال ها : انه أوعز الى .جشه بعدم مهاجمة المادين 
على الرغم من وقوعها في داخل حدود ملطقته رغنة في اللحافظة على السلم 
والصداقة بين الحكومتين العرببة والبرريطائية » ولكن الميادين مسشسهاجم من 
الجو حالما تقع أأية غارة على معسكر اتنا أو قوافلنا من قبل العشائر او المجنود 
التابمين لكم » واذا أطلقت النار على أببة طائرة بريطائية فانها سترد على 
هذا العمل العدواني بالثار والقنابل ٠‏ وقول المس ببل : ان هذه التهدريدات 
لم يكن لها أي تأئيي حيث ظل العرب يهاجموئنا على نحو ما كانوا ,يفملون 
من قبل!؟'؟. 

بين مولود ورمضان : 

عندما كان النزاع على أشده بين العرب والانكليز في منطقة الدير 
كتنب مولود ممخلص الى .حزب المهد العراقي في دمشق وحلبٍ يطلب منه 
ارسال العمراقيين المو.جودين في سوريا الى الدبر لبشار كوا في الجهاد > واتهم 
من يرفص ذلك منهم باللخيانة الوطنية!* '؟ ٠‏ فاستمجاب لهذا الطلب عدد من 
العراقيين فدر عدد الغساط ملهم بين +" و 5٠‏ > وعدد المحلود يما ,يزريد 
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بقول العمري : ان هذا أول خطأ اقترفه مولود مخلصس في أعماله 
في الدير » ذلك لأن العراقبين الذرين جاؤوا الى دير الزود كانوا ,يظنون أن 
مولود لديه كنز من الذهب سيلفقه عليهم © ثم صار اكثرهم حملا ثقيلا 
على مولود دون أن يقوموا بأي عمل © وشرعوا يقومون ببعض الافعال 
الشائئة في الدير * وعمد بعضهم الى نهب المسافررين بحجة أنهم يهر بون 
الذهب © مما أدى الى نفور الدبر,بين منهم واتتشار الدعاية السيسسئة 
بو ٠‏ 

وهمما بحدر ذكره في هذا الصدد ان تهرريب الذهب من سوريا الى 
العراق كان يجري. في نلك الايام. على نطاق واسع > وكان التتجسسار 
والمهر بون. ,يحنون من ذلك أرباحا مغرطه +٠‏ وقد اضطرثت حكومة دمشق 
الى فرض عقوبة على المهريين بتبديل ذهبهم الى الجنيهات اللصرية الورقية 
مع استحصال عشسرة بالمائة منهم كغرامة نقدية ٠‏ وفي ذات يوم من أواخر 
نباط 1487٠١‏ وصلت الى الدير سيارة قادمة من سوريا وهي تحمل مبلغاً 
كبيراً من الذهب قدر” بسبعين ألف ليرة عثمانية » فألقت الشرطة القبش 
عليها ٠‏ فكان هذا ايذاناً بنشوب -خصام شديد بين مولود مسخلص والعشائرء 
فقد كانت العشائر نرريد نوزيم الذهب على « المجاهدين » بيئما كان مولود 
بريد اعادة المبلغ الى اصحابه مع فرض العقوية عليهم حسب القانون ٠‏ 

وحدث في 'نلك الأآوئة أن عاد رمضان شلاش الى الدير بصتته 
الششخصية » فانضم الى العشائر في المطالبة بالذهب ٠‏ ولوحئل ان العرافيين 
القسموا اذ ذاك الى فريقين » أحدهيا وقف الى جانب مولود والأسثر وقب 
الى جانس رمضان ٠‏ ويقول العمريى : ان الوقاحة بلغت برمضان ومن تابمه 
من العراقبين أنهم أرادوا قتل مولود وتنصيب رمضان مكانه > وكادوا يفعلون 
ذلك لو لم يتدخل بعض المخلصين من العراقنين ويحولوا دوئه(2١3؟‏ , 


, ”5358558 محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب ج؟ صن‎ )١7 
٠ 9/١ المصدر السبايق ب ج؟ ص‎ )14( 
. ب 4"ةأ‎ 


يحصلوا منها على اذن باعادة ذهبهم الهم بعد أخذ الغرامة النقديه مند ٠‏ 
وقد اشتد النزاع بين مولود ورمضان على أثر ذلك * وحاول مول ود 
استرضاء رءضان بأن دقع له مباغ ثلائة آلاف ليرة > فلم ,بنفم فيه +٠‏ حدث 
مرة ان رمضان أرسل نفراً من رجاله لتخريب خط التلفون ووسائل 
المواصلات بين الدير وجبهة الحرب في المنادين » فاضطر مولود ان ,يمنعه 
مع عشائره من المشاركة في الجبهة » كما منمه من دخول الدير 46١57‏ , 

يبدو أن رمضان كان حائقاً على مولود لاعتقاده بأنه سلب السلطة منه» 
ولهذا صار .بسعى نحو ازاحة مولود من السلطة والحلول محله فيهاء٠‏ 
بقول العمري في وصف رمضان : انه ضصف الثقافة حقود ,يحب النسخفيخة 
والدسائس وحرريص على منفعته الشسخصسة7' "؟ ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان هذا الوصف ,بمثل وجهة نظر مولود ميخلص وأعوانه في رمضان 
شلاش » ولا شلك ان لرمضان وأعوائه وجهة نظر أخرى في مولود » فكل 
فرريق منهما لابد أن ينسب جميع المحاسن الى نفسه وربلصق المساوىء 
بخصمه ‏ كما هو ديدن البشير دائماً ٠‏ 

وصل علي جودت الأيوبي الى الدير في نلك الآونة » فوجد اللخلاف 
بين مولود ورمضان كاد يلغ حداً لا "تحمد عقباء ٠‏ يقول الأ.بوبي في مذكراته 
« فبذلنا أقصى الجهد لاصلاح ذات البين فلم ننجح ٠‏ قارتاينا ابساد رمضان 
شلاش عن المنطقة أولا ولكنه كان مصراً على البقاء فنها » ولا يرريد الانفكاك 
عنها » فاضطررنا الى الاستعانة بالملك فصل »© وأعلمناء بالوضع السائد في 
«نطقة دير الزور » والتمسنا من جلالته باسم المصلحة العامة أن يستدعي 
رمضان شلاش الى الشام حالا” وأن يبقيه فيها مدة مناسبة ان أمكن ذلك > 
كما افر حنا على -جلالته أن بستدعي مولود مخلص الذي أنبجز من الاعدال 
الوطنة ما ,بشكر عليها م وان ,بعين ممحله متصرفاً مدنا لتنظيم الادارة التي 


١ة*/ تحسينل العسكري ( الثورة العربيية الكبيرى ) ب النحفب‎ )١9( 
٠ اج ؟ ص 69 ب 6ه‎ 
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تحتاج البها المنطقة > فأجاب فيصل التماسنا فور؟ 06١"؟ ٠‏ 


ومن الطرائف التى 'تُروى في هذا الشأن ان أحد شعراء العشمسائر 
نظم أباثاً من الشعر بتهكم فيها على رمضان شلاشى ٠‏ نذكرها فيما يلي كما 
رواها لي هالك فشان الراوي : 

لعيون الخ”يسمه مين ربدء(؟؟؛ 
تحبارب من هضياين للنده 
بواعسدنا وشلي ما عنسسلهة 
طلسوب وطمارة ما علذدم 
غير الكذب وتحريك الشم 

حدود جديدة : 

في أوائل آذار ١98٠‏ كتب فيصل الى اللنبي في القاهرة يذكر له 
ان الحدود الحاللة بين العراق وسوريا غير طبيعية لأنها تقسم العشائر 
الساكنة حولها الى. فسمين مما بؤّدي الى وقفوع القلاول وسوء التفاهم 6 
واقترح عليه تأليف لحنة مختلطة من اعضاء عرب وبريطانيين لتعيسين 
حدود أخرى مناسسة ٠‏ فأبرق اللي بهذا الاشراح الى لندن > فعاد الحواب 
الله ,بأذن له بالموافقة على الاقتراح ٠‏ وأبرق اللنبي بالموافقة الى الكولوئيل 
لبجمن الذي كان ,بومذاك حاكماً عسكرياً على منطقة الفرات الاعلى ٠‏ 

أبرق ليجمن الى مولود مخلص في الدير يطلب منه ارسال وفد 
عر بي لتعبين الحدود الحد.بدة ٠‏ وقد سكل الوفد هر علي جودت 
الأربوبىي ونحسين علي ٠‏ ولم .بستطع مولود أن بشترك في الوهد لايتلاثه 
بمرض الزحار ٠‏ وفي ه أبار اجتمع الوفدان العربي والبرريطاني في قرية 
« عشارة » التي تقعم على بعد ١٠6‏ ملا" من مصب الخابور جئوياً » وبعد 


(١؟)‏ علي جودت ( ذكريات  )‏ بيروت 1531 ا ص 54 ٠‏ 
(؟؟) كان رمضان قد أ جريت له عملية تجميل في أنفه فنقلت قطعة من 
جلد ذراعه الى أنفه ٠‏ والى هذا يشير الشاعر حينل يصف رمضان 
بأن « خشبه من زنده » ٠‏ 
1١5١‏ - 


المداولة قرروا ان مكون الحدود الجديدة علد «ه كرد درناج ٠‏ وهلي 
تفع على الفرات بالقرب من قرية القائم وتبعد عن عانة شمالا بخمسان 
سلا" ٠‏ وبهذا أصبحت اللبوكمال والصالحية والمبادرين ضمن حدود 
سوويا » وخرجت من حوزة العراق ٠‏ 

ولا انم نعيين الحدود بهذا الشسكل عنين عدالرزاق ملير فائمقاماً 
لأللوكمال » كما أ'عدت مفرزة من الجبش العربي مؤلفة من سرية خيالة 
نظامية ومدفع صحراء ورشاشين » بغية الذهاب الى البوكمال لتسلمها من 
القوات الا نكلزربة ه وقد وصلت المفرزة الى ألموكمال في عصر ١١‏ أيار » 

كما وصل الها في الوقت نفسه فائمقامها الجديد عبدالرزاق منير وعلي 
جودت الأأيوبي وتحسين علي وتحسين السكرى ٠‏ 

كانت المعرزة عند اقترابها من بلدة ألبو كمال رافمة الاعلام العرسة 
وتنشد الاناثسد الوطئية > وقد .خرج أهل الملدة لاستقبالها والتررحيب بها » 
فاغتاظ من ذلك لمجمن وبعث الى المفرزة يقول انه لا يرريد أن .ادر 
الللدة اذا دخلت المفرزة العرمة بهذه الصورة ٠‏ فذهب الله علي جودت 
وتحسين على واتفقا معه على أن تمخرج الحامية الانكليزي 
تدخل المفرزة العرببة بعدئذ 7""؟ ٠‏ وقد جرى الامر على الطريقة المتفق 
عليها » ثم رافع العلم العربي فوق بناية السراي »> وانطلقت الاهازيج 
الفضاء”! "2 ٠‏ ولكن الحامية الانكليزية لم تكد مخرج من أليوكمال 

حتى هاجمتها بعض العشائر بقادة مشرف الدندل > وظلت 'نهاجمها حتى 
وصولها الى عانة ٠‏ 

قوبل نصين الحدود اللجديدة بارتاح بالغ في سوريا > واعتيسرء 
العرب نصراً لهم ٠‏ وكتبت وزارة الخارجية السوريية الى اللذبي 'نعرب عن 
شكر الامة السورية وأمتنائها » وتقول ان اخلاء الجنود المريطاننين 


(59) المصسر السابق ‏ ص ©9060 ٠‏ 
(4؟) نحسين العسكري ( المصدر السابق ) س اج" ص 85 ٠‏ 
١47‏ هه 


لألوكمال سيعتيره السوريون دليلا على حسن النية والصداقة لدى 
الحكومة المر يطانبة تجاه الصرب ٠‏ 

فهد البطيخ : 

ان فهد المطبخخ من رؤساء عشيرة شمر طوقة شبه البدوية التي سكن 
على ضفة دجلة اليسرى بين الصويرة والعزيزية » وكان في المهد 
التركي مشهوراً بالشحاعة والمقدرة على قطع الطرق »> وظل كذلك في 
عهد الاحتلال الاتكليزي ٠‏ وقد ألقى الانكليز القيض عليه في أيلول لاوا 
واءتقلوه في المصرة يدو اجنة اشير م أطلقوا سراحه ٠‏ وفي شهر اذار 
ا استطاع أن بهرب الى الدير > ومن هناك ذهب الى دمشق برفقة 
حسين العسكري » فقابل الملك فصل وأنعم عليه الملك برة مقدم شرف٠‏ 
نم عاد فهد من بعد ذلك الى الدير 

تفق فهد مع مولود مخلص على تأليف عصابة من أفراد العشائر 
لشن الغارات على القوافل الانكلزية قيما بين تكرريت والموصل ٠‏ وقد 
تألغت العصابة من .ثلائمائة محارب ٠‏ وانضم اليها محمد فتتان الراوي الذي 
كان قبلئذ اماما في الحجيش العربي في حلب ٠‏ 

غادرت المصابة الدبر متحهة حو الشرفاط > وحين وصلت الى 
مغربة «نها وجدت قطبيعاً ضخماً من الغنم لمنمهد عسكري »> فهاجمته وغنمت 
منه عدا كبيراً من الغلم قنُّدر بستة آلاف رأس 5 ٠‏ ثم اتجهت من 
بعد ذلك نحو تكريت حيث التحق بها أربعة رجال من أهلها ٠‏ وفي 4+ 
أبار وصلت العصابة الى محطة البلاليج التي تقع على بعد 'ثلانين كبلومترا 
من جنوب الشسرقاط » وهناك شاهد فهد البطيخ بضعة عمال يعملون في 
تصلح سكة الحديد > فطلب منهم ايحت نهديد السلاح أن يقلعوا مسامير 
السكة بآلانهم مع ابقاء السكة على وضعها ٠‏ وقد قام العمال يما أمرهم 
به فهد خوفاً منه ٠‏ وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك البوم وصل فطار 


(5؟) المصدر السابق ‏ ص ٠ 95٠١٠‏ 
خ"اةة هس 


عسكري » فلما مر على السكة المقلوعة انحرف في سيره ثم 'ندهور مدو 
وادي فريب يسمى « وادي أم غرية » > وعند هذا انطلق فهد ورجاله نحو 
القطار يمطرونه بوابل من نيران بنادقهم » فاشتعلت الثار في مرحلل 
القاطرة » وصارت القاطرة 'نجري واللهب مندلع منها ٠‏ 

يدعي الانكليز ان القطار كان, خالياً من الر كاب نقرربيأً ٠‏ أما المصادر 
العربة فَتَوؤْكد على أن القطار كان يحمل عدداً من الضماط والحئود » وقد 
فتلوا جميعا واستحوذ الثوار على أسلحتهم وتجهيزاتهي277؟ , 

حين علمت الحكومة العرببة في دمشق بحادثة القطار كنيست الى 
ويلسون في بنداد بدي أسفها على ما وقع و'تنصل منه 'تنصلا ناما واتقول 
انها ستتخذ كل التدابير الممكئة لمنم وقوع مثل هذه الحركات > كما أنها 
استدءت رمضان شلاش الى رف 50373؟ ٠‏ 

سدق ان الحكومة العريبة لم نكن قادرة على 'حقيق ما وعدت به 
و.بلسون ٠‏ فان النصر الذي ناله فهد البطيئع ‏ والغنائم التي كسيها » جملت 
أسبية لامعا بين العشائر في «نمطقة الجزيرة كلها » وصار الكثير مسن 
رؤساء العشائر وأفرادها يودون الاقتداء به في شن الغارات على الانكلمز 
وبل المغايم ! 

نجرس وعاكوب : 

ان جرس الكعود من رؤساء الدلبم م وكان شديد المداء للاتكليز 
حتى وصفه هالدرين بقوله : ان جرس أشد خصومنا في الفرات الأعلى 
اثارة للمتاعب وأبرعهم في التملص54*7؟ ٠‏ وهناك قولان في تمليل هذا 
العداء من جرس للانكليز > أحدهما انه كان يبئه وبين على السليمان 
مئافسة على رئاسة الدليم » ولما كان على موالاً للاتكليز صار جرس 


(1؟) تحسين العسكري ( المصدر السابق ) اج" ص ٠. ١55 2591١‏ 


(590) المس بيل المصدز السابق ) ل ص ٠ 59١‏ 
952 طونتناطدذ80 - ( قتصدهذهم118680 صك درهزاممنسداقم1 ) ممع15214 (98) 


2. 44. 
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بطبيعة الحال معادياً لهم ٠‏ والثاني ان جرس كان له ثأر مع الاتكليز 
لأن لحن كان قد قتل أخاً له اسمه عسار ٠‏ 
عفان الشمرجي رئيس عشيرة ألبو محل > وبعض رؤساء اليوئمر والحنايفةء 
وأخذوا يشئون الغارات على القوافل بين الشرقاط وحمام العليل » وظفروا 
عدن الغنائم منها ٠.‏ 9 

استطاع الانكليز أن يحتذيوا البهم عاكوب رئيس عشيرة ألبوحمد © 
وكان هدآا فلئذ فقادا لهم رمسمرل عليهم الغارات م ولكنهم ممءحواه اراسي 
بخقمة في منطقة القبارة » كما خصصوا له مرتما شهريا قدره ألفا رويية © 
وطلموا ويه لقاء ذلك حراسة الطرريق بال القارة وحمام العليل +« 

9 عا كوب سمتصدى لنحر س الكعود وأصصحابه 3 وتمكن نيسوق 
استعادة بعض الغنائم منهم » ولا وصل خير ذلك الى أهل الموصل والى 
العشائر المعادية للاتكلير استاووا منه > وأرسل حزب العهد في الموصل 
رجلا" اسمة سعيد العند الى عاكوب ليعائية على تعاونه مع الاتكليز يعدما 
كان وطن ثائراً » فنفى عاكوب عن نفسه 'نهمة التعاون مع الاتكلينز ء 
ر داقع عن نفيك وائاز بأن له عداوة سما بقه مم بحر س الكعود و مع الحغايفة 
والعقيدات 3 وان هو لاء كانوا فد أغاروا عليه من عل ٠‏ ورفض عا كوب 
ان يعيد البهم الغنائم التي أخذها منهم ولكنه وعد بأن يتعاون مع الثوار في 
ل 7 

ناثير الاحداث : 

ان احداث الدير والغارات على طرر.يق الموصل التى تتحدثنا عذهما 
افا » بالاضافة الى واقعة ملعفر التي ستتحدت عنها في الفصل التالي > كان 
لها أثبرها المالغ ف الرأي العام العرافي وخاصه ف المو صل ويغداد والفرات 


(ر9؟) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( تورة للعغر ) ب بغضداد ١95353‏ 
دص 8؟١‏ ا٠2١ا:‏ 
١468‏ ب 


الاوسط ٠‏ فقد أأخذت الالخبار المالغ فبها والاشاعات روج بين الناس حول 
فوة العرب وضعفب الاتكليز تحاههم ٠‏ وكانت الحر اند ولا سسما جر,بدة 
« العقاب » © 'نضرب على هذا الوثر العحصماس تتثير في الئاس الحماس 
الديني الممزوج بالوطئية والقومية ٠‏ 

تقول المس بل ؛ « ان استعدان الادارة المر.بطاسة للتئزول عند 
رغبة الحكومة العربية » والانصياع الى أي مقترح ,ينبسث منه أمل معقول 
في نطمين ادعاءانها في الفرات قد أسقطته من الحساب جمعية المهد العراقية 
ووكلاؤها حيث لاحظات صعوبتنا الواضحة في المحافظة على خط مواصلانا 
العطويل ضد هجمات القوات غير النظامية عليه ٠‏ ثم اعتبرت موقفنا 
الاسترضائي اللمسالم دلبلا على ضعفنا الصسكري © وعلى هذه الشاكلة 
كان موتفنا هذا شيثاً محفزاً ولس مهدمًا لها + وكانت كتابات الصيحافة 
السورية المحلية عن المناوشات التي جرت معنا » مهما كانت لهجتها غير 
«عقولة » تقابل بالتصديق, من اللجميع ٠‏ فقد كتبث #قول : ال الجيش 
البريطاني طرد من ددبر الزور »> وان القوات العريية قد أجيرته على 
أخلاء٠‏ ألمو كمال » وانه ينتظر الضربة الأخيرة التي سوف تلزل به ف عا يه 
على بد الامير عبدالله وقونه التي لا تقهر ٠‏ وفي الوقت الذي كالنست 
هذه الاشاعات “تتردد في مقاهي بغداد بدأ العمل في البادية » '") , 

ويفول هالدين تمليقاً على سقوط دير الزود في أيدي العرب ؛ ان 
سقوط هذه البلدة أصبعح دعاية رائعة ببن عشائر الفرات الأوسط > وقد 
صار واضحاً في ذهن البعضص ان الثورة العراقبة آنئة لاريب فها ٠‏ فان 
قبيلة مستضحفة كالعقيدات التي لا “تتمتع بشهرة حربة كبيرة استطاعت ان 
نطرد الانكليز من دير الزءور فكم يكون من السهل اذن على عشيائسر 
الفرات الاوسط التي اشتهرت بقوة الشكيمة أن تقوم بالعبل نشسه + وينقل 
هالدين عن فهد الهذال انه قال : اذا لم انعيدوا احتلال دير الزود فانكم 


(90) المس بيل ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 5١8 5 5١9/‏ 
7 1 5 


ويذهيب ويلسون الى مئل هذا الرأي حول التأثير الذي أحدتسه 
أحداث الدير على الرأي العام في بنداد » حيث يقول : ان تالص حدودنا 
المستمر في الفرات الاعلى » والغارات على 'نلعفر وطريق الموصل » فوى 
الاعتقاد السائد لدى الناس بان وضعنا المسكري لبس في مقدوره ضسبط 
العشائر في حالة ققامها بالثورة ٠‏ ففي أوائل شهر حزيران أعطانا على 
السليمان حذيراً خطيراً » وهذا الرجل يعد من أكثر مؤيدينا ثباناً بين 
شبوخ العشائر بالقرب من بشنداد ٠‏ وفي الوقت نفسه أعطانا مثل هذا 
التحذير شسخ مشائخ عنزة » وهو الذي أعطى أذناً صماء للدعاية اللورية 
الموجهة اليه » فهر أعلن بحدية اننا اذا لم تحصل على بعض الانتصارات 
الساحقة فانه لايستطيع ان بعطي حواباً مقئعاً لأفراد عثسيرته 6.. 59" , 


لو سي 


٠ 2. 88-84‏ ( .أن .جره ) متوللوم8 (41) 
6 - 254 .2 ,8 ,أم؟ - ( .أله .جم ) «موائككل؟ (82) 


١87‏ به 


الفصل الحادي عئس 
واة 3 'نلعة 


0 تتويج فيصل في دمشق في لم اذار .لاوا شعر العرافيون في 
سوريا أن بقاءهم فيها أصسبح غير مرغوب فيه وأنهم يجب أن يقوموا يعمل 
جدي للعودة الى بلادهي» فاجشمع نفر منهم وقرروا مقابلة الملك فيصل 
للتداول مءه في هذه المسكلة » واختاروا من ييئهم ثلاثة لقابلة الملك هم : 
على جودت الا ربو بي وجميل المدفدي وثابت عبدالئنور ٠‏ 

بروي الأيوبي في مدكراته انهم عند الجتماعهم بالملك قالوا له 
التحقنا بثورة املك <سين في اللحداز محارينا وضحنا حتى وصلا الى 
سوريا وكانا آمل في أن نحصل على أهدافنا > ثم نين لنا مع الأسف ان 
الحلفاء الذين ازرناهم في ألحلك أيامهم قد شكرو! لنا واقتسموا بلادنا » 
أما نحن فصرنا لا هلمجأ لنا ولا مأوى > وبدأنا نشعر بأننا غرياء غير مرغوب 
فهم ٠‏ ولهذه الاسباب قررنا الذهاب الى دير الزور لحاربة الانكليز الذ.ين 
نكثوا بعهو دهم للعرب » فاما ان لحم قُُ مسسعانا أو نموات دونه ٠‏ فأخذ 
الملك فيصل يناقشهم في هذا الأءر حيث ذكر لهم صعوبة قنامهم بمحارية 
دولة قوية كبريطانيا » وطلب منهم التريث لكي لا يضطرهم الموقف الى 
مواجهة عدوين قويين في أن واحد ءاي بر_ربطاسا وفراسا + فرد عليه 
الثلائة قائلين له ان الروس والاتراك مستعدون لساعدة آية حركة مناوئة 
لبرييطائيا وان من الممكن الحسول على المال والسلاح مئهم » وطليوا منه 
أن بمدهم هو ل المال والسبلاحم وآن سمح لأسشيه ز.يد بالذهاب معهم 
ليكون رهزأ لللورة ٠‏ وبعد أَنخدْ ورد وافق الملك فيصل على امدادهم غير 
أنه امتنع عن ارسال زريد معهم لأن ذلك بسني اشهار الحرب على الانكلمز 
يلما هو في وضم لايساعده على معاداتهى في الوقت يي" 


مهت جات سبيت اجيس تجوز ته بيو وني 1 


٠ 955١ باص‎ 55957١1 علي جودت ( ذكريات ») سد ببروركث‎ )١( 
 اآ١ة‎ 


قد م لهم فيصل منحة قدرها الا'ية الاف جنيه مصري » وذهبوا هم 
الى أحد المخازن السكرية التى كانت ”حت حراسة جنودهم » فأخذوا 
لها جيرا مقداراً كافاً من الاسلحة سلحة والعتاد » وأرسلوها بالعريات الى 
دير الزور ٠‏ 

تجمع في الدير عدد غير قليل من العرايين علاوة على من كان 
فها سابتقا ٠‏ وأخذوا يستعدون لشن هجوم على العراق * وذهب امسين 
العمري الى ماردين عبر الحدود التركية ٠‏ فاتصل هناك يأحد القادة 
إلا تراك اسمه كنعان بك > و كان للعمري معرفة قديمة به » طاليأ وايسنة 
المعونة » فأعطاه هذا ءائة صندوق من العتاد والاسلحة الخحفيفة ولخمسمائة 
فئلة + وقد طلب العمري من الائراك مدفعين جبليين > فوعده الانراك 
بهما ولكنهم عدلوا عن وعدهم أخيراً عندما مين أن العر اهن برريدولن 
الاحتفاظ بالموصل وغير مستعدين لاعطائها الى الانراك 299 . 

اعداد الحملة : 

وصل الى الدير في نلك الأيام رجل موصلي اسمة عبدالحسسد 
الدبوني » وهو من الضباط القدماء وكان قل قدومه الى الدير موظفاً لدى 
الاتكلز في تلعفر برمة معاون حاكم سياسي ولكنه اختلف ممعهم فاستقال 
من الوظفة والتجا الى الدير ٠‏ وروى لي أحد المطلعين من أهل 'نلعفر 
ان سيب استقالة الدبو ني من وظفته هو أن لنحمن انهمه بالاخخغت لاس 
وعامله بفضاضته المعهودة + 


أخذ الدبوني ,يحرض العراقبين في الدير على مهاجمة تلعفر » 
وأوضح لهم سهولة احتلالها لما له من معرفة وثيقة برؤساء تلعفر » ووصصاف 
أولتك الرؤساء يأنهم ميالون كل المل للثورة على الانكليز ٠‏ وقد اقتنع 
العراقبون بهذا الرأي ٠‏ وني أوائل أيار 197٠‏ بدأ اعداد الحملة لمهاجمة 
تلمفر ٠‏ يقول الأيوبي في هذا الشأن ما نصه : 
(؟) تحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرى  )‏ التجفب ١95/8‏ 

اج" ص »و . 


ه44أا -ه 


ه ٠.6٠‏ رأيئا الجواسيس الانكليز في دير الزور يسرحون 
ويمرحون » وقد كثر عددهم » وكنا نشعر بأنهم في حركة دائمة ونشاط 
مسشمر حر يصين على ايصال أخبارنا وحر كاتنا الى ضباط الاستخبارات 
الانكليز في الفرات + لذلك ولاجل تضدل هؤلاء اظهرنا ياننا نهسسىء 
أنفسنا للهجوم على عانة » وقد استأجرنا فعلا" شخائير ( قوارب ) ووضمنا 
نها بعض الارزاق وقلنا لبعض الحنود والمتطوعين أننا قرياً 'تشحرك بالقوة 
بواسطة النهر نحو الجنوب > وطلبنا أن يكتموا الأمر حتى نفاجيء الاتكليز 
بالحركة ٠‏ كنا نشميع أمثال هذه الالخبار ليتأكد الجواسيس من أن اللحركة 
متسجهة نحو الجنوب ٠‏ هذا ولم نغفل عن اعداد ( مطارات ) الماء للجئود 
بواسطة السمكرية من السوق في دير الزور لأنها كانت ضروريية لهم 
في الصحراء 2666 599 ٠‏ 

وصلت ألخبار الحملة الى الانكليز » وأسرعوا هم من جانبهم الى 
ابلاغ الملك فيصل بذلك وهددوه وآأنذروه بأنبه يجب أن يتدخل لايقاف 
الحملة > فأرسل الملك الى الابيوبي يطلب منه الحضور حال الى حلب 
لقابلته ٠‏ وحين ذهب الايوبي اليه قال له الملك : ان الانكليز مستاؤون من 
وجودكم في ددير الزور » وهم بهددوننا بوخامة العاشة اذا لم نكفوا عن 
هذه الاعمال » فرد عليه الايوبي قائلا” بأن العراقبين في الدير مصممون 
على القيام بالحملة ولا يمكن ان بيتراجعوا عنها ٠‏ ولما رأى الملك اصرار 
الأيوبي على القيام بالحملة وافق عليها متسترطاً ان يقوم العراقيون بها 
على مسؤولتهم لكي لايحرجوا موقفه مع الانكليز » وطلب منهم أن 
لا يستعملوا المدافم فها لان استعمالها يدل على موافقة الحكومة السورية 
علبها ٠‏ فأكد الأيوبي له انهم لن يستعملوا المدافم كما أنهم سوف يبذلون 
جهدهم للتظاهر بان الحكومة السوريية لا دخل لها في أعمالهيه47؟ ٠‏ 

تحركة الحملة : 

أأعد'ت للحمله عثشسرون عربة من عربات الثقل التي تجرها المخبول» 


(؟4 علي جودت ( المصدر السابق  )‏ صن لاى ب مة . 
(؟) المصدر السابمق ‏ ص 98 94و . 


968 .هه 


وكانت كل عر به نكفي ليجمل ثماية جلود مع معداتتهم © وي ب أبار 
تحركت الحملة بقبادة جسل المدفعىي > وكان في مقدمتها جندي يحمل 
علم النورة العرببة كلتب عليه عمارة ؛ « الموت أو استقلال العمراق »> ه 
وسارت الحملة في محاذاة نهر الخابور خارج الحدود العراقية » وقد 
التحقت بها .جماعات من عثسرة العقمدات والمكارة وغيرها ٠‏ وفىي ؟4” مله 
وصلت الحماة الى الفدغمي © وهتاك نم تتظيم الحملة الى ارمع سرايا » 
واسطث شادنها بالضضساط التالية اسماؤهم : فاق حسني الكردي » محمود 
أديب المغدادي » سليم الجراح الموصلي » محمد علي الموصلي ٠‏ وتقرر 
اطلاق اسم « عسكر الشريف » على الحملة ليكون ذلك بمثابة دعاية لها 
في أوساط المشائر وأهل المدن ٠‏ 

وفي +7 أيار وصلت الحملة الى مشارب عشائر شمر © وكاست 
هذه العشائر يومذاك 'سسكن بالقرب من 'صسين داخل الحدود التركية > 
وطلى ضضياط الحملة من التسوخ أن ينظموا اليها » فأبدى بعضهم تردداً 
في ذلك » ولكن عسيل الاور اتبرى للكلام وأخذ يحاول اقناع الشيوخ 
بتاييد الحملة حيث فال لهم : « ان هؤّلاء الذين انوا يستنجدون بكم لكل 
واحد همهم عائلة وله أولاد في العراق » وهم مصرون أن يمشلوا الى 
الانكليز غير خائفين ولا وجلين » وكل واحد فادى بحاته لاجل تخليصس 
الديار ءن العدو »> وأنا لا أرى من شيمة العرب أن تتردد في معاونتهم بل 
الشسمة 'ندعو الى اسعافهم وانجادهم والمحاربة في صفوفهم لتتخليص البلاد » 
فأما أنا وعشيرتي فستروئنا معهم منذ الغد > فمن يود الاشتراك مضنا 
فلشترك » والذي بتأخر ولا يريد الاشتراك في هذه الحرب فهو حر في 
اماسره» ٠‏ 

وقد أثر هذا الكلام في الشيوخ »> وتم الاتفاق ينهم على أن ينضم 
عجيل الياور الى الحملة بكل عشيرته وينضم الآخرون كل واحد منهم 
بعدد معين من جعشيرنه 6 وهم مشهل الفارس وحاجم سْ الماصي ومدلول 
بن العاصي ونان الشلاثى ومبرد بن مباور الس و كي و محمد 

 ا١ةهأ‎ 


السقيري!"1 , 


وبعد أن انضم هؤلاء الى الحمله تتحركت سحو اللجذوب باتجاه ملعفر ٠‏ 
رفي الطريق انضمت اليها جماعات أخرى من اللجبور وطي وغيرها . 

اجتماع في لعن 

في صام ١‏ حزيران ١9٠‏ وصلت اللحملة الى موضع خليزيرة 
الذي ,بقع الى الشرق من جبل سنحار وهناك عقد رؤساء العشائثر الللتتحقور 
بالحملة مؤتمراً قررو! فيه ارسال وقد هلهم الى نلعفر للتأكد هن استعداد 
رؤسائها للتعاون معهم عند الوصول اليها ٠‏ وقد وفع الاختيار على 
عبدالحميد الدبوني للذهاب الى تلعفر على أن يصحبه رجلان من العشائر 
أ حد هسا شسمراي والثانىي جدوري ٠‏ 

غادر هؤلاء الثلائة خنيزيرة «توجهين الى للمفر > وكانوا ييحملون 
مسهم رسالة من رؤساء الحملة معنوئة الى رؤساء نلمفر يخبرؤنهم فيها بأن 
فوة ثوررية من الشسريف حسين زعيم الأمة الاسلامية والعربية جسساءت 
لتحرير الموصل من الانكليز وهم يملنونها حركة 'نوررية عامة للانقاذ 
وبرغبون قبل أن .يتوغلوا سحو الموصل أن يتأكدوا من موف تلعفسر 
وعشائر ها من الحركة وريأسخذوا الموائيق مهم في حالة تأبيدهم لها » وهم 
يتتظر ون الجواب على بد الوفد المرسل اليهم ٠‏ 

وصل الوفد الى انلعمر في ساعة متأخرة من مساء * لحزيران - وهو 
يوافق ١٠6‏ رءمضان ‏ فذهب انوا الى يبت السيد عدالله أعا رئسس عشيرة 
السادة » وسلمه الرسالة ٠‏ فدعا هذا اله رؤساء الملدة الآخرين » وكان 
الرؤساء في نلك الساعة يقظين كعادتهم في لبالي رمضان ٠‏ وحين حضروا 
كاشفهم السيد عبدالله أمًا بالامر ‏ ثم تكلم الدبوني معهم طالباً متهم ان 
بقوموا بالثورة قبل وصول « عسكر الشرريف » اليهم » فان ذلك يسكون 
شرفاً عظيماً لهم و-خير -جواب لرؤساء العشائر الذين أوفدوه اليهم ٠‏ 


(نت) قحطان أحمد عبوش التلعقري ( ثورة نلعفر ) ا يغداد ١9595‏ 
ب صن ١1١‏ 


567 ه 


افئر ح بعض الر ؤساء استشارة الضابط جميل محمد الخلمل في الأمر» 
وكان هذا الرجل مستخدها لدى الانكليز في نلعفر قائداً للدرك وهم يثقون 
به »6 فأر سلو اليه يدعونه الهم » وحين حضر اليهم اعد الدبونسي الى 
جانس من الممجلس وكان صديقاً له » وأخذ يحاول افناعه بالاشتراك ممع 
رؤساء تلعفر في الثورة على الانكليز » فاقتنعم جميل ووافق على الاشتراك 
ال 7ن 

وقد روى جميل الخليل قيما بعد قصةٌ اتضمامة الى الثورة حمث قال 
ما ئصه : « كنت قائد الدرك عند القوة الانكليزية في للعفر »م وحنما 
علمت بمحي-ء حميد الدبوني بالقرب من فلعة تلمفر » -خرجت ونواجهت 
معه » وكلمني عن أن الانكليز قد استولوا على الموصل يغير حق ولا حرب 
ولا سيما أنهم دخلوها بعد عقد الهدنة ويريد الاتراك استردادها فليم 
بتمكنوا » وان السوريين بعد أن استقلوا هيمئوا على جميع وظائف الدولة 
ونحن بقيئا هناك من غير عمل ٠‏ وفكرنا بأننا يعجب أن نتحرك ضد الانكليز 
لنتأخذ استقلالنا ,.0٠٠‏ "5 , 

المبجر بارلو يتخبط : 

لم يكد الاجتماع قي يبت السيد عبدالله أغا ينفض حتى وصل خبرء 
الى حاكم تلعفر السياسي المبجر بارلو > ووريبقال ان اثشين من الرؤساء الدين 
حضروه أسرعا بالخشار بازلو عله فور آخروجهما مله ٠‏ 

وعند طلوع الشنمس علم جميل الخليل بأن الميجر يارلو وصل اليه 
حبر الاجتماع » فأدرك انه أصبح في خطر > وأسرع الى الهرب مسن 
شعر »> وأرسل في الوقت نفسه دركياً الى الدبوني يطلب منه أن يهرب 
من اللدة ويلتحق به في قرية فبك التي مقع على بعد عشرة كيلومشرات 
من شمال تلعفر ٠‏ 


(5) المصدر السابق ‏ ص ٠ ١55‏ 
41 علي البازر كان ( الوقائع الحقيقية  )‏ يغداد 1١9051‏ ص ٠ ١609‏ 
ب "181 - 


بدو أن المسجر بارلو لم ,يصدق خير الاجتماع » وربما كان وائقا 
من ولاء رؤساء البلدة له واستبعد ان يتآمروا عليه + ومما ,يدل على ذلك 
أنه كان لديه ثلاث مصئحات في القلعة » فأرسلها الى الموصل صباحاً ٠‏ ثم 
اسل يستدعي رؤساء اللدة للحضور عنده في السراي ٠‏ وحين اجتمعوا 
عنده في دائرنه قال ميخاطياً السيد عندالله أغأ : « فى هذه الللة قد جرى 
اجتماع في دارك وحضر الاجتماع كل من عبدالحميد الدبوثي وجميل 
خليل والاغوات > وبحسب المعلومات الني ورداتي انكم تنوون القسسام 
بالثورة ضد الحكومة اللريطائية على حساب الشريف » ٠‏ فأجايه السيد 
عدالله أغا بان الذين أخيروه بهذا الاجتماع لابد أنهم أناس مشاغبون 
ويريدون جلب عواطفكم اتحاههم ٠‏ فقال بارلو : « لو كنت أصدق أقوال 
المخر ,بن لا كنت اجتمم 3-5 لكي ال يتين أن أمسسمع ريك بهذا 
الخصوص ٠.٠‏ » » فقال السبد عبدالله : « ان الوضم كما نسمعون عن 
مجيء الشريف © ونحن سبع الأخار ايضاً ولكن لا تعلم درجة 
صحتها +٠٠‏ واذا كنت تعتقد سخطورة الوضع فاطلب قوة من الموصسل 
للدفاع عن للعفر » ٠‏ وأخذ بارلو من بعد ذلك يلاطف الرؤساء قائلا: «منذ 
استلامنا الحكم في هذه المنطقة دائماً نود مساعدتكم ونعتبر كم من ألخلص 
أصدقائنا الذين نعتمد عليهم » والذي أريده منكم مساعدتنا عند الحاجة ٠»‏ 
نم قال أيضا : ٠‏ والذي أرجوه منكم الآن عند سماعكم أخباراً “نمس أمن 
هذه المنطقة أن روني علها وعن وة جميل المدفمي وقوة الشرريف © ٠‏ 
فأجابه السد عبدالله أغا : « طلما الأمر كذلك ,يجب عليك أن مخيرنا وتتصل 
ينا عن اجراءاتك في الداخل وني الخارج حتى نكون على علم بها ولكي 
نتمكن من السير في أمورنا بقوة صحبحة على ضوئها ببحيث لا تتصسادم 
أفكارنا » واذا أردت أن سجلب قوتنا من الخارج الذين هم الآن في القرى 
مشذولون في اللحصاد » ٠‏ فأجاب بارلو ؛ « اننا الآن لسنا بسحاحة أن نسد 
فوة عشيرة الاعافرة الىتلعفر ونسلعهم من أشهالهم وحصادهم ويجب علينا 
أن نننظر اليوم وغداً لنكون على بصيرة من الأحداث والأخار ٠٠٠‏ 0ه 
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وعند اننهاء الحلسة قال يارلو : « سوف نتحثيم للمذاكرة عندما سمو جب 
الوضع ذلك > 7*؟ . 

وفي عصر ذلك اليوم علم بارلو بوجود 'مجمع عشائري في فبك 
نأراد التحقق من ذلك بنفسه » فغادر 'تلمفر برئقة رجل واحد من الدرك 
فوصل الى قبت بعد الغروب بساعة » ونزل في سخيمة السيد سليمان أغا » 
فو جد هناك أحد رؤساء عشيرة الكر كرية فسأله عن مسب وجوده هو 
وعشيرنه في فبك ٠‏ فأجابه الرنس : «٠‏ سمعنا بوجود شريف ولورة ء 
وجثنا نفتش عنهم » ولسى لدينا عتاد فنرجو با ميدي 'نزويدنا بذلك ٠٠»‏ 
قال له بارلو : « لبس لدي عتاد لأني أرسلته كله الى الموصل 6 ولم ,ببق 
لدي سوى صلدوق وأحد- وهو قديم » فأرسل عدا رحلد” لأعطه عضرين 


م 


شط ؛ 507؟ , 


وبمد فترة قصيرة وصل الى قبلك رجال من تلعفر » ولاح بارلو من 
حركاتهم أنهم غير وديين نجاهه وأنهم ,يضيرون له الشر + فخرج مسن 
الخبمة متظاهراً بأنه .يريد البحث عن فرسه » ولم ,يكد يبتعد يم خطوات 
حتى أخذ بحري مسرعا -- فحاول بمشهم اللحاق به > فأطلق عليهم 
رصاصتين من بندفيته والنتفى عن الانظار .حيث :وغل في بعض الأخاديد 
بين الصخور والادغال ٠‏ 

وحين علم عبدالحميد الدبوني بهرب بارلو أعلن عن جائزة قدرها 
خمسون ليرة ذهب لمن ,يان به حياً + فقام بالبحث عله بع الخيالة دون 
جدوى » غير أنهم أدركوا مر افقه الدر كي 3 فسلموه ملاسيه وفرسه 
وسلاحه » وضربوه » لع حاؤٌوا به الى الد بوني وجميل الخليل » فأوعزا 
باطلاق سرحه”١؟ا.‏ 


(4) محمد يونس السيد عبدالله ( أهمية تلمعف  )‏ الموصل /إ/اة١‏ 
ص /ا؟ ب 58 ٠.‏ 
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احتلال تلعفر : 

ان الذى حرى في فلك كان بمثابة اعلان الثورة على الانكليز ٠‏ 
وقد أدركت العشائر في فبك أنهم أصبحوا في موقف لايمكن التراجع عنه 
وأنهم بحي أن يتمروا في اللورة الى النهاية فعقدوا مؤتمراً حضسرء 
الدبوني والخليل > وقرروا ار » ثم شرعوا بالزحف نوها 
في ضوء القمر بغية الوصول اليها فجرا ٠‏ 

كانت الحامسة الانكلمزية في تلمفر مؤلفة من ثلائة جنود بر.بطاسين 
وسبعين دركيا محلا يرأسهم ضابط موصلي برتة ملازم اسمه محمد علي 
اللعلبند » وكانوا جميماً يأمرة ضابط بريطاني برائية كابتن اسمه ستيوارت ٠‏ 
وكانوا متحصنين في « القلعة » وهي هضبة مرتفعة نقع في وسط البلبدة 
يحبط بها وادي يفصلها عن محلات اللدة من الجهات الأربع 5 


وصل الثوار الى اللعفر فنجراً وأخذوا بهاجمون القلعة > فأسرع 
الجنود البريطانيون الثلائة الى سطح السراي الواقم في شمال القلعة » 
فأحاطوا السطح بأكياس الرمل وصاروا يطلقون الرصاص على الثوار من 
رشاش كان لد يهم ٠‏ وكذلك التسنأ الدورك المحليون الى سطح لكنة الشبرطة 
التي 'تقع في الجنوب الغربي من القلعة » وأخذوا ,يطلقون النار من بنادقهم» 
وكان معهم الملازم محمد علي التعليئد > ثم انضم البه الكايتن سشوارت ٠‏ 

لم سشمر ادل إلنار بان الدرك واللوار .طوربلة” »© ذلك لأن الملازم 
محمد علي النمليند استطاع أن جد غفلة من الكايئن مسسشوارت فأطلق 
عليه النار وقتله الو + وعلد هذا اعلن الدرك اتصمامهم الى الثورة مع 
النطيند ٠‏ ولا شاع الخبر في البلدة أعلن أهلها انضمامهم الى اللورة 
كذلك ٠.‏ 

ظل الجنود المر,بطاسون الثلائة صامدرين على سطح السراي .بطلقون 
النار من رشاشهم ٠‏ ولكن الثوار تمكنوا هر الصعود الى القلعة من خلال 
بعص المنمطفات والدروب التي لم نكن 2 محال مر مى الرشاشس « فاحتلوا 
الأأشة فيها ونهنوها نهاً ذريماً ٠‏ 

١٠ه‎ 


وقد 'نمكن الثوار من التسلل الى داخل السراي بالرغم من الرشاش 
المنصوب فوقه ٠‏ وكانت في احدى غرفه ‏ خزانة تحتوي على مبلغم كبير 

ن النقود »> فحطم الثوار باب الغرقة ودخلوها ,بربدوتب نهب الخزانة ء* 
فأسرع اليهم عبدالحميد الدبوني وأخذ يسخاطبهم بالعمربية 'ثارة > وبالتركية 
ثارة » وبالكرددية تارة م حسث ناشدهم أن يتراكوا المال الى حين وصول 
عسكر الشريف لتولى انفاقه على الجهاد > وكذلك جاء اليهم السيد 
علي أغا وهو من رؤساء البلدة راجيا منهم الابتعاد عن الخزانة > فلم 
يسمع كلامهما أححد + وعند هذا البرى الشبيخ صالح أحمد الخضير رئيس 
الجحيش فصرخ فبهم قائلا ما معناه : « لقد تجمعتم ترريدون المال وهو ملك 
الشريف » ومن العار عليكم أن نسسوا قتالا” أو جدلا” ببنكم »> ولا يزال 
الرشاش الانكليزري فوق رؤوسنا يطلق الرصاص » + فال هذا انم لملم 
عناءنة وسحب ختجره اد يصعد الدرج الؤؤدي الى السطح المنسوب 
عليه الرشاش قاصدا قتل الجنود » ولكنه لم يكد يظهر رأسه في أعلسى 
الدرج حتى أصابته رصاصة آخر على أثرها مضرجا يدماثه ٠‏ 

لم بردعهم مقتل الشبخ صالح بل ظلوا على على “كالبهم .بريدون 
الاستحواذ على الخزانة ٠‏ فاضطر الدبوني أن يأتي بالعالم الديني السيد 
سعيك أفندي » وهو رجحل بحثر مه الجميع > فأوقفه عند باب الغرفة 
لحراستها ٠‏ وأخذ هذا الر جل بيثلو بعص الأيات القراسة 7-1 
الدوية المناسبة » وطلب من الناس التفرق »> فاستحابوا لطليه ٠٠‏ 1ن 

وفي نلك الآونة كان بعض الخالة قادمين من ١حدى‏ القرى للالتحاق 
الثوار في للعفر » وحين وصلوا الى بعد ميلين منها أبصروا بالميجر يارلو 
يشي ٠تجهاً‏ نحو تلعفر »> نأمسكوا به وأخذوا منه يندقيته ومسدسه 
وخائمه » 'نع أركبوه على فرس وماروا يه نحو البلدة ٠‏ وييئما هم في 
الطريق بلغهم مقتل الشبخ صالح أحمد اللخضير ٠‏ ولما وصلوا الى مقر بة 
من الملدة شاهدوا قافلة من السسارات الانكليزية متوجهة نح وها » كما 
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شاهدوا طائرة في الجوا ٠‏ وأراد بارلوا أن ريفر منهم عند رؤيته السيارات 
والطائرة فقفز من على ظهر فرسه وأسرع تتحوها علوي علدا 
فصوب عليه ألحدهم بندقيته وهو يقول : «يا لثارات صالح أحمد السخضير» 
وأرداء قتبلا ٠‏ م سحبوا جثته الي من الارض فتراكوها 
هنالك م وواصلوا سير هم حو اللعفر . 

معركة السبارات : 

علدما اهترب الظهر في ذلك الموم ساد فى للعفر هدوء يشسه الهدوء 
الذى بسمسق العاصفة © ولم يكن سمح انذاك سوى طلقات الرصاص 
من الرشاش المنصوب فوق سطح السراي بين الحين والآخر ٠‏ ويد 
الناس يتهامسون متسائلين : لاذا لم ,بصسل عسكر الشريف حتى الآن ؟ 
وبدآ لعقصهم يتقولون بأن الدبوني لخدعهم وأوقعهم في ورطة كبيرة وان 
قوة الكليزية لابد قادمة الى تلعفر لتنتقم من الاهالي ٠‏ وأرسل أحد 
الرؤساء الى الدبونىي ينصحه بالاختفاء عن الانظار وسحذره من احتمال 
قام مؤامرة علبه من قبل بعص الاهالي لاحتجازه ٠‏ فاضطر الديوني الى 
الخروج من نلعفر والالتجاء الى مزار يعرف ب «٠‏ مزار ملا جاسم » بقع 
على تل في طرريق سنجار ٠‏ فجلس هناك مئفردا ينتظر وصول عسكر 
الشرريف بفارغ الصبر ٠‏ 

لم .بطل اننظار الدبوني على التل » اذ سرعان ما وصل الى المكان 
عدد من المخالة من اتباع عجيل الباور > ثم وصلت بعد قليل طلائع 
عسكر الشرريف » فانضم الدبوني اليهم » وساروا جميعا نحو تلمفر : 
وعندما بلغوها استقبلهم رجال البلدة باطلاق الثار وبالتهليل والتكبير ء 
والنساء بالزغارريد ٠‏ 


أول صعوبة واجهت الثوار عند دخولهم النلدة هي ف تحصن 
الجنود البريطايين الثلائة فوق سطح السراي ومعهم الرشاش يطلقون 
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مله الثار ٠‏ فتقدم أحد ضصباط الحملة »> وكان ,يبحمل معه هبلتين ,بدويثين 
فقذف بهما على سطح السراي » فانفحرتنا هئالك وأحدثتا دويا مرعيباء 
ونطاير ت أشلاء الحنود الثلاثئة في الهواء من شدة الانفجار ٠‏ ويقال ان 
فخذ احدهم سقط الى ارض القلعة على مرأى من الحاضرين”؟'؟ ٠‏ 

وفى هذا الوقت وصلت قافلة السيارات الانكليزءية وهي مؤّلفة من 
مصفحتان و بصع حاملات للحئنود ومسارة واحدة اعشاديه » وأخذت سير 
في الطريق الغسيق الذى ,يؤدي الى القلمة » وكان الثوار قد أستعدوا لها 
ووضعوا الاحجار في الطرريق »> ثم أطلقوا رصاصهم على السيارة الاولى 
فأعطوها ٠‏ وبذلك أصسحت القافلة كلها كأنها واقمة في فخ لعدم مقدرتها 
على الاستدارة في ذلك الطر,بق الغسق ٠‏ وصار الرصاصض ينهمر عليها 
من كل مكان كأنه المطر ٠‏ 

شمبست معراكة ضارربة بين الثوار وجلود التافلة » فكان الثوار 
بهاجمون السسارات وهم شاهرون خناجرهم ومسدساتهم وبثادقهم ٠+‏ وقد 
شاركت النساء في المعركة اذ كن يبضسرين السارات بالااححار وريصحن : 
« لقد ظهر دين محمد ! » ولم ينج من جنود القافلة سوى انين كانا من 
الهنود المسلمين وصارا رستشئان : « دشل دخيل مسلمان مسلمان » © 
فأمسك بهما الثوار وأودعوهما في السسحن ٠‏ وعمد احد الجلود 
على احراق نفسه حيث صب البنزين على جسمه وأثمل النار فيه » 
والظطاهر آنه كان من الهدود الذبين ,بحرفون مواناهم » وهو قد أحرق 
نفسه عندما عرف مصيره المحتوم فارتفعت ألسنة اللهب نلتهمه وتلتهم 


بعض اللسسارات القررسة ل" 


كانت احدى المصفحتين قد تمكنت من الفرار » فنجرى وراءها بعس 
الخبالة » وقفز أحدهم من على ظهر فرسه الى سطح المصفحة واستطاع 
ان ,يقتل أحد ركابها > غير أنه سقط الى الارض فأصصبب في رجله م وحمله 
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[صحابه + وطل اللخيالة يطاردونها حتى استطاعوا تسطيلها » وخر جج ركابها 
وهم شاهرون مسدساتهم يطلقون الثار منها > فقنتلوا جميماء وشوهد عجيل 
الباور آنذاك وبيده رمح طويل ,بطعن به كل جندى يخرج من المصفحة » 
وذلك أخذاً يثاره من الانكل: (5'؟ , 

وصول عسكر الشريف : 

لم تكد 'ننتهى معركة السسارات في ملعمر حتى وصل الخير الى البلدة 
بقرب وصول عسكر الشريف اليها م فخرج الئاس لاستقباله على طسول 
الطرربق المؤدي الى القلعة * وجاء العسكر وهو في غربائه العشرين > وكان 
أحد ضباطه وهو عمر الكر كو كلي قد لبس عقالا وملابس عربمة متظاهرا 
يانه الامير زيد بن الشرريف حسين ٠‏ وقد صدق أهل انلمفر ذلك ٠‏ وأخذوا 
بهتفون له بالتركبة قائلين : « ييغمبر قوفسي كاليور » مكة قوقسي كاليود »» 
ومعناه : آأنهم بشمون رائحة النبي ورائحة مكة ٠‏ وصاروا يرشون الماء على 
السكر من سطوح دورهم > وعج الفضاء بطلقات الرصياص وذغردة 


اللاء559) 5 
أوعز جميل المدفعي بانزال العلم البر.يطاني من فوق السراي * وبرفع 
العلم العربي مكانه » نم أمر بتسلم محتوى الخزانة م تتلمه محمود 


السنوي ومحمود أديب ه وكان المبلغ دحو ها آلف روسة وا ١6٠‏ ليمرة 
ذهب » وقل غير ذلك ٠‏ وقد دقم المدفعي من هذا المبلخ رواتب ضضباطل 
الحملة وجنودها » كما دفعم .. "م روبية لرجل من أهل تلمفر لانه كان 
قبل الثورة بشهر قد دفع الى الحكومة قسطا بألف روبمة لالتزامه سوق 
الحبوانات + أما بافي الملغ فقد احتفظ المدفعي به لحكومة دير الزور37), 


وفي مساح اليوم التالي - أي في ه حزيران ١97٠١‏ عقد المدقمي 
اجتماعا في دار رئيس البلدية الحاج يونس افئدى > حضره ضضاط الحملة 
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ورؤساء المشائر ٠‏ وتقرر في الاجتماع ايقاء الحاج يونس وئئيسا للبلديية » 
ونسين جميل الخليل فاثمقاما للشلدة * ثم بدأ المحتمعون يتداولون في أمر 
نو سبع نطاق الحملة والهجوم على الموصل > واتفقوا على الاتصال بحزب 
العهد في الموصل لاستطلاع رأءيه في تنسين الموعد المناسب للهمجوم ٠‏ وكتبوا 
بهذا المعنى كتابا أرسلوه مع جاسم عجراوي > كما كتيوا كتابا آخر الى 
الحاكم السياسي في الموصل الكولونيل نولدر ينذرونه به ٠‏ وفيما يلي نص 
الكتاب الاول الموجه الى -حزب العهد : 

نادم واخحترام 

بعد الملام عليكم ورحمة الله وبر كانه » نخير كم ونبش ركم بأنه 
فد دخلنا تلعفر بدون ضائعات من طرفنا > وأسرنا اثنتي عشسر سسيارة 
( أوتومبيل ) هنهم أريعة مدرعات وئماسة رشاشات > وأسقطنا طارة > وضلنا 
ماينوف عن المائة من جنود الانكليز » وقد اجتمعت واشتر كت معئا عشائر 
شمر والجور والكركرية والححش وأهالي تلعفر » وستحتمع غدا معنا 
أغوات وأهالي سنحار ٠‏ ان ثاء الله غدا او بعد غد ستدئؤل الموصل قعليه 
بلزم عليكم ان 'نستعدوا لترتيب الامور الداخلية » ويلزم عليكم أن تقوموا 
لدافعة الوطن وطرد الانكليز ونوحدون الحركة معنا وتجرون اللازم مثل 
ماعملوا أهالى تلعفر والدير وألبو كمال ٠‏ ثانا : يلزم احضار مجلات 
لاجل اسكان العسكر والعربات والمحاهدين ٠ه‏ ثالثا : نكتمون مكاتسب الى 
العشائر من العرب والاكراد في طرفي الدجلة من شعبة العهد ومن فيل 
حاجي محمد النجيفي والشيخ سليم وغيرهم أيضا من أصحاب النفوذ ٠‏ 
والنصر من عند الله > والسلام على الاحرار العاملين ٠‏ 

١‏ رمصان م7١١‏ قائد الحبوش العراقية الشممالية 

جميل 


اها الكتاب الثاني 0 الى 00-7 ولدر فهذا نصه : 
زفق 7١‏ العراق 37 صاحب الحلالة عبدالله الاول ابن جالالة مي 
51ؤا هس 


حسين سب عهودكم التى كانت أساس التحالف معنا » وان لم #خرجوا 
فمع كل الاسف ستخر جكم بحد سيوفنا لاننا لانقبل ان نعيش مستعبديين » 
وستكونون أنتم المسببين والسؤولين عن سفك الدماه بيننا وبيتكم » هسذا 
ونؤمل منكم الجواب العاجل بخصوص “تخلية بلادثا * * والسلام على 
من اتبع الهدى ٠‏ 
قائد جرش العراق الملي الشممالي 
جمبل 
عاد الجواب من ممتمد حزب المهد في الموصل ومضمونه : أتهسم 
مستعدون للثورة © وانهم سثورون فى لملة الاريعاء في الساعة السادسة 
غروبية ‏ وهي توافق لم حزيران ‏ وهم يطلبون من عسكر الشرريف أن 
يهاجم الموصل في نلك الليلة » وان لايتأخر عنها م لكي يكون الهجوم على 
الانكليز من جبهتين ٠‏ 
وكذلك عاد السواب من الكولول نولدر » وقيه اشارات 'نهكمية 
واضحة على النحو التالي : « تعلمون انني حاكم عسكري وليس للعسسكر .بين 
حق اليت في مثل هذه الامور دون مراجعة حكومتهم 6 ولهذا السبب فاني 
سأنقل مممون لخطايكم الى .حكومتى فان هي أمرتني بالتخلي عن هذه 
الديار فلت > وان لم تأمر ني بذلك فسأبقى بالنظار كم رييثما مخ رجونا 
تدك 140ك, 
الفرح بالنصر : 
اللفروض في التحركات السكرية أن مجرى في منتهى الكتمان لكي 
تكون مباغتة للمدو ٠‏ ويبدو ان قادة الحملة والوطنيين في الموصل لم ,يعملوا 
بهذه القاعدة ٠‏ فلقد اششتد اللحماس لدى الممضن من أهل الموصل حيئما 
بلشهم أخبار النصر في نلمفر » وصاروا يتفوهون بسارات ندل على ان 
التورة قريبة وان الانكليز سيعخرجون من الموسل في خلال يومين > وقال 


٠ 5965 ب‎ 585١ المصدر السابق سا ص‎ )1١8( 
لاو ا‎ 


بعضهم : « اتتظروا ما بعد رمضان وسوف ثرون ما يقم ٠ 4١9‏ أضفف 
الى ذلك أن حزب العهد في الموصل أصدر في 1 حزريران منشورا ذكر فيه 
ان الاتكليز على 00 الخروج من الموصل وأكد لليهود والنسارى ان 
ذلك سوف ينفعه 7 0م 

كان الكولوسسل نولدر على علم يما يجري في البلدة» وما جاءه الالدار 
من المدفعى أيقن أن الخطر قريب فأخذ يستعد لمواجهته + إنه أصدر أواهمره 
الى الاهالي بوجوب تسليم كل مالديهم من اسلحة إلى اللحكومة حشسى 
السيف والخدجر »> وأحاط البلدة بالاسلاك الشائكة > ومثع الددخول الى 
البلدة او الخروج منها ليلا م كما أمر باطلاق الرصاص على هن يقترب من 
أسوار البلدة لبلا » فقتل من -جراء ذلك عدد من رعاة اللحاموس والحطايين 
الذين كانوا يجهلون أمر النء0١؟؟ ٠‏ 

وفي لا حزريران استدعى الكولوئيل نولدر اليه عشرين من وجهاء 
الموصل وصار ,بهددهم بضرب الملدة عند حصول أببة حركة سخلة يالامن» 
وطلب منهم أن يسخبروه عن أسماء قادة اللحركة + فابكر بس الوجهاء 
أنهم .يعلمون شيئاً عن التحركة وقادتها » ييئما ذكر آخرون أسماء بمصش 
الانسخاص ووصفوهم ب « المشاغيين » وطلبوا انزال أشد العقويات يهم 
بلا هوادة أو رحمة ٠‏ وبمد -خروج الوجهاء من عنده أرسل الشرطة الى 
عدد من الببوت لتحريها » وأمر بالقاء القيض على بعض أصحابها والقائهم 
ف السيين ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الحماس لم يكن منحصرا في بلدة الموصل 
وحدها »م بل شمل المنطقة كلها تقرريما + فان النصر الذى ناله الثوار في 
نلعفر جعل كثيرا من عشائر الملطقة ,ينضمون الى الثورة تماعا + وألهذ 


- 1922 طوقعتاط م1801 - ( هتددمامدمعة84 15 طمتام نل سافقصة ) مسمقاوط (10) 
.48 - 428 .حل 


(١٠2؟)‏ تنحسين العسكري ( المصدر السابق ) اج »ا ص ٠ ١١9‏ 
(١؟)‏ قحطان أحمد عبوش التلعفري (المصدر السابق) - ص85/؟5--85؟٠‏ 


ب "151 -ه 


فرريق منهم بهاجم القواقل والمخازن الانكليزية » كما أن فريقا آخر هاجم 
القرى البزيدية والمسبحية + وقد أدى ذلك الى تكاثر الغنائم لدى العشائر 
الثائرة الامر الذى شجع عشائر أخرى على الانضمام الى الثورة ٠‏ 

هزيمة العشائر : 

في صباح /ا حزيران تحر كت الحملة من 'نلعفر بقادة جميل المدفعي 
متجهة الى الموصل ومعها جموع من العشائر قنّدر عدد أفرادها يما يزيد 
على الالف ٠‏ وقد رافق الحملة أيضا عالم تلمفر الديئني محمد سعييد 
افندى وهو يحمل علما أبيض اللون ومعه نفر من رجال الدين وهم 

كانت العشائر تسير في المقدمة م وفي صباح م منه وصلت العشائر الى 
فررية ابو كدور التي سعد عن الموصل بلحو خمسين ككلومترا * وهناك 
النقت بطلائع القوات الانكليزرية التي كانت مؤلفة من ثمانين خالا ومدفعين 
وبعض الرشاثات بقمادة الكابتن كاون + ويقال ان الكابتن كاون حين 
شاهد جموع العشائر وهي نمال الأرض هاله الأمر وفرر الاسسسلام 6 
المدافم ضد العشائر اذ قال له : ان العشائر لا “ثبت أمام المدافع وانها هرب 
عند سماع هديرها ٠‏ فاتبع كاون نصيحة السيفاوي وأمر باطلاق القنابل > 
وصادف في نلك الساعة ظهور طائرنين في الحو ألخذتا 'نمطران العشائر 
بأذيال الفرار7؟ ؟؟ + وكان في مقدمة الفارين أهل تلمفر -حيث أأخذ بعضهم 
البح بالتر كمة :م واحه > قاحه ٠‏ أي انهزم لان 3 

لم .يصمد في المعركة سوى نفر من الرؤساء » وحاول بعضهم الهجوم 
ولكنهم اثر أجعوا لشعورهم بيعيك .م الحدوى + وضصل أن النيد عبدالله أغا 
اخذ يستنحد بقومه ويندخوهم مذكراً إياهم بأصحاب الرسول الذيين كانوا 
(55) المصدر السابق ا ص 58٠‏ . 
(9؟) علي جودثت ( المصدر السابق ) ب ص ١؟١ا ٠‏ 

958 سا 


,بصحون بأرواحهم لاعلاء كلمة الله » وقال لهم : « نحن من ذريتهم » وهذا 
الوم كيومهم حسث تحارب أعداء ديئنا والمقتول منا شهنيدك 4 » لم تقدم الى 
الاهام فلم يتأ بعة أحد ٠‏ وقد سحى هو من الموت 0 5 


ولما شاهد جميل المدفعي الهزيمة المنكرة التي -حلت. بالعشائر أسرع 
هو من جانبه الى الانسحاب مع قواته النظامية دون أن اشر قتالا ٠‏ وأخذ 
بحث السير باتجاه دير الزور > وحيئما اقترب من نلعفر أرسل اليها 
عبدالحميد الدبوني مع مفرزة من الجنود لانزال العلم العربي من فوق 
السراي واحراق مركز القيادة والسسارات الباقئة * ويروى ان بعضالافراد 
من أهل تنلعفر عندها شاهدوا هؤلاء يعودون الى الملدة ألهذوا يسسخرون 
منهم ويتهكمون عليهم قائلين : « مكةئن بوخلري كاليود » » أي أنهم 
يكعون وان 13712 ب 

سس الكن + 

عاد أهل تلعفر الى يلدتهم في لم حزيران قاصدين اخلاءها والفرار 
بأعليهم الى 'نركيا خوفاً من انتقام الانكليز ٠‏ وصاروا يخفون أموالهم في 
الجدران أو مدت الأرض وفي السراديب » ثم حملوا ما خف حمله وغلا 
ثمنه و.خرجوا من الملدة متوجهين نحو الحدود الشمالشة » وقد امتلأت 
الطرق بهم ؤبغيرهم من أبناء العشائر الذين اشتركوا في الحركة + وألخذت 
الطائرات الانكليزية تلاحقهم حيناً بعد آخر لتلقي عليهم القلابل ٠‏ 

وفي ه منه دخلت الى نلعفر طلائع القوات الانكليزية بقيادة الكابتن 
كاون > فلم تحد فيها من السكان سوى الموظفين والقاضي أحد أفندي 
الدريوجي وبعض المسنين من النساء والرجال ٠‏ وفي اليوم التالىي دخلت 
بقبة القوات الانكليزية بقيادة الكولونيل ساريل ٠‏ وقد أمر ساريل بهدم 
دور بعض رؤساء البلدة بالديناميت > كما أباح لجنوده نهب البلدة لمدة 


(4؟) محمد يونس السيد عبدالله ( المصدر السابق  )‏ صص9“9«ه . 
(05؟) حدثني بذلك غير واحد من الرواة ٠‏ 


5 0 


نلاثمة أيام » وأخذ هؤلاء يفملون ما يشاؤون انتقاما ولهوا»ء وصبادوا 
يشعلون النار في الدور التي ينهبونها > فارتفعت السئة اللهب في انحساء 
النلدة ٠‏ وقتل الحنئود بعض الابرياء 'نسفياً من الملدة » وشوهدت القططل 
والكلاب ”مجري في الطرقات مذعورة من الحرائق7 "2 ٠‏ 

وبسد أيام قليلة اسشتدل الانكليز قواتهم العسكرية بقوات محلية 
من الدرك » ثم أعلنوا الأمان للناس حيث سمدوا لهم بالعودة الى 'نلعفر 
ها عدا من اشترك منهم في قتل الصباط والمجنود المرريطانين +٠‏ واشتهر شتهر في 
ذلك الحين رجل اسمه علوي كان فراشاً في دار الحاكم سابقا وأصبح الآن 
يهدد العائدين ويأخدذ الرشوة منهم لقاء السكوت عنهم > فكان لا يتردد أن 
يختلق التهمة لاي شسخص لا يرضيه » وجمع بذلك 'ثروة ونشأ له انفوذ 
بين الناس -حبث صاروا يطلقون عليه اسم « علي أعا » و.يقومون له احتراماً 
حين يمر بهم أو بداخل مجالسهم 7 

وكان هناك موظف هندي اسمه « مستر لوب » كان قد جرح في 
بدابة المعركة والتيأ الى دار أحد الرؤساء فأجاره » فلما عاد الاتكليز الى 
الللدة صار يدلهم على دور الرؤساء الذين ساهموا في الحركة لهدمها 
وحرقها ٠‏ وأخذ أيضا يوجه الاهانات الى العائدين ويسخر منهم قائلا : 
«أين الشريف ؟5» ٠‏ ومر ذات بوم على جماعة من أهل تلمفر جالسين في 
الطريق قرب دورهم فلم .يقم أأحد منهم لاحترامه فافتاظ من ذلك وتقدم 
نحو أحدهم وأمرء بالقيام ثم وضع طرف عصاء بين عينيه وثّال : هلو كان 
الشريف لنهضت ! » * وفي حفلة غذاء أقامها مماون الحاكم السياسي العجديد 
لرؤساء البلدة قام مستر لوب بتمثيل دود الشريفف استهزاءاً به حيث ركب 
حماراً وعلق على جلبيه بض الخراطش وأخذ يزغرد ووينادي : « سماء 
الشريف ءءء 5'5(6؟ . 


وفي 7١‏ آب ١97١‏ ذكرت جرريدة « الموصل » تقول ان الهيشسة 


(1؟) قحطان أححمد عبوش التلعفري (المصدرالسابق) ب ص ١١95-؟9؟.‏ 
(90؟) المصدر السابق ب صن 899 ب صن 0# ل مس . 


ةا ب 


الادارية لقضاء تلعفر اجتمعت فى 4ه منه ورفعت مذكرة الى معاون السحاكم 
السياسي تعرب فيها عن : أولا نفورهم من الطريقة البربرية التي قتل بها 
حاكمهم المحترم المبجر بارلو » ثانا رغيتهم في ابلاغ أقارب الفقيد مشاطرنهم 
الاسى على فقده »© ثالثا القبول بالاكنتاب الذي سيجمع قرسا ومخصيصس 
المبلغ لاقامة نصب على ضريح الفقيد تنقش عليه عارات ذ كارربة من ججائب 
الهثئة الادارية ٠‏ 

وقد وقم على هذه المذكرة ‏ حسسما ذكرت الجريدة ب مدير المسال 
سعد أفندي والقاضي ايد أفندي الد.بوجى * وريقول سعيد الدريبوجي يقال" 
عن أببه انه لم يملم بهذء المذكرة وانها شرت بدون عليه -حيث نشرها 
سليم البنا الذي كان مترجماً لدى معاون الساكم السساني40"؟ , 

الوضع في الموصل : 

في ه حزيران اعثقلت الشسرطة بمضض الوطنيين > سلما الختفى البعض, 
الآخر منهم أو فر الى القرى + وساد الموصل من بمد ذلك جو من الارهاب 
ورفم الموالون للانكليز رؤوسهم عالياً وصاروا يتحدئون عن قوة الاتكليز 
وضعف العرب وكيف أن التلمفريين غرد بهم أفراد قلائل ودفموهم الى 
القيام بتلك الحركة الطائشة التي أضرت بهم وجعلتهم عرضة للقمسة 
الابكل 59" . 

ويعطينا محمد طاهر العمري في كتابه « مقدرات العراق السساسية » 
نموذجاً للوجهاء الذدين اعتادوا على التزلف للسلطة وامدادها بالالخبار 
في 'نلك الاريام » وهو ,يقول عنهم ان فيهم بعض الشسخصيات البارزة » ويصفف 
طريقة تزلفهم يأن أحدهم يذهب الى سكرثير الحاكم البريطاني ,برجو منه 
أن يعرض على الحاكم قبول حضوره » ثم ,يجلس في احدى الغرف ,ينتظر 
الآذن بالدخول » فاذا صدر الاذن له دخل على الحاكم ويدأ الحديث ممه 


(58) المصدر السايق ا ص 558 ب 5م ٠‏ 
(5؟) علي جودت ( الصدر السابق  )‏ ص ©9؟١ ٠.‏ 


 اؤاال‎ - 


بمقدمة م باردة » ينتفل فيها من موضوع الى اآخر »> حتى اذا خلا له اللجو 

مع الحاكم واتفرد معه > قال له : «ايا صاحب ! أنتم غرياء عن هذه البلاد 
ل أهاليها ولم تعرفوها يقدر ما نعرفها نحن أشرافها » وقد قضينا 
عمرنا فيها ورأينا انواع الانقلابات والتطورات على عهد الاتراك م فسسانذا 
أردتم أن ترئاحوا من حركات هؤلاء ب ,يقصد بهم الوطنيين فأيعدوا كلاثاً 
وفلاناً » واسحنوا لاي وفلاياً > فان الناقين من رفقاثهم وأتماعهم يخشسسون 
العاقنة ولا يتحر كون ساكناً بعد ذلك+ ولكن أنملم اببها الصاحب ان لعن 
أعمان الملدة أيضا يدا بهذه الحركات وان فلاناً من وجوه الملدة كان أمس 
قد ذه الى دار فلان وتكلموا كذا وكذا » وقرروا كذا وكذا وكذا ...»- 


ويعطنا العمري نموذجاً آخر للوجهاء الموالين لللطة في نلك الايام» 
وهم الذين اعتادوا على التصدر في المحالس والتفوه بما ,يضف عزر,يمة 
الوطئيين » حث ,بقولون لهم ؛: ه هل أنتم ميانين ؟ من يستطيع منا أن ريقف 
أهام دولة يبر ريطانيا العمخلمى فتطالبي بحقوق البلاد 9 أما 'نعلمون ان برريطاسا 
العظمى طود من الاطواد لا يستطيع الفسف مثلنا ان يزعزع ذلك الطود 
المظيم ! » ٠»‏ 

ثم يقول العمري : ان هناك زمرة أخرى من أهل الموصل يمكسن 
نسميتها يب « زمرة المساكين ه وهي التي تتألف من الاشخاص الذيين لانفع 
لهم ولا ضرر منهم للبلاد > فديدنهم أن يقولوا : «يايا ! أنا أ علي” ! 
انا وجل كاسبس ومستور » أروح وأجي بدربي » ولا أتداخل بكل شيء » 
كل عن ياد امن انم في + 2 . 

تبادل وسائل : 

عندما ,وصل المدفعى الى الدير مع الحملة أرسل الى .حزب المهد 
في الوصل رسالة سرر فيها انسحابه من المعركة وريضع اللوم فيها على غيره* 
وها بعض ما ورد فيها : 


سمي 


ر0؟) محمد طاه العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب بغداك 1956 
جم ص ٠ ١١1١١١‏ 


5 


لشعمة العهد العراقي في الموصل : 


سلام واحترام : وبعد لايد وانكم سمعتم صسورة الحركات التي 
حراثك بأطر افكم 3 وأساب الأسسحاب كأن عن اهاية أهل 'نلعفر وابراهيم 
الموسف من الجحيش وغيرهم من الخائنين الذين خابروا الانكليز عن 
قوتنا وعن امالتهم لهم » ولما 'تمرض الانكليز علينا لم يعاوننا أحد من الأعافرة 
واكثر العشائر الا القلل > والكثيرون قروا الى سوتهم ٠‏ ولما رأينا الحالة 
هكذا رجمئا من التويم الى "نلعفر لنداقع هناك » ولكن لما رأيت في تلعفر 
أيضا ٠١‏ بقي ولا فرد وكلهم أخذوا عائلاتهم وفروا ٠‏ ومن جهة ثاسة 
حمو شرو قطع لنا الطريق من عين الغزال بمد أن دخل علينا وأرسل لنا 
هئة رجو قبول دخالته + اضطرينا ان نترك تلعفر ونرجع الى الفدغمي 
بعد أن حرقنا المدرعات والاتومسيلات والقثئلة وما فيها * وما ندري ماذا 
جرى عند كم في الليلة الموعودة ٠‏ وللهُ الحمد في عودتتنا لم ييحصل علينا أقل 
ضرر » أما عشائر شمر والجبور والكركرية وغيرهم فمع كل الاسف كانوا 
فد التهوا بالغنائم وسعها وايصالها لبيوتهم وو 

ما حزيران ٠“اوا‏ قائد اليش العرافي السمالي 
جمسيل محمد 


وفي الوقت الذىكتب فيه المدفميهذمالرسالة الىيحزب العهد فيالموصل 
كان رؤوف الغلامي معتمد الحزب فيها يكتب من انيه رسالة الى المى كز 
العام لحزب المهد يدي فيها تألمه مما حدث ويشير الى الاضرار التي أصايت 
الموصليين والتلعفريين والكثير من العشائر وأهل القرى > ويقبول ان 
الموصليين كانوا يتنظرون هجوم الحملة على الموصل في الموعد المسدد الذي 
اتفقوا عليه لكي يثوروا هم من جائسهم > وهم كادوا يرون الغلغر محتقا » 
ويلمسونه لمس اليد » ولكتهم صدموا بالسة حين سمعوا بانسحاب الحملة 
السريع الى دير الزور * ثم يقول أيضاً : أن قوة الثوار كانت أكثر من 
قوة الانكليز ولكنها كانت تتعوزها المدافع » وقد كان من الواصب أن زواج 

- ا١59‎ 


الحملة بالسلاح الكافي قبل محيئها الى نلعفر لكي لا تؤدي الى الاضرار 
التي وفعت ٠‏ 2 الام طلب الغلامي قُ رسالته اعداد د 0-6 للغارة 
على أطراف الموصل أو على طريق بنداد > لا في ذلك من فوائد أقلها 
استعادة الحماس الذي خمد ٠‏ وطلب كذلك ان ,يكون حزب العهد قفي 
الموصل على علم بحر كات الحملة الجديدة لكي .يكون على بصيرة مسن 
انيه ٠‏ 
حين وصلت رسالة الغلامي هذم إلى المر كز العام أجاب عليها ما مغنمونه 

ان الحملة لم يكن القصد منها احتلال الموصل بل كان هدفها ان 'نقوم بحرب 
المصابات لارهاق الحكومة المحتلة وتمحزها » وهي قد فامت بمهمتها خير 
قيام من -حبث الاضرار الكبيرة التي أوقعتها بالانكليز في الرجال والممدات ٠‏ 
'م ذكر المركز : أنهم لا ,يستطيعون أخبار الموصل يما ,ينوون فمسله في 
المستقبل -حذراً من الوطنيين الكاذيين الذرين يتسللون في صفوف المهديين 
لله عليهم رنضة. 5 

حملة اخرى : 

أعد العراقيون في الدير .حملة جديدة بضة الافسارة على الشرقاط 
ونواحيها » ونيطت قادنها بيجميل الخليل » .واشترك فبها ممحمد على اللعليند 
وداود سلمان الجنابي ودؤوف الششهواني ومحمد علي الححازي و عير هم ٠‏ 
وقد جهزت الحملة بالرشاشات الثلاثة التي غلمت من تلعفر 259 م كما 
ذهب مسحمود ندريم السنوي الى اورفة للحصول على اسلحة أخرى مفسينع 
الائراك م .وعاد ومعه كسة من الأسلحة والستاد والقئايل البدورية متحملة على 
الحمال7؟2 ٠,‏ 

تحر كت الحملة من الدير في ١‏ موز ٠*9ا9ا‏ > وتوجهت نحلو 
شمال جبل ستجار» ثم الحدرت الى الجنوب حدث وصلت الى مو ضع بيقع الى 


(١؟)‏ قحطان أحميد عبوش التلعفري (المصدرالسابق) ا ص 1888 . 
(؟؟ المصسر السابق .. ص 807”» ٠‏ 
(55؟) علي جودت ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ١9‏ 

ب «لاؤ سه 


الشرى منه يدعى «٠‏ عين التساسط » » وهناك وجدت فطيماً من الغنم بقدر 
عنوه..بالقت» ويكسنيالة واين + فامتولت عله #نولكن تنعارا من الول 
جاؤوا يقولون لقادة الحملة : ه هل أنتم نيتم لسلمنا أم لقتل اعدائنا » ٠‏ 
فأجابهم جميل الخليل بأنهم جاؤوا لقتل الاعداء ٠‏ وعند هذا أقسم التجار 
بأن الغنم تعود لهم وليس للانكلين أربة علاقة بها م فأمر جميل باعادة الغنم 
اليهم قاملا” لرجاله : « ايها الاخوان اعطوا أموالهم فتحن لا يريد المال بل 
ريد -خدمة الوطن !ا (4؟؟؟ , 

نع :تحراكت الحملة من بعد ذلك نحو الشرقاط » وفي 7١‏ نموذز 
وصلت الجرناف الني نقع في شمالها + وهناك بواجهت قوة انكليزيبة فنشست 
معركة بنهما ٠+‏ وانختلف المصادر العريبة عن المصادر الانكليزية في وصففا 
ما جرى في انلك المعركة اختلافاً كييراً ٠‏ 

تقول المصادر العرببة ان القوة الانكليزية كانت مؤلغة من أربع سيارات 
مصفحة ورتل يبل عدد أفراده 'محو ألف من المشاة والخالة > وقد قاتل 
العرب هذه القوة قتالا” مستميتاً -حتى اضطروها الى التراجع بمد أن كيدها 
بعض الخسائر وغنموا منها * ولم يخسروا من جانبهم سوى حصان 
والسييي لابن 

أما المصادر الانكلزية فتقول : ان القوة الاتكليزبية كانت تألف من 
خمسين جندياً فقط وهي بقيادة الكولوئيل روبرضصن » ثم التحق بها بعدئذ 
عشرون جندياً على رأسهم عريف » ينما كان العرب لغ عددهم ثلائمائة٠‏ 
وقد اضطرت القوة الانكلزية في بداية الأمر الى الاسحاب المطبىء » ولكنها 
كرت بمعاونة العريف والعشرين جندياً الذين كانوا معه » فهزمت العرب 
وكبدتهم لخسائر قدرت بأربعين قتيلا” ٠‏ أما سخسارة القوة الانكليزية فكانت 
مقتل ضابطين هنديان وامسعة جنود هنود > .وجرمم اللاثية ا 


(15؟) قحطان احمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق ) ب صن 5849 ٠‏ 
(5؟) علي جودت ( المصدر السابق  )‏ ص ١58‏ 9؟١‏ 
.يك .2 - ( .زه .مه ) معصسهمنللهك زن“ة )؛ 


الاؤ هس 


الفصل الثاني عشر 
أحداث رمضان ف بقداد 


الناحة الاجتماعة > ومن أهم م 'نممز ت به نملك الاحداث اشتداد التقارب 
بين السئة والفسعة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان بغداد 'تختتلف عن اكثر المدن العراقية يكونها 
يسكنها السئة والشسعة في محلات متجاورة > وهى كانت كذلك منذ بداية 
تأسسسها » ولهذا كان ناريخها زاخراً بالصراع الطائفي » وقد ظهر ذلك 
يوضوح في العهد الساسي حين كانت المعارك الدامية تتشسب بين المحلات بين 
كل حين وآخر و»» 

أدرك فادة الحركة الوطنية ف عام ٠‏ وا ان حر كتنهم لن يكتب لها 
نجد في منهاج حزب الحرس مادة هذا نصها : « يجب على الجمعية أن 
تيدأ قبل كل شيء بتوحيد كلمة العراقيين على اختلاف مللهم ونحلهم وأن 
تبذل أقصى ما يمكن من المحهودات للقضاء على كل بواعث الاققراق 


ف الدرين والمذهب 117 , 


الواقع ان قادة الحركة الوطنية تجحوا في مسعاهم نجاحا كبيرا » وقد 
أشارت المس بل الى ذلك اذ قالت ما نصه : « فقد وضحت للوطنيين خلال 
مدة من الزمن اللمحاحة الى 'نكوين جهة متتحدة من الطائفتين الاسلاستين » 
وتغلبت المساعي بسورة موفتة على التعصب الشديد الذي ,يفرق يمين 
الطائفتين السئية والشيعية ٠‏ ثم ظهرت أول أعراض هذا التقارب في صيف 
واوا عندما حضر السنة اجتماعين دينين عقدا لتأبين المجتهد اللسسد 


)١(‏ محمد المهدي اليصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١955‏ ب 
ص ٠ ١*8‏ 


- نشذا 5 


محمد كاظم اليزدي ٠‏ لكن الأهمية السياسية لهذا التقارب لم تظهر بصورة 
جلية الآ في شهر رمضان الذي بدأ في ١9‏ مابس ٠27... 199٠‏ 

المولف النعزية : 

نميزت أحداث رمضان باقامة .حفلات دينية ”تجمع بين اللولد النبوي 
على الطريقةالسنية ومجلس التعزية الحسينيةعلى الطريقة الشيعية» وهيالتى 
بمكن أن نطلق عليها اسم « المولد التمزية » ٠‏ .وكات هذه الحفسلات 
العجبة تقام في مساجد السنة والشيعة على التعاقب ‏ الأمر الذي لم 'تتسهد 
بنداد مشلا له من صل ٠1‏ 

يواجهنا هنا سؤال : من هو المبدع لهذء الفكرة » أي فكرة اقامة 
« المولد التعزرية » م وأول من نادى بها ؟ ٠‏ 

لدينا في الجواب على هذا السؤال قولان أحدهما للشيخ كاظلم 
الدجيلي » والثاني للتسخ مهدي البصير ٠‏ ففي رأي الدجيلي ان هبذه 
الفكرة نشأت على أثر الدعوة التي قام بها السيد صالح الحلي لتمطيل 
الاعمال في يوم الجمعة على نحو ما ذكرناه في فصل سابق > فقد أراد 
السبد صالح أن تكون الدعوة عامة ,شارك فها النسعة والسنة مما » وهو 
قد أعلن في الاجتماع الذي عنقد في صحن الكاظسة في ١‏ أيار ١97٠‏ أنه 
سيذهب في الجمعة القادمة الى جامع السيد سلطان على لكي ,يخطب في 
أهل السنة مثلما خطب في الشيعة » وعندما حل يوم اللجممة في ا مله 
هرع الناس من الطائفتين الى ذلك الجامع فامتلأآت ساحة الجامع يهم كما 
امتل الطرريق المحاذي له حتى كاد ينقطع المرور لشدة الزحام > ولكن 
اليد صالح لم يحضر » وقيل انه خاف من السلطة > ولما يس الناس من 
حضوره نفرقوا خائيين ٠‏ وريقول الدجبلي تعليقا على ذلك : « بد أن هذه 
الفكرة التي غرسها هذا السيد اللبيب أخذت تنمو وتتوسع أسيوعا بمد 


(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) س ترجمة جعفر الخياط 
ابيروت ب 5:55 558 ٠‏ 


5 0-3 


أسبوع لان القوم شرعوا ,بقيمون فى كل جمعة بعد صلاة الظهر في أحد 
الجوامع مع احتفال التلاوة قصة المولد النبوى ومأنما لقراءة مناقب سبط 
النبي الامام الحسين بن على + فكانت هذه الحركة الماركة جامعة للسئة 
والشيعة بصورة ودية لم 'تفق في القرون الاسلامية الماضية »© ٠‏ 

أما الشيخخ مهدي البصير فهو ينسب ابتداع فكرة « المولد التعزية » 
الى نفسه + فهو قد كان فى عهد الاحتلال يسكن اللحلة ويمتهن قراءة 
التعزية الحسينية مع أببه » وفي رسع ١99٠‏ أصيب يبمرض من أمراض 
الحساسية قصارت تعتّريه نويات من العطاس الشديد بسن الحين والآخر » 
فاضطر الى المجيء الى بنداد للمعالاجة بصحية ألخيه عبدالحسين > وقد 
وصل الى الكاظمية في مساء 5 أيار ونزل في ضافة السيد محمد الصدر 
الذي كان على معرفة سابقة به + وريقول البصير : انه ألخذ يتمحدث 
السيد محمد في موضوع اثارة الشعور الوطني بين الناس عن طرريسق 
الحفلات الدينية التى 'نجمع بين المولد والتعزية > فسأله السيد محمد : 
د ومن يقوم بذلك ؟ » فأجابه البصير أنه هو الذى يقوم بذلك ٠‏ فوعدء 
السيد محمد بأنه سيناقش هذا الموضوع مع زملائه في اللجنة التنفيذية 
لحزب الحرس7؟؟ ٠‏ 

يبدو لي ان هذين القولين كليهما صحيحان وان أحدهما يكمل 
الآخر ٠‏ يجب ان لانشنى ان الشسبيخ مهدي النصير وصل الى الكاظمية بعد 
ثلائة أيام من اجشماع السيد سلطان على »> ولابد أنه وجد أهل الكاظمية 
مشغولين بالحديث عنه وعن مشروع السسد صالح بوجه عام > ومن المحتمل 
انه استلهم فكرة «١‏ المولد التعززية » من الجو الفكرى الذى كان سائدا في 
المجتمع آنذاك ٠‏ 
(9؟) كاظم الدجيلي ( ألحداث ثورة العشرين ) ب بغداد #"ا/ا9١‏ ب ص /ا١ا ٠‏ 
(5) جريدة ( اليقظة  )‏ في عددها الصادر في ١‏ تموز لاه؟ة ٠‏ 


وانظر كذلك : حر نت ) الجمهوربة )اسه 2 عددها الصادر ف ون 
حزيران ٠ ١935‏ 


- 19/5 


معنى هذا ان اليد صالمح الحلي وضع اللذرة دون قصد منه > وماء 
الشسخ مهدى المصير على أثرء فاهتم بها وربطها بالحركة الوطنية + ولمل 
من المناسب أن نذكر في هذا الصدد ان كلا من السيد صالح والشيخ 
مهدى كان قارثا للتعزرية الحسشية ل م م 
الشائم (*؟ ‏ ومن شان فارىء التعزية 39 قادر على قراءة الولد أبضا ٠‏ 

بداية الحفلات : 

أول حفلة من حفلات « المولد التمزية » أقبمت في يوم الجمعة ١4‏ 
أيار 198٠‏ > في جامع القبلانية الذى يقم في سوق البزازين ٠‏ وهد اجتمع 
فها جمهور غغفير من السئة والشيعة » وألقى أحد وعاظ السنة خطبة 
الجمعة » ثم أعقيه الشسخ مهدى المصير فتلا المولد النبوي ومقتل الحسين 
معتينا 9 

ولا حل شهر رمضان في ١9‏ أيار('؟ تقرر أن نقام الحفلات القادمة 
في المساء عقب فترة الافطار ٠‏ وقد اقيمت أول حفلة رمضانية في جامع 
المدان في مساء الخميس 7١‏ أيار م وطلبعت لها بطاقات على الشكل التالي 
التالى : 

« ان اهالي محلة المدان يتقدمون الى حضرتكم بالدعوة للحضور في 
الحفلة التى ,يقيمونها 5 الحممة القادمه قُ امع المدان للسرك بشلاوة 
منقية المولد النبوي الكريم مشفوعة بذ كرى مقتل سيدنا الحسين عليه 
السسلام ويد ٠‏ 


(ه) «١‏ الروضخون ٠»‏ كلمة فارسية معناها قاريء الروضة ؛ والمقصود 
بالروضة كناب قديم في مقتل الحسين اسمه « روضة الشهداء » ٠‏ 
(3) حل رمضان عند الشيعة في ٠‏ أبار ,2 فقد جرت العادة أن بشأهد 

الشيعة هلال الشهر بعد أهل السنة بيوم واحد في الغالب ٠‏ ولهذا 
أسباب لا مجال هنا لذكرها » وقد استعملت في هذا الفصل التاريخ 
السني لأنه التاريخ المستعمل في الجرائد والوثائق الرسمية ؛ فأرجو 
أن يعذرني الشيعة في ذلك ٠‏ 
0) هحمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ص ٠ ١87‏ 
5 


كانت حفلة جامع المبدان ناجحة الى حد كبير > فقد اكنضت ساحة 
اللجامع على سعتها بالناس حتى قدر عددهم ينحو عشرة آلاف »> وتوالى 
الخطاء والشعراء على المثير فذكروا جهاد النبي ومقتل الحسين ودعوا الى 
وجوب الاتحاد بين المسلمين ٠‏ فقوطءت لخطيهم وفصائدهم بالهتاف والتصفيق 
الشديد ٠‏ 

وفي مساء الاحد م9 منه أقيمت حفلة ثالثة في جامع الحيدرخانة » 
وكانت اكثر حضورا من حفلة المبدان وأشد حماسا وهتاها وخطب فيها 
جميل رمزى القبطان وعبدالرحمن خضر ومهدى البسير ومصطفسى 
الطر ابلسي » كما ألقى عبدالر حمن البناء قصيدة + وعندما أوشكت الحفلة 
على الانتهاء نهض من بين الحاضررين شاب كان موظفا في دائرة الاوقاف 
اسمه عسسى عبد القادر الريزلي » ولم يكن اسمه داخلا في منهاج الحفلة » 
فألقى قصيدة من أربعة وعشرين يبنا دعا فيها الى الاتحاد بين المسلمسين 
وأشار الى عدم وجود فروق أساسية بين السني والشيمي > أو بين الزريدى 
والوهابي ولختم قصدنه بالستين التاليين : 

وبعد أقول للجاسوس هنا 

تجسن ما استطعءت الحا سرينا 
وبلمُ من تترريد فقد بنينسا 
لاستقلالنا الأس المتبني(8) 

بدو أن السلطة وجدت في هذه القصيدة اكثر مما يمكن محمله » 
او لعلها أرادت أن "مجعل من الشاعر وهو موظف لديها عمرة لغبسره »> 
فأوعزت بالقبض عليه ٠‏ وقد نم القبض عليه في عصر اليوم الثالي > واحتجز 
في دائرة الشرطة التى كانت ,بومذاك في خان دله ٠‏ 

حادث مثير : 

عندما بلغ حزب الحرس 'بأ القبش على عيسى عبدالقادر الر.يزلي 


(48) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب بغداد ١9150‏ 
ج #ا ص 454-4137 ٠‏ 
ب لاا 


أرادوا استغلال الفرصة للقيام بمظاهرة احتحاجية ضد الانكليز ٠‏ فلم تكد 
تتتهي فترة الافطار في مساء ذلك اليوم حتى خرج المنادون في الاسواق 
والمقاهي .يصبحون « شنو كعدتكم وعيسى حبسوه كوموا اجتماع اسلامى 
عمومي في جامع الحيدرخائه » ٠‏ فهب الناس عند سماعهم ذلك > وصاروا 
يتجهون نحو جامع الحيدرخانه م وجاءت جماعات من يعض المحسلات 
البعيدة وهي ندق طولها وتهوس قائلة : « الدرين بامتحمد والبوت 
بالجهنم 67# ٠‏ فامتلات ساحة الجامع بالناس » وقاضوا الى الشارع العام > 
وامتلع المرور في الشارع لشدة الزحام ٠‏ 

خثست السلطة من هضة هذا التنظاهر » فأرسلت عددا من الحنود 
لحراسة دوائرها ودور قوادها وكبار موظفيها » كما وجهت أربع سسارات 
مصفحة لارهاب الجمهور فأوقفت احداها أمام جامع الحيدرخانه وأرسلت 
الاخريات لحراسة الحسرين ٠‏ 

وحين جاءت السيارة الى مقربة من جامع الحيدرخانه أخذ الجمهور 
يصفر لها استهزاء! يها » وريقذفها بالاحجار + وظهر من بين الجمهور رجل 
أخرس وببده مطرقة كان يحملها لانه كان نجارا متتجولا > فتقدم نحو 
السيارة بشية الهجوم عليها بمطرقته » فحرك السائق السسارة تحريكا مفاجتا 
جعل الرجل .سقط على الارض > فمرت عحجلات السسارة على ساقه » 
فحمله الجمهور الى الستشفى وهو ينزف دما غزيرا »م وقد مات في 
المستشفى في ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 

ظل الجمهور محتشداً في الجامع وفي الشارع المحاذي له 6 وارتقى 
علي البازر كان منبر الجامع وطلب من الحاضرين الختيار خمسة عثشر مندوياً 
لفسعي لاطلاق سراح الر.يزلي » وأخرج قائمة بأسماء المرشحين وأخذ 
يتلوها على الحاضرين اسماً اسماً » فصاروا يهتفون لكل اسم دلالة على 
موافقتهم عليه >» وهم : محمد الصدر »© ,يوسف السويدي » أبو القاسسم 


(9) كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) س ص 55" ٠‏ 
ب لا1 س 


الكاشانى » عدالوهاب النائب » سعد اللقشيندي » عبدالكر بم الحدري » 
مدية مسلتن الحلل بعال حت الحدرى »> فؤاد الدقتري » رفعهت 
الحادر جى مد الفسخ داود > ريباسين الخصيري » احمد الظاهر © جعفر 
أبو النمن > على البازركان 5 

وبعد الانتهاء من التصوربت طلب البازر كان من الجمهور ان ,يحضروا 
صباءم الغد للاجتماع بالمندوبين > كما رجاهم أن يعطلوا أعمالهم مادام 
الريزلي في الحمس ولا بدأ الجيهور بالتفرق ظهرت أمامهم في السارع 
سيارة تحمل حاكم بشداد العسكري الكولومل يلفور © فأخذ الجمهور 
يقذقها بالاحجار على يحو ما فعل بالسيارة الاولى > فأصيب بلفور 
بمححارة في وجيهه وسال منه الدم > فأمر مرافقه بأن ,يطلق الرشاش في 
الهواء ارهاباً للجمهور » ولم تكد أصوات الطلقات نلملع في الفضاء حتى 
صار الناس بتر!اكضون هاربين وقد سادهم الرعب » فلم يبق في الشارع منهم 
أحد ٠‏ ,يقول كاظم الدجيلي : انهم « سخارت قواهم وراحوا ,يركضون بدون 
شعور يعثر بعضهم ببعض حتى أن الجادة التجديدة الكبرى على سعتها 
ضاقت بهم فكنت تراهم يدهدون ( أي يدحرجون ) الكراسي وتخوت 
القهوات التي وضعت بلصق الجدران كما يدهدي الصبيان الكسلرة 

2. 


حد ثني عدالهادي التلاهر الذي كان من جملة الذيين حضروا 
اللحادية : ان بعض الحاضرين في المجامع قرروا عدم مغادرته مسخافة أن تقبش 
عليهم الشرطة > وظلوا فيه .حتى الصباح » ما البعضص الآخر »م وكبان 
عبدالهادي من ببنهم > فقد جازفوا وخرجوا من اللجامع في ساعة متا : هن 
الليل م وساروا متسللين في الطرفات » حتى وصلوا سوانهم مر هقين +٠‏ 


شهيد الوطن : 


٠ 56 المصدر السابق ب ص‎ )٠١( 
ب ثلاا م‎ 


المستشفى © وقد قرر حزب الحرس أن ,يجعل من ننسع جنازنه مظاهرة 
وطنة كبرى يتحدى بها السلطة ٠‏ فخرج طه لطفى اليدري محا سسب 
المدرسة الأهلمة وهو لابس سواداً و تحمل يبده علماً اسود » وَاخد يطوف» 
في الاسواق والشوارع ,يدعو الناس الى التجمع في جامع الحصمدرخائة 43117ىم 
لتشسيع جنازة الاخرس الذي أطلق عليه لقب « شهيد الوطن » ٠‏ 

بدا الدة سم عقب صلاة الظهر > وشارك فيه جمهور كبير دار عدده 
يما .يزيد على الثلائة آلاف + وسارت الجنازة تحف بها الاعلام السود 
ويتقدمها موكب على شاكلة المواكب الحسيئية وهم يلطمون صبدورهم 
و.بهزجون فائلين : « ماج عرش الله ونزلزل > على الشهيد الماتسّل » » 
واتواجه المسعون نحو جامع الشبخ ع.دالقادر > ثم ساروا بعد مدر تحسوق 
القنصلية الامريكية الواقعة على النهر قريباً من الجامع > ثم عبروا جسر 
مود > ومروا بعلاوي الحلة وسوق الجديد .ومقاهي عقيل ومحلة الحعيفر > 
ومن هناك اتنجهوا نحو مقبرة الشسكم جئيد حيث دفئوا جثمان « الشهيد » 
فيا ١١!‏ 5 

ومما ,يلفت النظر ان السلطة لم تتدخل في سير الجنازة » بل أرسلت 
كوكبة من الفرسان يسيرون أمام موكب التشسيع » وكذلك حلقت 'بسلاث 
ثرات قوق المو كب » والظاهر ان القصد من ذلك ارهاب الحمهود لكي 
لا .يقوم بعمل من أعمال المئف ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن ان الرواة اختلفوا في ماهببة 
هذا « الشهيد » فمنهم من قال انه من سكئة محلة الحيدرذانة اسسيمه 
عبدالكريم رشيد النسحاد 19١؟‏ » ومنهم من قال انه من أهل الحويزة كات 
ند نجاراً في محلة الفضل واسية عبدعلي بن عبدالر حيم 9 ومتهم 


٠1١١5 اص‎ ١9054 علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بغداد‎ )١١( 
٠ كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) اص 9516/ا؟‎ )١؟(‎ 
٠ ٠١ا!/ علي البازركان ( المصدر السابق ) سدرص‎ )١٠؟(‎ 
عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا 191 سه‎ )١5( 
ص م5 م‎ 
ب 174 ل‎ 


من قال انه من أهل كربلا واسمه عبدعلي بن البحاج رحبه(*'؟ > ومنهم 
من قال انه من سكنة محلة الست هددية واسمه رثسد لللا شك 15١١7‏ + وقد 
تعرفت مؤخراً على سائق سيارة في يغداد يدعي بأنه ابن أخي « الشهيد » 
وان « الشهبد » اسمه سلمان شكر ومن سكنة محلة الست هدية ٠‏ 

يبدو ان كل جماعة نرريد أن "نسب الأسخرس اللها فخاراً به » ولو 
أنه كان قد مات ميتة شائئة لتبرأ الجميع منه ونسيته كل جماعة الى -خصومهاء 
وذلك د,يدن الناس في كل زمان ومكان ! 

مقا بلة بلفور : 

في صباح اليوم الذي جرى فيه التشيبع كان بلفور قد كتب الى جعفر 
أو التمن وعللي النازركان وأحمد الشيخ داود ومهدي البصير ,يطلب منهم 
الحضور لقابلته في الساعة الرابمة من بعد اللهر + وفي الساعة المسئلنة 
ذهب هؤلاء الأربمة الى مقر بلفور وهو بيقع في الجناح المجنوبي من القشلة > 
فلما ددخلوا عليه وجدوء جالساً خلف منضدة طويلة وقد جلس وراءء 
عبدالمجيد الشاوي رئيس بلدية يغداد وائنان من الضنباط الم ريطاين > 
وكان أمام بلفور على المنضدة سوط من الجلد وصحن فيه مسحوق أبيض 
ولفغافة من القطن الطي » فكان بلفور ,ياخذ شيثاً من القطن فبغسسه في 
المسحوق ثم يضعه على جرح في وجهه وهو الجرح الذي أصابه مسن 
ححارة الجمهور بالأمس ٠‏ 

أمرهم بلغور بالجلوس على كراسي أمامه وألخل يسخاطبهم قاسلا 
« الآن أحضرتكم أل كم اح ل د ا رد 
الا 1+ قلت اسل حو الاح امبيدة وان بيد أن ان سوط لد 
في الاوقاف فسرقت أنمان الشموع فطردناك على أثرها > والآن لسانك 
أصبح طويلا علينا ٠‏ ان لسانك بحتا ج الى قطع » ٠‏ فأجابه أحمد : « أنا لم 
أعمل أي شيء حتى تقطعوا لساني » > فسالم به بلفور : « اسكت 1 » ٠‏ 


٠ اص 8خم5‎ ١95534 سلبان هادي الطعمة ( تراث كربلا ) ب التجف‎ )١6( 
٠ ١59539 حزيران‎ ٠ في عددما الصادر في‎  ) حريدة ( الجمهورية‎ )١5( 
س‎ ا١مل«و‎ 


ثم التفت نحو مهدي البصير فقال : « وأنت ايها الأعمى +٠٠‏ من أين 
أننت ؟ » > فأجابه البصير : « جثت من الحلة » ٠‏ فسأله يلفود : « لأي سيب 
حتت » ٠‏ وولما أجابه البصير بأنه جاء لغرض الاستشفاء قال له : « إن هواء 
بغداد متعفن > الآن ارجع الى الحلة > هواءها أنقى من هواء بغداد » + ثم 
التفت بلفور نحو علي اللازركان وقال : « ييا علي البازركان » نحن الآن 
قررنا نضك وابعادك الى هنجام » ولكن السيد عبد الرحمن أفندي 'تكفلك 
وتمهد لي على أنك "ترك هذه الأعمال المهبيحة للافكار والمقلقة لراحة 
الأهلين » ٠‏ فقال المازركان : انه لا ,يقل كفالة النقبس وانه انما ,بسير على 
مبدأ بناءاً على وعود البريطانيين للعرب ٠٠٠‏ فائتهره يلفور طالياً 
منه السكوت ٠‏ ثم أشار اليهم جميعاً بالخروج » فخرجوا ٠‏ 

وعندما خرجوا من دائرة بلفور لاحظوا باخرة راسيةعندشاطيء الثهر» 
فظن أحمد الشييح داود ان هذه الباخرة قد أحضرت لنقلهم الى المنفى وقال: 
« ان الحاكم لم يقل لنا اذهيوا الى دوركم لان الباخرة واقفة امام شاطىء 
السراي من أجلنا » ٠‏ فأمسك أبو التمن بذيل جيته وجره قائلا : « أمش 
ييا شخ ! » ٠‏ 

كان الجمهور قد تجمع في القشلة والشوارع المحيطة بها لتتحية 
الرجال الاربعة عند خروجهم ٠‏ ولا لمحهم خارجين هتف يحياتهم وحماة 
الاستقلال » ثم حملهم على الاعناق حتى أوصلهم الى الشارع الماه0 ٠ 2١‏ 

رسالة السيرازي : 

كتب جعفر أبو التمن على أثر -خروجه من مقابلة بلفور رسالة الى 
المرزا نقي الشيرازي فى كربلاء يستنجد به * وهذا نصها : 

من يغداد /ا رمضان 1*4 الى كربلاء المشرفة 

سم الله ويه ستعين 

سبدي الاعظم حيحة الاسلام واية الله في الأنام شبخنا المرزىئ محمد 

تقي الشيرازي دام ظله العالي 


٠ ١51١6 علي البازر كان ( المصدر السابق ) ناص‎ )١:/( 
- اما‎ 


بعد تقبيل يديكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته > هو أنه قبل 
يومين -حدث في ينداد من الشعائر الاسلامية ما أوجب أن تغير منه الحكومة » 
فاستمرت المظاهرات الاسلامية هذين البومين ححتى أن الحكومة أرسلت 
علي الحقير وثلائة آخرين من المسلمين فهددتنا يأن جعلتنا مسؤولين أمام كل 
حادنة > وهذا التهديد في الواقم أوجب بأن أكون شير مطمأن على حباتي >» 
شحررت هذا المختصر مستعيئا بكم يااث المسلمين > وقد أوفدت الآن 
لحضرككم الشبخ محمد باقر شبيب ليعرض لحضرتكم كلما يمكن عرضه» 
وباعتقادي لايقدر غيره أن ,بحصبط وريصف الاقدامات الاسلامية ٠‏ فنغاية 
آمالنا أن 'نمدوا ,يد المساعدة والمعونة +٠‏ ومن الله المعونة لكم ولكافة المسلمين 
والسلام علكه وعلى سححة الاسلام التسخ محمد مهدي وجميع الافاضل 
والانجال > ومنا العم والوالد وجميع الخوائنا المؤمنين يقبلون بديكم 
والسلام ٠‏ 
لخاد 
محمد جعفر أبو التي !8 )"١‏ 
أرسل أبو التمن رسالته مع باقر الشبيبي > ولما وصلت الى الشسيراذي 
كتنب هذا في جوابها رسالتين احداهما موجهة اليه شسخصيا » والثابية موجهة 
الى العراشيين عموما + وفيما يلي نصهما على التوالي : 


الى ولدنا الاتجب الاكمل محمد جمفر جلبي أعزه الله تسالى 
وخر 

بعد السلام عللكم ٠‏ لايخفاكم وصلنا كتابك المشتمل على بسسان 
الحركة الاسلاسة في بشداد وزادها جلاعا ولدثا الفاضل الأدريب الشسخم 
الاديب محمد باقر الشسبي وفقه الله م فسرنا اتتحاد كلمة الامة المغدادية 
واندفاع علمائها ووجوها وأعيانها الى المطالبة بحقوق الامة الشسروعة 
ومقاصدها المقدسة فشيكر الله سعيك ومسساعي الخوانك وافرانك من 


)١46(‏ فريق المزهر الغرعون ( الحقائق الناصعة ) به بشضداد ١965‏ ب 
ص ٠ ١465155‏ 
ب لالمؤا هس 


الاشراف وحقق المولى امالنا وآمال علماء حاضرتكم الذين قاموا يواجباتهم 
الاسلامية > هذا واننا نوصيكم ان تنراعوا في مجتمعانكم قواعد الديسسن 
الحنيف والشرع الشريف فتظهروا أنفسكم دائما يمظهر الامة المتبنة 
الجديرة بالاستقلال التام المنزه عن الوصاية الذميمة وأن تحنفلوا حقوق 
مواطنكم الكتابين الداخلين في ذمة الاسلام وأن تستمروا على رعايبة 
الاجانب الغرباء وتصونوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم محترمين كرامة 
شعائرهم الديئية كما أوصانا يذلك ثبينا الاكرم صلى الله عليه وآله > 
والسلام عليكم وعلى العلماء والاشراف والاعيان ٠‏ 
محمد تقي الحاثري 
الى اخواني العراقيين السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ 
أما بعد فان اخواتكم في بنداد والكاظمية قد اتفقوا فيما ينهم على 
الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية » وقد قامت جماعة كبيرة بتلك 
المظاهرات مع المحافظة على الأمن طاليين -حقوقهم المشروعة المتنئجة لاستقلال 
العراق ان شاء الله بحكومة اسلاسة > وذلك يأن .برسل كل قطر وناحية 
الى عاصمة العراق يغداد وفدا للمطالبة بحقه متفقا مع الذرين يتوجهون من 
أنحاء العراق عن قريب الى يغداد + فالواجب عليكم بل على جميع المسلمين 
الاتفاق مع اخواتكم في هذا المدأ الشرريف واياكم بالاخلال بالأمن 
والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض فان ذلك مضر بمقاصدكم ومضيع 
لحقوفكم التي صار الآن أوان حصولها بأيديكم ٠‏ وأوصكم بالمحافظة على 
جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا 
تنالوا أحدا منهم بسوء أبداً * وفقكم الله جميعاً لما يرضيه والسلام عليكم 


ورحمة الله وير كانه ٠‏ 


2) 


١ة‏ رمضان بسحا له الاحقر محمد تقي الحائري الشيدازي 77 ") 


)١5(‏ عبدالرزاق الوهاب ( كربلا في التاريخ ) نا يغنلاد 1١6*0‏ ب 
ص ١51_لا9 ٠‏ 
(5) علي البازركان ( المصدر السابق ) سا ص ٠ 1١1١1١١٠١‏ 
"الما ع 


عاد الشسيبي الى بشداد وهو ,حمل الرسالتين ٠‏ وكان في صحيته 
السيد قاطع العوادي + فطبع حزب الحرس من الرسالة العامة نسسعخا 
كير ووزعها في بغداد والكاظمية ومختلف انساء العراق +* وتقرد أن 
مقرأ هذه الرسالة علانبة في صصحن الكاظمبة عقب فترة الافطار + وفي 
الموعد المقرر صعد أحد سدنة المرقد الكاظمي السيد باقر سركشيك الى 
سطيح الكشوانية الني 'نقع بين صحن القبلة وصحن قريش + فقرأ الرسالة 
بصونه الجهوري » وأخذ يتنقل من جهة الى جهة على سطح الكشوائية 
لكي يسمع الرسالة اكير عدد من الناس 

وفي الوم التالى جاء الى الكاغلمية وك يمثل الهود والنصارى من 
أهل بغداد > فقابلوا علماء الكاظمية راجين منهم ابلاغ الشكر الى المرذا 
محمد تقي الشيرازي على وصاياء النسيلة بأهل الكتاب * وفي اليوم الثالث 
أرسل علماء الكاظمية السد محمد الصدر ليرد الزريارة الى البطاركة 
والحاخامين ٠ 25١.٠‏ 

مقابلة وبلسون : 

أشرنا من قبل الى الختيار -خمسة عشير مندويا في جامع اللحيدرلخانه 
للسعي لاحللاق سراح الشياعر عسى عد القادر الر.يزلي ٠‏ والظاهر ان 
هؤلاء المندوبين سوا قضية الرريزلي واعتبروا أنشهم ممثلين عن الشعب 
للمطالبة بسحقوقه العامة من الانكليز ٠‏ ففي 78 أيار ١97+‏ قدموا طلبا الى 
ويلسون ,بريدون مقابلته + فأجابهم ويلسون انه برحب باستقيالمم ف 
دائرنه الرسمية في “ حز,بران ٠‏ 

أعد ويلسون قائمة بعشرين وجيها ممن كان يظلهم ,يؤيدون وجهة 
نظره لكي بحضروا المقابلة مع المندوبين الخمسة عشر > بوهم : ممتحمود 
النقب » داود الثقس » عدالمجد الشاوي »> ساسون -حسقيل » ميحمود 
الشابندر » جمفر عطيفة > محمد حسن اللجوهر » عزرا مئاحم دانيل » جميل 


9١؟)‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) اص ٠ ١535‏ 
68م1ؤ - 


صد في الزهاوي > عع.دالحسين الجلبي > عبدالجار الخاط » يهودا زلوف » 
صالح الملي > الشيخ شكر » محمود الاطرقجي > عبدالقادر الخضيري » 
خصسسرو قبومجيان » محمود الاسترابادي > عدالكريم الجلبي » علي 
الس 5777 

حاين علم المندوبون باخشار هؤلاء الوجهاء لحضور المقايلة » دعوهم 
للاجتماع بهم قبل موعد القابلة في دار رفعت اللحادرجى في محلة 
الحدررخانه ٠‏ ولماتنم الاجتماع حصل الاتفاق بين الجميع على أن يكونوا 
جلهة واحدة ووحددوا مطالبهم التي سقدمونها الى ويلسون بالتقاط 
الثالية : 

اولا : الاسراع 2 تأليف مؤتمر هبمثل الامة العراقية ليعين مصيرها 
فقرر شكل ادارانها في الداخل ونوع علاقاتها في الخارج ٠‏ 

نانية : منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عن 
رغائه وأفكاره ٠‏ 

ثالثة : رفع الحواجز الموضوعة على البريد والبرق بين أنحاء القطر 
أولا » وبئه وبين الاقطار الاخرى ثانيا » ليتمكن الناس من التفاهم مع 
بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهئة في العالم ٠‏ 

وفي صاح ٠«‏ حزبران تقاطر المندوبون الخمسة عشر مم الوجهاء 
المشرين الى مقر وويلسون في القشلة ٠‏ ولم يتتخلف منهم سوى أبو القاسم 
الكاشاني حيث أناب عنه عبدالهادي الحاج جواد الجلبي > كما تخلف علي 
الآلوسي دون أن ينيب عله أحداً ٠‏ وكان الجمهور محتشدا في ساحة 
القشلة والشارع المؤدي اليها » وهو يهتف لكل من ,يمر به من المندوبين ٠‏ 
وفى الساعة العاشرة 'نماما وصل ويلسون ,يصحيه يلفور وهاول وبونهام 
كارتر » فاستقبلهم الجمهور « بالصفير والشتائم » على حد نسير ويلسون 
ف مذ كرانه + وربعزو وبلسون هذه الشتائم والصغير الى التلاميد ومو ظلفي 


(59؟) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق  )‏ صى ٠ ١1١‏ 
ب 86ؤة س 


الاثراك السابقين ويقول انها "كانت أول مظاهرة من نوعها وان المقصود. 
منها أن تكون نوعا من اعلان الحرب9"؟ ٠‏ / 

افنتح ويلسون الحلسة بقوله ان له كلمة سيلقنها بالشابة عنه السبد 
حسين أفنان > وقام السيد حسين فألقى بالعريبة كلمة مطولة فحواها : أن 
الحكومة البريطانية لم تحرف قيد شبر عن وعودها السابقة وانها راغبة في 
اسمن حكومة وطلية في العراق 6 واني أردت تتفيذ ذلك في أسرع وقت 
ممكن ٠‏ ولكن تأخير؟ حصل لاسباب لم ,يكن في وسعنا ملافيها > وانشي 
أشد الناس أسفا على هذا التأخير ٠‏ واني أؤكد لحضراتكم ان الافراد 
الذين يريدون تأسيس الحكومة الوطنية بصورة مستسجلة فيلدجأون الى 
اسلوب العنف وتهميججح أفكار البسطاء انما هم يجئون على وطئهم + وليعلم 
هؤلاء ان اللحكومة قادرة على اتنناذ التدابير الرادعة > وانها ستستعمل نلك 
التدابير اذا اقتضضت الحالة ٠‏ واني بصفتي رئيساً وفنا للحكومة الحاضرة 
أحذركم ان كل تحرريض على المئف مسقابل بالعزم والحزم > واعلموا أن. 
القوة بحامنا » وائني لن اتردد في الاستعانة بالسلطة السسكرية لحفئل النظام 
في البلاد > وأملي ان لا أضطر الى اعادة هذ التحذيرات عليكم. + انالحكومة 
البريطانية فد وطدت العزم على وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة » ولكن 
المراق كان نحت سيطرة حكومة اجنية مدة ماثتي عام فلا ريمكن 'تأسيس 
حكومة وطلنية في لحفلة واحدة مهما سلمت النيات » بل لابد من التدرج في 
هذا السسل والا فالفشل مؤكد ٠‏ واعتقدوا انني وجميع رجال الحكومة 
راغبون في 'لأسيس الحكومة ٠‏ واعلموا ان مصالحنا موحدة > ولسسن هناك 
خير يرجي من التسرع ٠‏ ويسرني معرفة اقنراحائكم وسأرفمها الى الحكومة 
البرريطانية التي هي مهتمة كل الاهتمام بمضير العراق م وأشكركم في 
الختام لاستماعكم أقوالي29"؟ , 

وبعد الاشهاء من القاء البيان جرى نقاش بان وبلسون والحاضرين 


,2 ,2 ,01نب - 1980 امقصمة - (مهخالوجمة) ممه511 (28) 
255-60 .2 ,9 .1ه0” - 110 (24) 


ب كما 


استمر زهاء ساعتين وهد شارك في التقاش محيد الصدر ويبوسف السويدي 
من جانب المندويين > كما شارك فيه من جانب الوجهاء عبدالمجيد الشاوي 
وجميل صدقي الزهاوي ٠‏ يقول مهدي البصير : ان بعض الوجهاء كان 
لهم رأي آخر يختلف عن رأي النسويين ولكتهم وجدوا أنفسهم مضطر .بن 
الى المجاملة خوفاً من الجماهير التي كانت آنذاك في حالة هباج ونأ (9'؟ , 

فحوى ماقاله الصدر هو أن حركتهم سلمية ولا يقصد بها اثارة 
القلافل » وجل مطلبهم امس حكومة وطنة حسب تصرربيحات الحلقاء 
ووعودهم وعملا بمقررات مؤتمر سان ريمو * ثم أشار الصدر الى المذكرة 
التي أعدوها > فأخرجها السويدي من جيبه وقدمها الى ويلسون ثم سخاطبه 
قاثلا : ان ما ذكرنموه في كلمتكم ,ينطبق كل الانطباق على مطاليبنا » ولكن 
لماذا هذا التأخير في محتيقها فان حماة كل فرد من الامة وقف على ذلك 
والآأمن مستشب 2 البلاد قلا داعي هناك الى التأخير ف انشاء الحكومة 
الوطنية التي هي مطميح أنظار الجميع ٠‏ وقد أيد عبدالمجيد الشاوي وجميل 
صدفي الزهاوي ما قاله الصدر والسويدي ٠‏ وفي اللتتام قال ويلسون : انه 
سيرفعم مذكرة المندوبين الى حكومته وبحثها على الاسراع في اتلفيدذ 
السساسة المقررة للعراق > ثم فال بان ذلك ,يحتاج الى مدة شهرين » 
فاستكثر المندوبون هذه المدة » وأخذ السويدي ,يلح على ووريبلسون بالاسراع 
في تأسيس الحكوءة الوطنية عملا بمقررات سان ريمو * فرد عليه ويلسون 
قاثلا : ان مؤثممر سان ريمو انما قرر استقلال سوريا والعراق على شرط 
أن 'تكون سوريا 'نحت وصاية فراسا والعراق تحت وصايية بريطائما * ولكن 
السويدي قال : « عليكم ان تشكلوا الحكومة الوطنية الآن أما الوصاية فهذه 
مسألة ببننا وبينكم لانه لابد وأن يكون لنا فيها رأي 3(2"؟ ٠‏ 

وعندما انفض الاجتماع كان الجمهور واففا يتنظر خروج المندوبين > 
(6؟) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) اص "لا١ ٠‏ 


(55؟) المصدر السابق ‏ ب ص ١/ا١‏ "لاا ٠‏ 
ب لاما - 


فلما رآهم خارجين ألخذ يهتف لهم » وركز هتاقائه في الدرجة الاولى على 
السو بدي والصدر ف 

ظن ويلسون ان القابلة مع المندوبين كانت ناجحة وانه 'تمكن من 
اقناعهم ونهدثتهم + فاوعز بنشر محضر المناقشة التي جرت > ولتشرهة 
حر ابداث م العراق 8 في عد دربن متعافين 1 ؟) 9 وكتبت المس سل ف رسالة 
لها مؤرخة في / .حزيبران ”تقول : أن المقايلة كانت ذات 'شحة جدة جداً > 
فقد لخد ويلسون الربح من أشرعتهم بكلمته » وكان هذا محور الاحاديث 
التي صار أهل السوق يتحدثون بها كما أخيرني به صدديقي « فتوح » الذي 
برناد المقاهي كل رين «4 

كانث الس بل واهمة في فولها هذا » وربما كان صديقها « وتوح » 
قد اعتاد على الاتبان بالاسخبار التي “مسرها > أو أن جلاس المقهى عرفوه 
وصاروا يتكلمون وفق هواه ٠‏ فالواقم أن الرأي العام المغعدادي لم يتأثر 
بالمناقئسة التي جرت أو لعله ازداد هاجا وحماساء وأنخد الناس يلومون محمد 
الصدر وبوسف السووبدى لاستئادهما ف المنافقشة على مقررات سان رر,يمو» 
فهذه المقررات أقرت نظام الاتتداب والوصاية على العراق » وكيف يجوز 
لهذين المندوبين أن يستندا عليها ؟!! وقد اضطر محمد الصدر ان يكتب الى 
جريدة « العراق » ,ينفي مانسيته اليه من الاستناد على :لك المقررات وربحتج 
على ا لحر _بدة لنشرها ذلك ٠‏ 

تكاثر الحفلات : 
حفلات « المولد التعزية » يلا 'نتحديد + فهو يقول في مذكرانه : أنه بعد 
المذاكرة مع بر.يسكوت مدردن الشرطة ومع بلفور حاكم يغدآاد 3 فرر 
عدم اتخاذ التدابير القمعية ضد الوطنيين * وسرر ويلسون قراره هذا بقوله : 
ه كنت أعلم اننا على «وشك أن نبدأً بتشكيل حكومة محلية » ولهذا كنت 


(7ا؟) جريدة ( العراق ) ب في عدديها الصادرين في ا و 5 حزيران +195 ٠‏ 
,8 .2 ,2 ,آأه” ٠‏ 1961 «مقلسما - (8611 6ه 0) مطومع: 85 (286) 


إيارة ا ب 


قثي الالحجام عن حمس أو نفي أناس قد ندعو بعضهم خلال أشهر معدودة 
الى التعاون معنا في "تشكيل الحكومة » ٠‏ ولكن ويلسون ,يمترف في الوقت 
نشه أنه اقترف بهذا القرار غلطة كسر:(؟22 ٠‏ 

أدى فرار ويلسون الى تكائر اقامة الحفلات بشكل عجب > وصارت 
نلك الحفلات تتوالى » نارة في جامع للسئة » وأخرى في جامع للشيعة ٠‏ 
ون أهم الجوامع التي أقيمت فيها علاوة على جامع الحيدريانه : جامع 
الكاظمية والاعظمية والشيخ عبدالقادر والسيد سلطان على والاحمدي 
والخلائي 9907 , 

كان حزب الحرس يشرف على تنظيم “نلك اللحفلات > فاذا 'تقرد 
اقامة واحدة منها في أحد الجوامع خرج اثنان من شباب الحرس هما صادق 
حبه وعبدالرحمن -خضر ء وركيا عربة وسارا بها في شوارع بغداد وأسواقها 
وهما ,بناد,يان : « هذه اللملة اجتماع عموهي ف الجامع الفلاني » ٠‏ 

وقام عبدالمجيد كنه بدور بالغ الاهمية في هذا الشأن » فهو قد ألف 
عصاية سرية من بعض مغاوير بغداد وأشقبائها هدفها حماية الحفلات ومنع 
اعوان السلطة من التدخل فيها و.حدثني عبدالهادي الظاهر : ان عبدالمحد 
كان يقف مع نفر من أعوانه في ركن مظلم من الحفلة ليراقب سيرها 
ولكي لايندس فيها جاسوس أو عميل يفسدها > وكان لحضوره أثر بالغ 
في انتظام الحفلة لا هو معروف عنه من عنفوان وجرأة ٠‏ 

اشتهر هن خطاء نلك الحفلات وشعرائها مهدي البصير وعدالرزاق 
الهاشمي وتوفيق المختار وعثمان الموصلي وعبدالرحمن البناء ومحمد 
عبدالحسين؟١'؟ ٠‏ وقد أطلق على مهدي البصير لقب « ميرابو المراق » 
لشدة تأثيره على الناس ٠‏ واشتهر معه ابضا شاعر شعبي من أهل الكاظمية 


4 .2 ,8 .7901 - (.قأه .جره) ده118؟ (20) 
)5١(‏ نقلا عن أوراق علي البازركان ٠‏ 
)5١(‏ علي البازركان ( المصدر السابق )ا ص 5ه ٠ ٠‏ 

ب كلما ب 


اسمه محمد حسين الحداد » فقد كان هذا الرجل بارعا في نظم الشعر 
باللهيحة العامة » وألقى في حفلات رمضان قصائد هزت الجمهور هزاً ٠‏ 
وقد سرت عدوى هذه الحفلات الى النجف عن طريق السيد قاطم 
العوادي »> فهو عندما عاد الى النجف في أواخر رمضان انفق مع السيد 
علوان الباسري والششيخ عبدالكريم الجزائري على افامة اجتماع سياسي 
تحت سثار التعززية الحسيئية »#وطليوا من السبيد محمد البافر الحلي ان 
بنظم قصيدة لهذه المناسة2""؟ ٠‏ وقد أقيم الاجتماع في جامع الهندي + 
واكتظت ساحة الجامع على سعتها بالناس ٠‏ والكتير الشيخ محمد علي 
قسام ليكون قارىء التعزية فيه » وقد صعد الحلي الى المثبر قبله لكي ,يقوم 
بتلاوة اللقدمة حسسما جرت عليه العادة في محالس التعزيية »م ولكنه بدلا 
من أن ,بلقي قصيدة حزينة في وثاء الحسين ألقى قصيدة سياسية من نظمه » 
ننقل ملها الابات التالة : 
,باشعب كيف حمى غلاك برام 
ويوك بعد العز كيف 'تضمام 
هذى الذثاب لهسن كت مسارح 
فلبيحسم منك عريئه الضسرغام 
هم يطليبون على العراق وصاية 
عجياً فهل ابناؤه أبتبام 
حتى البهود يوقرون وحقهم 
يرعى وحق المسبلمين يضام 
فليحي عبدالله فهو شيعينا 
ملك ووالده المسسريف امام 
وعلى الرجال المعائلين “محة 
وعلى حماة المسلمين 0 


(99) جريدة (اليقظة) ‏ في عددها الصادر في 7١‏ حزيران لاه9١ا ٠‏ 


(59) ابراهيم الواثلي ( ثورة العشررين في الشعر العراقي ) سا وضذدات 
1 باص 3959 ٠‏ 


بم #+##ؤ ب 


يقال ان الحاضرين نسوا أنفسهم عند سماعهم هذه القصدة »> فأخذوا 
,بصفقون لها » ل ف ع ب ا لف لا 
كما هو معروف ٠‏ 

استفحال التقارب الطائفى  :‏ 

استفحل التقارب الطائفي في النصف الثاني من رمضان بشكل لم 
يشهد العراق له مشعلا من قنل ٠‏ وقد اتضيح ذلك بوجه عام عند مجىء وفد 
الكاظمسة لحضور حفلات بشداد اذ كان الوهد يأتي الى يغداد بعربات 
الترامواي وعلى رأسه السسد محمد الصدر ع فاذا قاربت العريات أول الدور 
من بغداد -خرج لاستقبالها أهالي المجصفر والسوامرة والتكارتة وغيرهم 
وهم يحملون الشسموع ويهكلون ويكبرون ٠‏ واذا وصلت العريات الى. الحطة 
كان في استقبالها جمهور غفير من أهل بنداد وفى مقدمتهم أحمد الشبيخ 
داود أو غيره من علماء السنة > فتعائق الس والسسد عناتا أخويا كرمز 
للتأخي ين الطائفتين » وعند هذا يمج الجمهور . بالصلاة ةد 
محمد ! 

ويحدث مثل هذا حين كان ,يذهس وفد الاعظمية الى الكاظمية > أو 
يذهب وفد الكاظمية الى الاعظمية + وانتشر بن الناس اتناك قول مفاده أن 
أبا حشيفة كان تنلميذا لجعفر الصادق ونسب الناس الى أبي حنيفة قوله : 
ه لولا الستتان لهلك النعمان 6 > أي لولا الستتان اللتان قضاهما أبو حنيفة 
في القلمذة على جعفر الصادق لكان من الهالكين » وهو قول لم “ثبت صحته 
تازيخيا ولكن الثاس 0 به لاسحامه مع روخ التقارب الطائفي الذى 
كان سائدا .. 

وقد قام الملا عثمان الموصلي بدور مهم في ملك الايام > اذ كان يتتقل 
بين -حفلات بشداد والاعظسية والكاظمية » فيترانم فيها بأمادربيح النبي وأعل 
بيه »> والمعروف اعنه أنه كان شديد الحب لاهل البست ينظم الشعر في 
مدحهم » وكانت تزتيلاته الشحية في صحن الكاظمية من الامود كي 


ب أؤا-س 


الناس يذكرونها ويلهجون بها مدة طويلة من الزمت© ٠‏ 

وحين حلت ذكرى وفاة الامام على في 7١‏ رمضان ذهب موكب من 
أهل الاعظمية الى الكاظمية لمشاركة أهلها في العزاء » وأخذ اللوكبه 
الاعظمي سير في صحن الكاظمية وهو .يهزج قائلا : 


ابو بكر وعمر حزثانين عالوصي حيدر 
وملائكة السسما وجمراشل لاجليه كدو 


وقد حدث مثل هذا في الكرخ حيث نألف موكب للملم من محلتي 
السوامرة والتكارنة » وذهب الى محلة الشيع بشار لمشاركة نلك المحلة في 
العزاء ٠‏ ويقال ان بعض اللاطمين أسسبوا في اليوم التالي يألم في صدورهم 
لانهم لم .يتعودا على لطم السدور من قبل ٠‏ 
واستمر التقارب من هذا القسل بعدرمصانبمدةغيرفصرة» فلما حل 
شهر محرم ذهب موكب من الاعظمية الى الكاظمية على منوال ماحدث في 
شهر رمضان » وكانت أهزوجة الموكب في هذه المرة كما يلي : 
جبت أناأشدكم يا شسععة 
اي وحعتكك جدها وآبوها 
حتى الخسام حركوههما 
وكتبت جربد.ة « الاستقلال » في هذه المناسبة تقول : ان المآتم الحسينية 
اشترك فيها في هذه السئة جميع المسلمين » فكلث “شاهد فوجا من الشسعة 
ومعه أفواج من أهل السئة » كما تشاهد مشعلا للشسعة ومعه أضعافه لاهل 
(5؟) لم تخل حفلات صحن الكاظمية من حادث مثير يشبه ذلك الذي وقع 
في جامع الحيدرخانة حين سيطر الذعر على الجمهور ٠‏ وكان سبب 
الذعر في صحن الكاظمية حدوث أزيز في لحد المصابيم الغازية فظن 
الناس أنه أزريز طائرة فانطلقوا هاربين حتى خلي الصحن منهم , 
وقال الملا عثمان متهكما : « لا والله حصلنا استقلال ] » ٠‏ 
ب لاوا سه 


السئة ٠‏ وفي اليوم العاشر من محرم ذهب الجميع الى الكاظمية للاشتراك 
في الواقعة0 ٠"‏ 
قصيدة ذات دلالة : 
كان السيد حبيب العبيدي الموصلي قد نظم قبل رمضان قصيدة شسجب 
فها مبدأ الانتداب والوصاية ونطرق من ذلك الى مددح أهل البيت وذكر 
أسماء الائمة الاثنى عشر واحدا يمد الآخر + وفد أصبح لهذه القصيدة 
أهمية كبيرة جدا في رمضان ٠‏ وهي قصيدة طويلة ذات مقاطع ننقل فيما 
يلي بعض المقاطع ملها : 
ايها الغرب جت شيئاً فريا 2 ها علمنا غير الوصي وصيا 
قسما بالقرآن والاتجيل-)- ليس نرضى وصاية لقبيل 
أو سيل الدماء مثل السبول أفبعد الوصىي زوج البتول 
تحن نرضى بالانكليز وصيا 
دون ملك العراق بين الطلول2 لأبىي عبدالله سجل البتول 
قد أريقت دماء خير قتبل أففبعد الحسين سبط الرسوله 
نحن نرضى بالانكليز وصبا 
كم امام من آل طه تردى دون ملك العراققد مات وجدا 
وشهندا قشى وما نال قصدا- أفيعد الرضا وموسى المفدى 
نحن نرضى بالانكليز وصيا 
يامحبي آل النبي الكرام ‏ أيكون العراق ملك اللثام 
وهو هيرات آل خير الانام ‏ أفيمد الائمة الاعلام 
نسحن نرضى بالانكليز وصيا 
ما عسى أن نقول يوم الجزاءه للبىي الهدى أبي الزهراء 


(ه؟) جريدة ( الاستقلال  )‏ فق عددها الصادر ف البلول ٠ ١56٠١‏ 
ب “ةا مه 


والشهسمد المظلوم ف كريلاء وامام الهدى في سبامراء 
ان رضينا بالانكليز وصيا 
أنت أعمى ,باغرب أم تنعامى فحن لسئا أراملا أو إيتامى 
لنعاني وصاية أو غطاملاً الا فقهنا للكائنات نظاءا 
ان رضينا بالانكليز وصيا 
ما حمركنا الحوائنا الاترأكا وخذئاهمو وازرناكا 
شغفاً ,يا ابن لندن بهواكا ‏ بل شل استقلالنا بولاكا 
فلماذا تكون فنا وصبسيا 
لاقل جعفرية حئضة قبل شائفصسة زيدرية 
جمعتنا الشريمة الاحمدية وهى لأبى الوصاية الغرسة 
فلماذا تكون فيئا وصصيا 
قد سشمنا سياسة التفريق) واهتدينا الى سواء الطرريق 
يا عدوا لنا شوب صديق) انت هين الوصىي والصدايق 
للست آلا مزوارآ أجنسا 
فلماذا تكو فنا و1 
فرح الشيعة بهذه القصيدة كثير! وألدذوا يتداولونها ويقرأونها في 
مسجالسهم اذ اعتبروها اعترافا من أهل السنة بوصاية علي ابن ابي طالب ٠‏ 
وشاع بين الناس بومذاك قول من فال : « ان عمر وعلي تنصالحا ولم ,سق 
سلهما أي احتلادف 1593202 , 
وجهة نظر الانكليز : 
كتب ويلسون في مذكرانه حول حفلات رمضان ,يقول : ان العربي 
شديد التأئر بالكلام البليغ » .وقد صارت جماهير بغفداد متمع في ملك 


(51) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ساج ؟ا ص 559-515 ٠‏ 
950؟) 'نحسين العسكري ( الثورة العربية الكيرى ) ب النجف 195/8 لم 
ج عاص ١٠٠1ه‏ 
ب 85و سه 


الحفلات الى خطابات -حماسية ونداءات حارة ,بمتزج فها الدرين بالوطنية 
وهي موجهة الى الامير عبدالله 'نطلب أن يسرع بالقدوم الى ممل كته 
المقدسة » وكابت هذه الخطايات والئداءات تثير في الجماهير أشد -مالات 
الحماس + وريقول وبلسون آنه علدما سمح لتلك الحفلات بالاستمرار لم 
يكن يدري مانؤدي اليه من تأثير في عشائر الفرات الاوسط + ويشسير 
وبلسون الى أحداث دير الزور وثلعفر وطرييق الموصل > ويقول انها 
أعطت للناس دليلا محسوسا على ضعف قواتنا العسكرية تمحاه قوة العشائر ء 
فقد صار معلموا المدرسة الاهلة في بمسداد ينشرون الشائعات المثيرة بين 
الناس ؟ مما أدى الى وقوع الاضطراب في المدينة وتعاقب اغلاق الاسواق 


وقد سحلت المس بيل كذلك وجهة نظرها في هذا الشأن » فهسي 
تقول في رسالة لها الى اببها مؤرخة في ١‏ -حزيران ١99٠‏ مائصه : « نحن في 
خصم هياج عليف »2 ونحن تشعر بالقلق + ولس هذا القلق لخوفنا على 
سلامتنا ‏ فلا نفكر في هذا لحفلة ‏ ولكننا قلقون إذ لاندري هل ستطيع 
أن سخرج من رمضازمن غير أنيقم اضطراب+** ان المتطرفين المخذوا -خطة 
من الصعب مقاومتها : .وهي الاتحاد بين الشبيعة والسنة » أي ورحدة الاسلام» 
وهم يستغلون ذلك الى أقصى الحدود + فهناك اجتماعان او ث“#لائة اجتماعات 
تقام في كل اسبوع فى المساجد للاحتفال بهذا الحدث الذى لامثيل لها٠‏ 
فهي تقام في مساجد الشيعة أحيانا وفى مساجد السئة أحيانا أخرى 
وبحضرها أناس من الطائفتين معا * انها في الواقع سياسية وليست ديثية > 
ولا أعلم أن أحدا بعتقد بان هذا الاتحاد الزاهي سيكون دائميا + انها 
زاخرة بالقاء القصائد والخطب التي 'نمزج بين الدين والسساسة > وكلها 
تدور حول فكرة العداء للكفار ووىع(5© م 


سق وجبنا ووس سوسوم اين لفعانا قت ل 


4 - ثانا .12 ,8 .له ٠‏ (.أأه .جزه) 1711555 (88) 


,1 رف .1و؟ ٠‏ (.اأه .جره) ماتؤمع 13 (لن) 


ب 3456و ب 


ومن اللجدير بالذكر ان كثيرا من وجهاء بغداد ومثقفيها كانوا عير 
راضين في قلوبهم عن تلك الحفلات » ولكنهم كانوا مضطرين الى حضورها 
والى التبرع لها خوفا من غضب الجماهير ٠‏ فهم كانوا يأنون الى ويلسون أو 
الس بل أو غيرهما لمعربوا عن استنكارهم لتلك الحفلات وليعتذروا عن 
التظاهر بمئاصرتها لانهم اذا امتئعوا عن ذلك اتهمهم الناس بأنهم كفار 
وخونة ٠‏ وذكرت المس بل في أحد تقاريرها السرية اسم واحد من هؤّلاء 
هو سليمان فيضى + فقد قال لها هذا الرجل مانصه : 

« أنتم لايمكن ان تتركوا الامور تمجري على هذا الملوال الذى 
تتجري عليه الآن ٠‏ فان الهباج قد وصل الى درجة الخطر ٠‏ وأنا أخشى 
كثيرا من وقوع اضطراب علني » لبس في بغداد وحدها > بل ريما في 
الالوية »لان العشائر كلها قد لأئرت به + واني أرغب كل الرغية في تجنب 
ذلك من أجل مصلحتنا ومصلحتكم معاً ٠‏ اني انظر الى الاجتماعات في 
المساجد بمقت شديد »> واعشر بشكل خاص هذا المزج بين الدين والسياسة 
خطرا > لان من المستحيل ثنقرريبا على" وعكى غيري أن نقف ضده ٠»‏ واني 
وان كنت أبنغض نلك الحفلات بنغضا شديدا أجد نفس مضطرا الى حضورها 
فلست أجرأ على الغاب عنها لوجود الضغط المسلط على” + وتأكدي ان 
هذا هو حال الكثير.ين غيري ٠‏ وكان من الافضل للناس أن يعقدوا اجتماعات 
همثملة أو سوا تواديى للمداوله قُْ فصل الدرين عن السامة بقدر 
الامكان ٠‏ ويمكن أن أقول استطرادا ان هذا الاتحاد المتباهى به بين 
الشسعة والسنة هو من أبغض الامور الى نفشسي »© وريحب أن اعت شفط 2 
الفسعة كارثة لايمكن تصورها »2407 , 


4 .”1 - 1978 نأنت:زه130 - (كق4ئ11) امورتال (40) 


51ة!أ هس 


الفصل الثالث عشر 
نشاط ابن الشيرازى ونفيه 


عندما كانت بنداد في رمضان تعج بالاحداث على النحو الذي ذكرناه 
في الفصل الماضي > كان المر زا ممحمد رضا ابن الشسرازي ناشطا من جانيه 
في تأييد “ملك الاحداث وبث الدعاية لها في أوساط العشائر ٠‏ .يقول 
ويلسون في مذكراته : انه ذهب الى الحلة بالطائرة في صباح 7 .حزريران 
موز > فحاء للمقابلته في دار الملدية وهد محترم من شيوخ العشائر ومن 
الملاكين والتحار > وأخروه ان ابن الشيرازي قد بذل جهودا غير قليلة 
لاثارة الشعور العام ضد الانتداب > كما أن الغساط العراقيين في سوريا قد 
أرسلوا مكائب ,يسحرضون فيها المشائر وأهل النجف على أن يحذوا حذو 
بغداد فثوروا ف وجه البرريطانبين ٠‏ وريذكر وويلسون ان كار الفبيوخ 
حذروه بحد قائلين ان حركات من نوع اللحركات القائمة في بنداد لايد 
أن تنتتشر اذا لم 'نوقف عند -حدها ويعاقب المحرضون عليها بشدة ,+24 

لدينا وشقة "ندل بوضوم على مبلم ما كان يديه المرزا محمد رضا 
من نشاط وطني في رمضان » وهذه الوبقة عارة عن رسالة كان قد 
أرسلها اليه أحد رؤساء الغراف يعائبه فيها لعدم اشراكه في الحصركة 
الوطششة م وهذا هو نصها : 

حضرة الفاضل نجل آية الله المرزا محمد نقي دام ظله ٠‏ 

بعد عرض ما ,بحب لك اهدائه وابدائه من التحيات الصميبية 
الخالصة من كل شاشة اعلم حفلك الله اكد بناصرك ان الذى أنتم عليه 
من السعي المتواصل وراء جمع كلمة المسلمين ولم شعثهم وانذارهم بالخطر 


8 .2 ,2 .1ه” - 1986 «دهملصمءظ - (7816168ه1) ده1717118 (1) 


مس لاوا هس 


لان ذلك من واجبانكم الديشة نظرا لقامكم > ولكن مع الاسف الى الآن 
لم 'نراجعونا بشسىء من ذلك اذ الغاية واحدة والمنفعة مشتركة ولكنا عذرناكم 
لكثرة مشغو ليتكم بهذا السء الثقيل الذي لقي على عاتقكم لهذا 0 
لكم هذا الكتاب هاما بالواجب + مولاي بالاختصار أقول لك ان قطرنا أعني 
( الغراف ) قد صفق تصفيقة واحدة لنصرتكم مهما كلفه ذلك من بذل 
نفوس ونفس »> فقط ,يوجد بطرفنا بعض هن أهل اليبوسة الذين لاتنهضهم 
الى مساعدثنا .والانضمام الينا الا الصراحة من والدك سلمه الله بذلك ٠‏ 
لذلك قدمنا اليك ممشمدنا الشيخ مهدي الغريباوي لهذه الغاية وعليهيه 
التفصيل ٠‏ هذا ونقبل أيادي هولانا آية الله على الاسلام والمسلمين +٠‏ 
ودمتم موفقين ٠‏ 


لاا رمضان سئة 14 م؟ا ٠‏ 


الداعي الداعي 
محمد صاللح شكارة عبدالممحسن نجل ميحمد الماسين 9؟ 
قصة مفتعلة : 


كان الاكليز بعتقدون ان الشيرازي لم يكن راضيا عن أعمال أبنه 
وان الكثير من علماء كربلاء لم .يكونوا راضين عنها أ.يضا ولكنهم لم بجرأوا 
على الجهر بمعارضتهم لها خوفا من اللجماهيرد + كتب معلاول الحاكم 
السياسي في كربلا المرزا محمد البوشهري الى رئيسه في الحلة الميجر يولي 
.بقول: أن ]1 مر علماء كر بلاء كالشيخ محمد -حسان الماز بدراني والسسد 
حسن الطباطبائي والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد محمد مهدي 


اللباطبائي أعربوا له عن نفورهم من .حركات المرزا محمد رضا ورفضهم 
الاشتراك فيها("؟. 


(؟) عبدالرزاق الوهاب ( كربلا في التاريخ ) ب بغدات 15565 تاج صخري 
لكا 
0 .17 - 1978 انترزة8 - (1840) طورراتة (5) 


كرةا س 


ووبقول ويلسون في مذكراته : ان منشورات عديدة “كانت متداولة بن 
العشائر وهي تحمل تواقيع مزورة للمرزا محمد نقي الشسيراذي - يقصد 
ان ابئه هو الذي زورها عليه ب وقد حاولت غير مرة أن أحصل معن 
السرازي على اعلان يتبرً بها من نلك المنشورات ولكنه لم يكن يملك 
الشسحاعة أو ريما القناعة لان ,يفمل ذلك7؟؟ ٠‏ 

وكان الاتكدز بالاضافة الى ذلك يعتقدون يان الشيرازي لم يكن 
راضا عما كان يجري في بنداد من مظاهر التقارب بين السنة والشيعة ٠‏ 
وقد ذكر المرزا محمد الموشهري قصة لتأييد ذلك نقلها عله الكابئن لايل» 
وخلاصتها : ان اثنين من علماء كربلاء ذهها الى ينداد في رمضان للمشاركة 
في حفلات التقارب > فدخلا الى جو امع السنة واستقملا فها بالاشرام البالغ 
وقد قل الناس أيديهما » ولما وصل .خبرهما الى الشيرازي في كسر بلاء 
أرسل اللهما ستدعيهما اليه » وعند حضورهما في مجلس الشيرازي كانا 
يظنان أنه سيهنؤهما على عملهما > فصارا يتحدثان ياسهاب عما شاهداه في 
بنداد من مظاهر الآقارب الطائفي » وعن جهودهما ف 35 هذا التقارب» 
وكان الشيرازي يستمع اليهما وهو ماكت متظاهرا بالرضا عنهمسا لكي 
يتماديا في الحديث »> حتى اذا اتنهما من حديثهما نغيرت سحنته > وانقلب 
من الرضا الى السخط فحأة » ثم قال لهما معنفاً : « انتم المسلمون الحقيقيون 
لم تكتفوا بمعاشرة أولئك السنيين أولاد الكلاب يل دخلتم مساجدهم أاء 
وفوق ذلك انتم من البلدة القدسة كربلاء » ومعروفون بذلك > ققد 
جلبتم العار على مرقدي الساس والحسين ٠‏ ان كل واحد منكما سيئال 
للاثمائة .جلدة » وهذا علاوة على الندم الذى مسحل بكما » + وربقول المرزا 
محمد البوشهرى ان الشيرازي أمر فعلا بحلدهما في المحجلس على مشهد 
هر الاش ب. (9؟ 5 
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اةقةؤأ سس 


الواقع اني استبعد حدوث مثل هذه القصة » ويخل لي ان المرنا 
محمد اختلقها 'تحببا للانكليز ٠‏ وقد سألت الكثيرين ممن عرفوا الشيرازي 
وخالطوه فأجمعوا على 'تكذيب القصة وقالوا ان الشيرازي كان من أشد 
الناس تايبدا للتقاربالطائفي الذي -حصلفي ينداد وقد دلتعلى ذلك رسائله 
وتوجيهاته التي أرسلها الى ممنتلف أنساء العراق في ذلك الحين + 

ابن الشيرازي والقومية العريبة : 

كان ابن الشيرازي علاوة على نشاطه الوطني هؤّريدا للقومية العرسةه 
ولم .يكن هذا بالامر الغرربب لان القوميين والمندينين كانوا في “نلك الاريام 
بيشعر ون بأنهم جبهة واحدة نجاه عدو مشترك ‏ كما اشرنا اليه في فصل 
صسسابق 3 

نقل فيما .بلي نص رسالتين بهذا المعنى > احداهما كتنها الشيرازي 
الى الآمير فصل في سوريا » والاخرى كتنها ابن الشميرازي 
الى الامير على في الححاز : 

الى حضرة صاحب السمو الامير فيصل نجل جلالة ملك العرب خلد 
الله ذكره وملكه ٠‏ 

بعد الدعاء لدوام عزكم وبقاء مجدكم تبدي لكم اننا لازلنا نسمع اتباء 
نفادريكم العظيم في سبيل احياء اللجامعة العربية التى هي عنوان المجسد 
الاسلامى ذلك المحد الرفبع الذى رقع قواعده أجدادك الطاهرون وحمى 
حوزته أسلافك الماضون > فحيا الله نخوتكم الهاشسمية وغيرتكم الاسلامية 
وأدامكم ملكا تقر به عون المسلمين وتفخر به أممة الدرين +٠‏ هذا ولايخفا كم 
ها تكابده الامة العراقية المظلومة في كل لحظة من أنواع الظلم الفاحشس 
وألوان الحكم الغاشم مضافا الى الاستهائة بمكانتها التارييضة والازدراء 
بتقالدها الاسلامية .ومازالت 'شن من التتحكم الباطل والاعتداء على .حقوقها 
المشروعة » وقد يلغ الظلم ميلا لاإيجوز معه الصير » وحيث أن هذا اللحبل 
العراقي مضغوط عليه كل الضغط من كل اللجهات تحتى انه لاإيمكنه رقع 
صوئنه ممباشرة الى الأمم التي راف بالضعيف وتشفق عليه رحمة » فقد 


*»ه””# بم 


اعتمدنا الشسخ محمد باقر الشسبي ليوقفكم على الاعمال القاسية الجارية 
في العراق ويكشيف لكي عن المظالم التى مازالت 'نستعملها -حكومة الاحتلال » 
نترفعوها الى الصحافة الحرة في كل انحاء العالم وتظهروها صريحة الى 
الحكومات الاورببة والامي ركانبة حتى تتمكن بواسطتها من تحصيل مقاصدثنا 
العالية وسقئوا ان السكوت عن الضيم أمر لا,يستطيع العراشون 'تحمله » 
فساعدوا اخوانكم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقلال يلادهم ولا 'تجملوا 
سسالا للتشسث الاجنبي كيفما كان وامتداد نفوذهم الى هذء الديار الاسلاصة» 
ودوموا مؤيددرين ظافرين ٠‏ 


لا رمضان مم١‏ محمد تقي الحائري الشيرازي707؟ 


العرسة حفظه الله ١ ٠‏ 


بعد الثناء على ذانكم الكرريمة المحترمة والدعاء لبقاء العرش الهاشمي 
واستمرار حائه فانه أصل حاة الامة العرببة ومادة وجودها » بدي اللسى 
سموكم اننا مازلنا ولم نزل نتوسل الى الله 'نعالى أن ,بعيسد شرف الامة 
الاسلاسة الى تنصابه الاول على ايدي رحال النهضة الحديثة الذين كونوا 
في هذه الظروف الحرجة دولة أصبحت موضع اعجاب الدول الكبرى 
ومحط آمال الشعوب العرببة التى ما فتثت 'تنظر الى ماضيها السعيد وتتشوق 
الى -حضارنها القديمة ٠‏ 

ياسمو ولي العهد > لاشك انكم جاهدتم في سبيل الامة العريية -عهادا 
قدتره حق قدره كل عربي صميم » فالششعب العربي في كل انحاء المعمورة 
مدين لكم بتفاديكم العجيب لانقاذكم اياه من أشراك الظللم والاسستعباد 
ومسخالب العتو والاستبعاد * ياسمو ولي العهد > ان القطر العراقي كسائر 
الافطار العرببة الني بايمت جلالة الملك أيكم > وأزيدكم أنه اكثر 'محمسها 
في سسسدل الاستقلال التام » وأشد نعرة فومية > واقرب الى الوحدة العرية > 


(5) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 1١1615‏ ا ص ؟9ؤ + 
ىب ©9ه*” مس 


وذلك لابه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه دخيل سخثئى شره »> وها 
هو الوم .ينتظر بفروغ الصبر أن يسمع صدى دفاعكم عنه > فقد أكله 
الظلم » ونخر عظامه الامتبداد ٠‏ ولا يخفى على سموكم ما لاقاه العراقيون 
منذ بدء الاحتلال الى هذا اليوم من المصائب العظيمة والخطوب الجسيمة » 
وتحملوا من المظالم والاعتسافاتفي سبيل اتتتخاب ألحد ألخويكمالامير.ينعبدالله 
وزيد ما لايمكن سرده لكم > ولا ريب في أنكم ندركون ان موقنف العراقيين 
إزاء الحكومة الممحثتلة ملؤء المخاوف والاخطار > لذلك ,يصعب عليهم مباشرة 
رفم آصواتهم الى مؤتمر الصلح وعصية الامم والى الصحافة الحسسرة 
والحكومات الديمقراطية » ومن أجل ذلك كله فقد انتدب أبي والعلماء 
والزعماء حضرة الفاضل الشيخ محمد ياقر الشسبي ليفيدكم شفاها عمسا 
ينثي عمله بالفعل لانقاذ هذ البلاد الطاهرة التي عاث فيها اعداء الاسلام 
فسادا وضيقوا اللخناق على اخواتكم الذدين أبكاهم التحكم الغريب والظلم 
السجب ٠‏ ومن جراء أفاصيل حكومة الاحتلال » الني اعتدت ظلما وعدوانا 
على الاماكن المقدسة مقامات ألجدادكم الطاهريين بوأهانت مراكز العلماء 
الروحاسين » صمم جماعة العلماء الأعلام على منغادرة هذه البلاد الى بلاد 
فارس عفقد كبر عليهم أن .بروا نحقير المسلبين وازدراءهم من أعدائهم > 
نعم كبر عليهم أن يروا الاعلام الصليسة مخفق على البلاد العريبة + قالله 
الله في العراق والتشاله من مهاوي الحيف والجور ٠‏ والسلام عليكم 
ودوموا مؤيدين ٠‏ 

7 رمضان مرببهم؛ محمد رضا نجل آإية الله الجائري 017 


بغية التوجه منها الى الحجاز وسورييا م كما فمل ألخوه الشسيخخ رضا في العام 
في النحجف وعدم السفر + وظلت الرسالتان يلا ارسال ٠‏ 


(07) المصدر السايق ب ص ٠ 55  59"5‏ 
مه ١02‏ امسو 


اختيار متدوبين : 

في "ا حزيران ولاب وهو إيوافق ١6‏ رمضان 194 ها ب اجتمع 
عدد كبير من وجهاء كربلاء ورؤسائها وقرروا أن ,يفملوا مثلما فمل أهل 
بنداد من اخشار مندويين عنهم لقابلة السلطة ٠‏ ويعد المداولة مم الاثفاق 
على اختيار سبمة مندويين هم : المرزا عبدالحسين الشيرازي والشيخ محمد 
الخالصي والبسد متحمد علي الطاطائي والشيخ صدر الددرين الماز ندراني 
والسيد عبدالوهاب الوهاب والشيخ محمد تحسن أبو المحاسن وعمر العلوانه 
ونظم الحاضرون مضبطة في ذلك وقموا عليها » و كنب عليها الشيرازي هذه 
السارة : 3 صحبعح ناهم مفيد ان شاء الله تعالى ار" 

وفي نه منه عققد اجشماع مثل هذا ف التتحفف حضشره وجهاء 'التحف 
ورؤماؤها كما حبضره رؤماء العشائر القريبة > وتم اختيار ستّة مندوبين 
هم : الشسخ جواد الجواهري والشيخ عبدالكريم الجزائري والشسسيخ 
عبدالرضا الشسبخ راضي والسيد نور الياسري والسيد علوان اليا مسري 
ومحسن شلاش ٠‏ بوحين يلغ الشيرازي أمر هذا الاحتيار كتب الى كل من 
هؤلاء المندويين الستة رسالة يشسجمهم بها على المطالية يجقوق البلاد * وفيما 
بلي نموذج من “نلك الرسائل و هي التي أرسلها الشيرازي إلى السسد نور 
الياسري » 

يسم الله ولله الحمد 

جناب 'سخية الاشراف الاماجد السيد نور آل المرحوم السيد عزيز 

فصره الله وايده وأرشده وسدده أمين ٠‏ 


يعد السللام علبك وعلى كافة من .حولك من الخوائنا المؤّمِئين + لاومخفى 
بلغنا مع كمال السرور ااتسناب أهل قطرك لك لتكون عنهم مندويا للمطالبة 
بحقوفهم المشروعة ف بغد أن وهنا انتخاب ف مسحله واطمئئان ف أعله لان 
شر فك ودياتك واسلامستك رنقتصي لك ذلك فاللازم عليك أن :تحب الى ذلك 
بأسر ع وقت لعل الله سركة الاسلام وشرف احدادك اللاهربن أن يحل 


() المصدر السابق ‏ ص ٠ ١٠١١٠١‏ 
ا 


الغر جح بناصيتك انشاء الله ودم مؤيدا + حرر يوم ١6‏ رمضان + 
الاحقر محمد تقي اللحائري/6ا 

لانعرف هاذا فعل مندوبو كربلاء يعدما نم اخشتارهم > أما مندويو 
النجف فقد اجتمعوا في لا حزربران > 'نم اجتمعوا مرة أخرى في 4 مله » 
وكتلوا مذذاكرة الى حاكم الشامية السياسى المببجر نوريري يطلبون فيها 
مقابلته كما ذكر وا فيها أنهم يطالبون بتحقيق الوعود التى أعطاها الحلفاء لهم 
ولا سيما الحكومة البريطانية المعثلمة > وقالوا ان الامة العراقية قد طال 
انتغلارها لتحقيق "نلك الوعود ورأت أن السكوت عن المطالية يحقوقها 
الصريبحة لايجوز بوجه من الوجوه ولا بحسن بالامة التى عرفت في 
نفسها الكفاءة على تسلم أزمة البلاد وادارة شؤّونها السياسية والاقتصادية 
أن نغضص النظر عن المجاهرة بمقاصدها الفالية ورغاشها السامية ٠‏ 

حمل السيد علوان الباسري هذه المذكرة الى المبجر توربري > وقايله 
في الكوفة »م فحدد نوربري موعدا لمقابلة المندوبين في ١4‏ حزييران في الساعة 
الثانية والنصف صباحا -حسب التوقيت الغروبي + ولكنه قبل أن يحين 
موعد المقابلة كتب اليهم يقول انه متأسف لالناء الموعد » وذكر انه قد أرسل 
مطاليبهم الى فخامة الحاكم العام أي الى ويلسون ‏ يبغداد وسوف ,خرهم 
يجو ابه عند وصولة ٠‏ 

ساء المندويين هذا الالغاء واعشروه نوعا من المماطلة والتسويف » 
وكتبوا الى نوربري رسالة قالوا فيها ما نصه : « بهذا الجوابومثله لااستطيع 
رفم سوء التفاهم الواقع بين الشعب والحكومة > فتأمل من -حضرئكم أن 
'تجعلوا كتابنا مستمسكا للمطالية بالحواب .حتى ,بحسن غلن الامة بالحكومة 
فان الشعب ينتظر منكم الجواب » ٠‏ 

وصل جواب ويلسون أخيرا » وهو مؤر في ١8‏ -حزريبران > يقول 


فيه : ان الحكومة البرريطانية قررت تكليف السر برسي كوكس بتشكيل 


(59) عيدالشهيد الياسري ( اليطولة في ثورة العشرين  )‏ التجفب ١955‏ س 
ص ٠. ١255 ١535‏ 


بت 1877627 انيم 


حكومة وطنية في العراق وان كوكس سياآتي الى العراق في الخرريف ويعمل, 
على اقامة مجلس شورى برئاسه رجل عر بي وعلى اقامة مؤتمر عرافى 
يمثل جميع أهالي العراق وينتعنب اعضاؤه باخشارهم ٠‏ وذكر ويلسون 
2 جوابه ان بانا بهذا امعنى سينشر قري( "ك٠‏ 

خطاب مثير في كربلا : 

في مساء ه7 رمضان عقد اجتماع كبير في صحن الحسين ألقى به 
الشبيخ محسن أبو الحب قصيدة وطنية من نظم الشاعر محمد حسن أبو 
الحا سن كان مطلعها : 

وئق العراق بزاهر استقباله 2 والشعب متفق على استقلاله 

وأعقبه عمر العلوان -سخطاب .حماسي شديد7١١)‏ * وفي مساء اليوم 
التالى عقد اجتماع آخر في صحن العباس ألقى فيه الشببخ محمد الخالسي 
خطايا مثيرا “محدى به الانكليز وكان له دوي في كريلاء ٠‏ وهو لخطاب 
طويبل نقتطف منه ها يلي : 

« سم الله الر.حمن الرسحيم + ولانهلوا ولا تمحزنوا وانتم الاعلون 
ان كنتم مؤمنين +٠٠‏ ايها السادة ان الله قد وصفكم بكتابه بصفتين يأنكم 
الاعلون ٠٠٠٠‏ وحكم على من هذء صفته أن لايهن ولا يحزن > كذلك 
انتم في كتاب الله » وقد جاءتكم بريطائيا بخيلها ورجلها وعزمها وشكيدتها 
تقول : انتم الادنون ونحن الاعلون لذلك ,يجب أن تكون فيمسين على 
شؤونكم وادارتكم وأموالكم وانفسكم ٠٠٠‏ هكذا أرادت بكم لك الدولة 
القاسية التي لاثرى غيرها في العالم وتحسب صنوف البشير عبيدا أرقاء 
مذللين ٠٠+‏ وانتم واففون بين بريطانا وبين خالقها : -خالقها ,يصفكم بصفة 
الاعلين » والمخلوق ,يصفكم بصفة الادنين > فان قيلتم صفة المخلوقين ذللتم 
وخزيتم وأصابتكم الدناءة واشتريتم بمد ذلك مرضاة المخلوق خط 


٠ 1١ا-١١8 ص‎  ) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ 0٠١( 
شعبان‎ ١١ مجلة ( رسسالة الشرق ) الكر بلائية  في عددها الصادر في‎ )١١( 
٠ هه‎ 161/6“ 
ب © ”ا نم‎ 


الخالق ٠٠٠‏ 'تنصب يريطانيا عليكم قيماً دوليا وهي الولي وهي القيم > فهل 
انتم ممجانين -حتى نفتقروا الى الولي والى القيم ؟! ( هتافات وصرالذات عالية : 
لا » لا » لسنا مجانين » لانريد بريطائيا قيماً ولا ولي ) *.* المسوت 
أدنى لك يابرريطانما من أن نذل لك وتسخزى +٠‏ فالله الله > مصارعنا أهون 
علينا من ذلنا و-خضوعنتا لسلطان القاهر الملك اللحجار ٠‏ ان صاحب القبر هو 
سيد أهل الاباء الذي علّم شيعته ومواليه كيف يموتون تحت ظلال 
السيوف في سبيل العز والشرف +٠٠‏ تحن لانريد حرياً مع بريطانيا ولا 
مع أحد غيرها من الناس » ولكن الدولة التي تمتدى عليئا نقاومها بأرواحنا 
وانفوسنا ٠‏ واذا كانت بريطانما ولخلها وخلاؤها بلغت من القوة مالا 
ستطيع الخضاعها فان لنا من الشسمة وثبات الحأاش وطلن الشرف والسؤدد 
عزما يسوقنا الى ازماق نفوسنا والتخلص من سلطان الطغاة ٠٠‏ اذا لم 
تشلب بريطانيا فسوف لانغلبنا ونحن أحياء بل ستدوس على أجدائنا ونحن 
مستشهدون في سمسمل الله والعز والشرف ( هثافات : الله أكير » الى ساحات 
المز والجهاد ايها اللسلمون والموت للانكليز ) *+٠+‏ قتمسكوا يا الخواني 
يعرى الايمان وانصروا الله ينصركم > فائتم بين اثننين : بين أن نشوا 
عسدأ أذلاء أو خمسوانوأ أحرارا أعزاء 3 فاي الحالين 'متتارون ؟! ( صراخ - 
لاستتار الا العز والموت 1) ٠+‏ سادتي > مهلا مهلا » بتكم الله وقوى عزمكم 
وأخضعم لكم عدوكم الحبار ‏ أن امامنا عقبات لايذللها الا العزم الممادق 
والايمان الصريح فهل أنتم على ذلك ؟! ( أصوات : نعم » نعم !) ٠+٠‏ ان 
أضعفكم جسما واكب ركم سنا وأقواكم عزما وأصرحكم ايمانا هما الامامان 
المتبعان المرذا وأبى .وهما قد بذلا أنفسهما يعزم راسخ وايمان صادق »> 
فهل بخلون. بأنفسكم بعدهما ؟! ( هتافات متتالية : نفديهما بأنفسنا » نفديهما 
بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ) + جزاكم الله عن انفسكم خيرا وثبت عزمكم 
وأبقى بأ.بديكم بلاد 2 ودفعم علكم عدوكم الذى يريد يكم السوء * وانني 
من فوق هذا المنسر اصرح سرربطاسا فاثلا : احسئني ولا ضغي ينا سوءا 
وابأسي من أن نذل لك وارجعي من حيث أنيت > فان لم يكن لنا سلاح 
فصدورنا ورؤوسنا مستقبل جميع ما لديك هن معدات ٠‏ أدام الله حياة الامة 
حت ]7245 اه 


العرافة وفاد'نها وعلماءها العاميين والاسن التسراري والطالصسي ٠‏ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبر كانه 6 ه 

بقول الشيخ محمد الخالصي في مذكراته : ان الحماس اشتد 
بالحاضربن وكثر البكاء لبثهم وعلت الضعحة وقطع بعص الرؤساء رباط 
عقالهم سسفه ايذانا بأنه مستميت في سل الدفاع عن العراق 6 ثم انفض 
الاجتماع والرؤساء جميعا متأهيون مستعدون للحرب عازمون على الموت في 
سيل حفظل .حقوق المراق ان أصر الاتكددير على غصبها2؟١؟ ٠,‏ 

على أثر انتهاء هذا الاجتماع “عقد اجتماع في دار الشيرازي حضره 
الشيرازي وساشيته هن العلماء » فجرى ببنهم نقاش واختلاف فى الرأي > 
اذ كان فرريق منهم لابوافقون على هذه الشدة التى استعملها الشيخ محمد 
الخالصي في -خطابه م و كان في مقدمة هؤلاء السيد هبة الدرين الشهر ستاني» 
فقد كان يحشى أن يفور الدم الانكليزي فيقضي على الحركة الوطلية 
وهى في مهدها م وكان ريه ان العراقبين ليس لديهم من القوة ما .يقابلون 
به الجبوش الانكليزية وأسلحتها + فرد عليه الشسخ مسحمد الخالصي قائلا : 
ه كم من فثة قليلة غلبت فمة كثيرة ياذن الله » وه ٠»‏ 

حادث في الحلة : 

في اليوم الاخير من شهر رمضان ظهرت على الجدران في سوق الحلة 
جميع المتصلين بالانكليز”"١؟‏ * وفي اليوم الثاني من عيد الغطر ب وهو 
بوافق 5 حزيران ١٠؟9وا ‏ خرج منادي ينادي في طرفقات الحلة واسواقها 
فائلا : « في هذه الليلة اجتماع عمومى في الجامع الكبير لسماع مكتوب آربة 
الله الشيرازي » + وقد حصل الاجتماع في الوقت الممين > وارتقى الملبسر 
الشبخ محمد الشهيب وآأخذ يتلو رسالة وردت اليه من الشيرازي وهمي 


(؟١١)‏ نقلا عن مذاكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
)١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفر الخياط 
ص 525 ٠‏ 


ب 9«لا بسب 


تدعو العراقبين الى المطالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق السلمية47'؟ ٠‏ ولما 
أتم الشبخ محمد نلاوة الرسالة تتابع على المثبر محمد الشسيخ عبدالحسين 
ورؤوف الامين وخطيب السنة عبدالسلام الحافظ > فألقوا كلمات حماسية 
طالبوا فيها ياستقلال العراق وثادوا يالامير عبداللة ملكا عليه ٠‏ 

حين بلغ المبجر بولي اخير الاجتماع في الجامع أوعز الى خبري 
الهنداوي » الذى كان حنذاك موظفاً في الادارة الانكليزية فى الحلة > بأن 
يذهب الى الجامع ويتكلم مع المجتمعين لتهدثتهم ٠‏ ولكن هذا الرجل عند 
وصوله الى التجامع نسي نفسه والمهمة التى كلفه المبسجر بولي يها وريقال 
انه كان في ذلك الوقت نملا" 209 فألقى على الحاضرين -خطابا وطنيا 
أثارهم وزاد من -حماسهم 5 

أمر بولي بالقاء القيص على مدبري الاجتماع » وعلى الهنداوي معهم > 
وهم : رؤوف الامين وعبدالسلام الحافظ وأحمك السالم وجبار علي التحسائي 
وعلى الحمادي ٠‏ وأأرسلوا جميما بالقطار مخفورين الى البصرة > ومنها 
أرسلوا بالباخرة الى جزيرة هنجام * وظلوا معتقلين في الجزريرة -خمسة 
أشهر » وقد مات أحدهم فها وهو ألحمد الساله77 23 : 

تقول المس سمل : ان ابعاد هؤّلاء الاشسخاص أدى الى زوال التوئر 
في منطقة الحلة » وقد ذهس عمران الحاج سعدون > وهو أهم رشس من 
رؤساء بني حسن الساكنين في تلك المنطقة م الى الحاكم البرريطانيوهو ,يبحمل 
التعهد الذى كان قد وقعه بالاكراء > فمزقه أمام الحاكي(1١؟‏ . 


١ اج‎ ١9568 يوسف كراكوش الحلي ( تاريخ الحلة ) ب التجف‎ )١5( 
٠ ا١ا/5 ص‎ 

)١©(‏ عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) بس صيدا 191/9 ل 
ص /ا١٠ ٠‏ 

٠ ٠١ا/ المصدر السابق ب ص‎ )١1( 

٠ 555 ص‎  ) المس بيل ( المصدر السابق‎ )١0 


ل نا » لام 


اعتقال ابن الشيرازي : 

انضح لويلسون ان ابن الشيرازي هو منبع جميع الجر كات المثاوثة 
قُ منطقة الفرات الاوسط ع فقرر اعتقاله مع أعوانه « واضدز أوامره الى 
البيجر بولي بتنفيذ ذلك ٠‏ 

وفي ١‏ حزيران نوجه المبجر بولي على رأس فوة كبيرة نحو كر بلاء 
فوصلها ناءاً © وضار بوذاع القوة على مداخل البلدة وطرقائها ٠‏ ولا 
أسح الصباح في اليوم التالي شوهدت اعلانات على البجدران مفادها : ان 
الفرض من جلب القوة المسكرية هو القبش على بعض الاشرار الذيسن 
يتحاوزوت على الفقراء والضعفاء 3 وهي لانتعرض لاهل التقوى والسبلام» 
فكونوا مطمثنين ٠‏ وأرسل بولي الى الشيرازي كتابا هذا نصه ؛ 

حضرة العلامة المحتهد الاكبر آية الله المرزه محمد تقي الشيرازي 
دام غالا'ء 9 
قوائنا قد وردت الى هذء. الايناء لاحل حفك الآامن والقاء الشيضص على عدد 
من الأشرار الذيين القيص دون الافساد و نهب الاموال والقاء الرعب 2 قلوب 
هد و المسألة لكي بر نفع الر عب والاضطراب عنكم ٠‏ دفي الحتام سسكام 
لحضرتكم فائق الاحترام ٠‏ 

المببحر بولي 
حاكم سياسي الحلة 

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي جمع حاشيته لمشاورثهم في 
الامر » وكان قيهم الشبخ مهدى الخالمي واينه الشيخ محمد » وبعسد 
المداولة أوعز الشيرازيي الى الشيخ محمد المخالصي بكتابة الجواب الى بولي» 
فكنه الشيخ محمد * وهذا تحميكهة : 

الى حاكم سياسي البحله اميحر بولي هدام الله ٠‏ 

فرأنا كتابكم وتسحيئا غاية العجب من مضمويه ححيث ان سمل بالساكر 

ا ليب ا 


لقايلة الاسخاص المطالبين بحقوقهم المشسروعة الضرورية لحياتهم من الامور 

المعقولة ولا 'نطابق أصول العدل والمنطق بوجه من الوجوه » ويسحتمل 
ان .يكون الاشخاص الذين .بقصدون الافادة من ابحاد الخلاف بين اهالي 
العراق والانكليز هم الذين غشوكم ليثالوا بواسطته مقاصدهم ٠‏ وفي 
السلة الماضية رت مقابلتكم لرفع الشسهة من نفوسكم كي لاانغفلوا عن 
7 النكتة ولكنكم امتنمتم عن ذلك » وان نظرياتنا في أمور المملكة أصلح 
وأنفع من سوق الحبوش واستعمال القوة الجمرربة ٠‏ وأدعوكم عحالة 
لابلفكى أن توسلكم يالقوة في قال مطالي البلاد واستدعاءاتها ممخالف 
للعدل ولادارة البلاد »م واذا ملعتم عن المعحىء 2 هد المرة أبنا قتصبح 
وصتي للامة سخصوص مراعاة السلم ملفاة من ذاتها » وأترك الامسة 
وشأنها » وبهذه الصورة تقع 0 كل تتائج السوء علبمك وعلى 
اسحابك + وفى الختام لي الامل أن 'نؤثر فيك هذه التتصيحة كي الايقنت 
ما ,يفسد النظام والامن و كي لاتكونوا سسا لاراقة دماء الابررياء ٠‏ 


الاحقر 
محمد تقي الحائري الشيرازي 
و بعد أن انتهى الشسخم ميحمد الخالصي هن كتاية هذا الكتاب وقرآء 
على الشيرازي أمر الشيرازي أن تحذف لغظلة « الاحقر » من التوقيع » 
وهي اللفظة التي اعتاد الشيراذي وغيره من العلماء على كتابتها قل ذكر 
الاسم » فان هذه اللفظة 'تشيعر بالضعف بيئما هو الأن في موطن الحدال 
ال 30 1 
وقبل أن بنفض المجلس وصلت الى الشسيرازي من المسجر بولي أوراق 
استدعاء يطلب فيها حضور المرزا محمد رضا وبضعة عشير رجلا ممه 
للمذاكرة معهم ٠‏ وفي الوقت 'نفسه حلقت ثلاث طائرات في الجو لارهاب 
الاهالىي ٠‏ فاستشار الشيرازي حاشيته قيما ,بيجب أن بفمل »> «انقسموا في 


سس سسا عست الصو لكين ابص العم تسم تصعر لكر 


(م١)‏ نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه « يلل 
الاسلام » * 


ب *إلآا هس 


الرأي ٠‏ وعند هذا قام الشيرازي وخرج من المجلس بعد ان اوصاهم 
بالاءتثال لرأي الشسخخح مهدى المخالصي > ولكن اللخالصي قام بدوره أيضا 
وخرج دون ان سبدى رايا ٠‏ 

قرر الششيخح محمد الخالصي > وكان من جملة المطلويين > ان يمتنع 
عن تسليم نفسه -حيث قال : « لا أعطي ببدي اعطاء الذليل +++ » ونزل الى 
السرداب فاختفى فيه * أما المرزا محمد رضا فقرر الاستحابة لطلب بولي » 
وحين ذهب اليه نم اعتقاله » كما ا'عتقل ممه آخرون > فأرسلوا جميعا الى 
جزيرة هتنجام > وهم : هادي كمونه > محمد شاه > عبدالكريم عواد » عمر 
العلوان > عثمان العلوان » عبدالمهدي القنبر > أحمد القثبر > محمد علي 
الطباطائي > كاظم أبو أذان » ابراهيم أبو والدة > أأحمد البير ٠‏ 

لم يمكث المرزا مححد رضا في هنجام سوى شهر واحد تقريبا » فقد 
تشفع له شاه اريران وطلب من الاتكليز أن يسمحوا له بالمجىء الى ايبران» 
فلبى الاتكليز طلب الشاه » وسلموا المرزا الى حاكم يندر عباس في 8؟ 
نيوز19١؟ ٠‏ ومن هئاك ذهب الى طهران ححث عاش يقبة حياته ٠‏ أمسا 
الآخرون فقد ظلوا في هنحام الى أن صدر العفو العام في العراق في ٠م‏ 
ايار ١ا8ا ٠.‏ 

غافلون : 

كان نفي ابن الشيرازي واصحابه من أهم الموامل في اندلاع الثورة 
كما سئأمي اليه في الفصل القادم + ولكن الانكليز كانوا غافلين يظئون انهم 
بهذا العمل « السارم » قد قضوا على الثورة في مهدها ٠‏ 

قد يصح القول ان الانكلز كانوا فى نلك الايام ,يعشون في داخل 
قوقعتهم الذهنية لايعرفون ماذا يجري في خارجها + فمن ,يقرا مذكرات 
ويلسون أو غيره من رجال الحكم في العراق ,بحس بوضوح يما كانوا 
عليه حينذاك من تفكير قوقعي ٠‏ يقول ويلسون فى مذكراته ؛ ٠‏ كلت 


(15) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في "١‏ ثلموز ٠ ١955١‏ 
ب ”5١‏ هس 


خلال شهررى اسان وأياد - من عام «مالوطا ‏ قد قمت بحولات متكررة 
بطريق الجو الى كل مر كز ادارى ٠‏ لعا ير دوي 
طويلة مع أشخاص بمثلون كل فئة أو طائفة » وكل قيبلة كبيرة تقريبا 
وكل لون من ألوان الرأي السياسي ٠‏ فكانت الأراء التي أندريت ل فق 
هذه اللقاءات الشسخصصية والتجماعية مما > والتى جرت في مراكز مشاعدة كل 
الشاعد م مخالف بالاجماع فكرة التعصل ف تأمسشق نظام دسكوري ٠»‏ 
5 التقار.ير التي ظلت 'نرد بعدئد من ممختلف اللحكام النساسيين حتى 
بداية حزيران نطق بنفس المضصمون و٠‏ ) تلزنا" 

ان و.يلسون حين كان مجتمع بالوجهاء والرؤساء في المراكز التي 
زارها » وبسألهم عن آرائهم 1 لايد أن يحصل منهم على الاجوبة التي 
برغب بها ٠‏ فهو يعتقد أنها آراءهم الحقيقية ولا يدري انها اراء اصطئعوها 
لارضائه على متوال ما اعتادوا مع الحكام مندك قدريم الزمان ٠‏ 

كتب الكابتن مان معاون الحاكم السساسي في أم البعرور رسالة الى 
صديقة له مؤرخة في ١6‏ حزيران ١9٠٠‏ أشار يها الى انتشار الدعسوة 
النوررية : في الفرات الاوسطل » نم استدرك يقول ان هذه الدعوة لاداعي 
ل الل" على افراد قليلين من المتذمرين ٠‏ 
ويذكر الكابتن ان ان عشائر منطقته لم “تآئر بتلك الدعوة الا" قليلا ثم 
يأني بأسباب ثلاثة ليبرهن بها على ان العشائر راضية عن الحكم البرريطاني 
ومصة له ٠»‏ وهي كما يلي 6 

اولا : ان العشائر أصبحت تحت اللحكم البريطاني أوفر انتاجاً 2 وان 
المعارك القلية فد زالت > وان العشبائر يدرك بان اسسحايئا من العراق سيسد 
الوضع الى الفوضى التى كانت سائدة في المهد التركي ٠‏ 

ثانيا : ان الادارة البر بطانية وفرت للئاس طرق صسالحة وسكا 
حدديدرية > وأعادت المخصوبة الى الكثير من الاراضي ٠‏ وان الناس كلهم 
يعلمون ان بقاء الانتداب عليهم ,بؤّدي الى استمرار هذا التقدم ٠‏ 


0 .12 ,2 .01 ( .ثذه .نيه ) -صه7115؟ (90) 
ل 3 


ثالث : ان الادارة البريطانية أضعفت تعسف الشيوخ الى حد كبير 
فان أفقر فرد في العثسيرة يستطيع الآن أن يقدم عريضة ضد شبخه لقاء 
فلوس قليلة » وهو واثق ان شكواء سسنظر فيها ٠‏ ان الفلاحين لاينظرون الى 
شبوخهم الآن كما كانوا ينظرون البهم في الماضي7١"؟‏ , 

مشكلة الكابتن هى كمشكلة رئيسه ويلسون اذ هو ببنظر الى الديا 
من خلال قوقعته الذهنية لا يعرف غيرها + وحين نقراً رسائله التي كتبها 
الى أهله وأصدقائه حدها لائختلف كثيرا عن تقارير وريبلسون ٠‏ فان شبوخ 
منطقته كانوا ,ينون اليه يمدحوته ويمدحون بريطانيا المظمى م وهو 
يفرح بما يقولون و.يصدق به > ولايدري انهم قالوا مثل ذلك في المهد 
التركي مات المرات © فهي ألفاظ اعتادوا على تكرارها دون أن تيكون لها 
أية أهمية عملية في نظرهم ٠‏ 

بروي الكابتن مان في رسالة له الى امه كشها في ١6‏ كانون الاول .9او١ا:‏ 

ان شابا من يهود بغداد يعمل في الاستتخارات الانكليزية زاره في أم 
البعرور » وصار يتحدث المه عن العلاقة الموجودة بين الشعب والحكومة 
في نلك الايام > فقال : ان الفرد العراقي قد ,يدخل الى دائرة حكومية في 
حاجة له فتراه يطنب في الثناء على الحكومة البريطانية حيث يصفها يأنها 
أعظم وأفضل حكومة في العالم » ويأتي بالكلسات المسمولة يظهر بها 
اخلاصه المتفاني للحكومة وطاعته لها » ولكنه لايكاد ,بخرج من باب الدائرة 
حتى يقول ؛ « متى ,يارب تنقذنا من جور هؤلاء الكفار » ٠‏ ويعلق الشاب 
البهودى على ذلك قائلا : ان الكلمات لسءت ذات أهمية كبيرة لدى هؤّلاء 
الناس المداحين > فهي تغدو وتروح على أفواههم بلا مبالات0؟'؟ , 
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7311 هس 


الصعبٍ جدا! فهمه ٠‏ ولعله .يقصد من ذلك ابه لابجب أن ,بصدق بهذا 
في الخال عن حب الشعب لهم ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الشاب بمد أن انتهى من كلامه أذ يتملبق 
للكابتن.مان على شاكلة الذين اتتقدهم > حيث قال له : اني عربي وطني 
بالرغم من كوني .يهوديا » واني انما أخدم الانكليز لاني أعلم ‏ كما إيعلم 
كل انسان ‏ ان اقامة حكومة عربية في هذه الملاد أمر مستحصل يستحق 
البيت 51 * وقد صدق الكابتن مان بهذا الكلام طبعا إ 

من طسعة الاسان بوجه عام انه ميال الى تصدربق كل مايلائم رضته أو 
فخ 2 أما اذا سمم ما يسخالف ذلك فانه بحاول التقليل من قبمته او 
يفسيره بالشكل الملائم له + ان النادر من الناس هو الذي ,يفهم الدنيا كما 
هي على حققتها 7 


سس ومو امار رض از سوه سوج نه سوه السو ب ورب سبو ]أن سوس موس نان نواه بتاور اجوز نا والسي هه ووزب هط ري اي 101 
4 .22 ,#زدا1 (988) 


518 س 


الفصل الرابع عتسر 
انطللاق شرمارة الثورة 


أحدث نفي ابن الشيرازي ضحة كبرى في الفرات الاوسط > وصار 
محور حديث المحالس والمضائف والدواوين والمقاهي ٠‏ وكتب المرذا 
عبدالحسين ‏ وهو الابن الثاني للشيرازي - رسائل الى رؤساء المشائر 
بحثهم فبها على العمل لانقاذ أخيه وأصحابه > وقال لهم عن لسان أيه : 
« هذا اللبوم يومكم ! ٠٠»‏ 

اجتماع ماري 

قرر السيد علوان الباسري وعبدالواحد الحاجح سكر وأصحابهما 
عقد اجتماع عام يبحضره رؤساء الفرات الاوسط للمداولة في الامر > ووقم 
اختيارهم على مضيف السيد محسن أبو طبيخ ليكون محل الاجتماع » 
وأرسلوا اله يطلبون منه اعداد طمام العشاء للذرين سبحضرون الاجتماع 
ولكن السسد مبحسن رفض لسة الطلب وقال : « ان مضائف المشخاب 
كثيرة فلماذا بختار رؤساء آل فتلة مضيفه دون غيره ؟ أبريدون أن يكفر”وه 
مع السلطة لتصب عليه جام غضبها ؟ لهذا قانه يرفض عقد الاجتماع في 
لكان 

تقرر أخيرا عقد الاجتماع في مشيف عبدالكاظم الحاج سكر في 
المشسخاب ٠‏ وفىي ١١‏ شوال ١*4‏ ىه الموافق ل 8 حزريبران 187١‏ م - 
نم عقد الاجتماع هئالك » و.حضرء من الرؤساء : علوان اليامسري 
وعبدالواحد الحاجح سكر ومحسن أبو طبييخ وعبد زيد ومحمد السطان 
وهنين الحئنون وهادي المقوطر وعلوان الحاج سعدون وشعلان الجبسر 
وهادي زووين ومرزوق العواد و وداي العطبة وسلمان الظاهر ولفقكتة 


١915 صيدا‎  ) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى‎ )١( 
٠. ١١ا/ ص‎ 


تت "1١8‏ ات 


الشسميخي ومجبل الفرعون وجري المريم » وغيرهم > كما حضيره 
عبدالر حمن خضر من يغداد > والسيد متحمد الباقر من البحلة 5 
افتنيح الاجتماع عبدالر حمن خضر .حيث صعد المثير وأخذ يتحدث 
للحاضرين عما يعانيه الوطنيون في بغداد من مظالم الانكليز ٠‏ وعندما 
اتتهى من حديثة صبد امثير مكانه السيد محمد اللاقر وألقى قصسيدة 
حماسسة من نظمه مؤلفة من ستة اببات » ننقل منها الاببات الثلائة الاولى : 
خدوا حذركم ملهم فقد اخذوا الحذرا 
يريدون فيكم بالوعود مكيدة 
وسغون ان حانت يكم فرصة غدرا 
فلا يخدعلكم لينهم وذكروا 
أضاليلهم في الهند والكذب في مسرا 
م التفت اليد محمد نحو روساء الخزاعل وخاطبهم قائلا : بأممشر 
خزاعة ان لمحمد عليكم دينا .يوم قال « لا نصرني ربي ان لم أنصر -خزاعة » 
فهل 'نفون اليوم ديئه 9! وعند هود| قام سلمانث السطان وجرد مسيقة وهز م 
قائلا : « عند وجهك + أنا أخو فاطمة ! » ٠‏ 
وبعد هذا كنب المجتمعون عريضة موجهة الى الميجر نوربري 
ييحتحون فبها على نفي ابن الشيرازي وأصحابه > ويقولون : 
اذا أرادت الحكومة أن تحترم عواطف العراقيين وتهدىء سخواطرهم 
الهائيجة فلتعجل باطلاقهم » وبذلك تراعي نواميس العدل وحقوق الشعب 
ولا نلدحئه الى اللخروج من دور المطالمة السلمية الى غيره ه 
'نم كتب المجتمعون بالاضافة الى ذلك رسائل الى شعلان ابو الحون 
وغيره من رؤؤساء بني حجيم في الرميئة بشر<ون فبها اعمال الاتكلمينز 
الجائرة واستهاتتهم بحقوق العرافيين ويذكرون وجوب الثودة عليهم 
للتخلص من ظلمهم ٠‏ وقد حمل هذه الرسائل السيد ميحسن الباسري © 
ذؤم -ه 


ولكنه وصل الى الرميئة في يوم ١‏ مموز ‏ أي في اليوم الثاني من انسدلاع 
شرارة الثورة فبها(؟؟ : 

محاولة نوربري : 

أزسل تووبرىئ الى محل الفرعون يطلب منه ان يجمع رؤساء آل قثله 

في مضيفه في ١‏ تموز للاجتماع بهم ٠‏ فأجتمع الرؤساء في الموعد المعيسن 
وهم لم يكونوا يعلمون بانطلاق شرادة الثودة في اليوم السابق » وقد 
حضر الاجتماع من الجانب البريطاني أربعة حكام هم : الميجر نودبري 
والمبجر نسجول والكابتن هوبكنز والكابتن مان * 

لدينا روايتان عما جحرى ف الاجتماع احداهما من مصيدر بره بطاني 
وهي موجزة » والاخرى من مصدر عراقي وهي مفصلة ٠‏ فقد جاء في 
الرواية البريطائية : ان الاجشتماع لم .يحضره سوى قليل من رؤساء ال 
فتلة » وان عبدالواحد ألقى فبه كلمة مثيرة وجهها الى الرؤساء بدلا مسن 
توجبهها الى البريطائيين » وان البريطائيين عندما خرجوا على أثر انتهاء 
الاجتماع فوبلوا من أبئاء العمشيرة بأصوات الاستهزاء ثم فُذف زورقهم 
-_ بالاححار ٠‏ وانؤكد الرواية البريطانية ان هذء الاهانة لم فكسن 

ئنة بل كانت مدبر 90 , 


أما الرواية العراقة فقد رواها فرريق المزهر الفرعون وهو ابن أنح 
محل > وكان من جملة الحاضرين في الاجتماع +٠‏ ومشخص ما ذكره في 
هذا الشأن هو أن الجر نوربري حاول اغواء مجبل الفرعون فأخذه الى 
خارج المضيف منفردا وأخذ يكلمه قائلا ان الحكومة البريطانية قوية جدا 
وريد نوطيد الأمن لكي ييتسئى لها خدمة الشعب العراقي وتدريبه على 
الحكم » وهي ستتخرج من البلاد حالما يتم دريب هذا الشنسب > ثم فال له : 


(؟) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ب الدجف ١953531‏ 
ص ١ل/ا١ ٠‏ 
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اني نيت اليك بأمر من الحاكم العام لتعاهدنا بأن تتكون معنا فتنال بذلك 
الجاه العظيم واتكون أول صديق لهذه الحكومة المعظمة ٠‏ فاجابه محجبل : 
ان تاريخ آل ثتاة أبيى ناصع ليس فيه لخيانة واني لا استطيع أن أخون 
بلادي واخواني وديني +٠‏ وحين شل نوربري في افناع محل الفرعون عاد 
عدالوااحد ناطقا بلسانهم فائئلا : ان لنا غاية سيعى الها وهي الاستقلال 
التام « فأسحابه تور بري 2 هذا سيم يع أن “تتدربوا على الحكم الذاني 
'ندرربميحا ٠‏ فرد عله عدالو احد . هل التدريب هو نفي العلماء والزعماء » 
فاذا كنتم صادفان قِ قولكم فأطلقو | سراح المرزا ميحيد رضا حل أبة 
الله السيرازي والأخر.بن من أحرار كر يالاء » وثايا أحلوا الحكسام 
السياسيين عن الفرات واجمعوهم في بغداد ونحن نرسل مندويين علا 
للمفاوضة معكم > وعند ذلك نصدق بوعودكم > أما الاقوال و.حدها باللجمل 
المعسولة والوعود الخلابة فهىي لست سوى هواء في شبك ٠‏ فكان جواب 
نوربري له : « طبب ٠٠‏ سللتظر 26> ثم نهض للخروج هواومن ممهه 
وقد حاول نوربري أخذ مجل الفرعون معه في زورقه البخاري » ولكن 
مجبل أبى + وعند هذا هو”س أفراد العشيرة الذين كانوا واقفين خسارج 
المضيف : « هج ها حصلني ورد خالي » » و « يا عراكك لبايك فكينا »147, 

محاولة دبلي : 

أراد الممتجحر ديلي أن بعمل لتهدنة الو ضع ف منطقته كما قصل 
توربري سس ولكن بطر ربقته المخاصة ٠‏ ا لعل الى الحاج معخيفب اكبير رؤساء 
عفك يستدعيه اليه فلما وصل اليه أمر باعتقاله وابعادء الى اللسسمرة ٠‏ 
واستدعى اليه كذلك شعلان العطية من كبار رؤساء الاقرع » وأودرعه 
السحجن ٠‏ وكذلك فرض ديلى الاقامة الجبرربة على بمض الرؤساء كان 
من ببنهم السيد محسن أبو طبيخ .+ ,يقول السيد محسن في مذكرائنه 


(5) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بيغداد "ه95١‏ ب ص 
١5‏ ب 52١لا ٠‏ 


ب لمؤا"” - 


المخطوطة : ان الكابتن مان هو الدي ابلغه بأمر الاقامة المحمررية ولكنه أبدى 
امتعاضه من هذا الأمر ووعده بأنه سببذل جهد. لاقناع ديلي بالغائه ٠‏ 
ويصف السيد محسن الكابتن مان بأنه « لين العريكة ومعتدل في سساسته 
وغير راضي عن سساسة المسجر ديلى » ٠‏ 

وبقول السيد محسن ان ديلي أراد في "نلك الأيام أن ريلهي العشائر 
و.بشغلها فأمر بحفر جدول بين هور بن نحم ونهر الفرات > وهو الحدول 
ا ايه ار اس امور ا ل ان ا 
أن يحضر للحفر مع عدد من أفراد عشيرته ٠‏ ولكن. اجتماع الشسوخ في 
مكان واحد من أجل الحفر أدى الى عكس ما أراده ديلي » لانهم صاروا 
يتداولون سما ينهم للانفاق و تود الكلمة > وبدأت الهوسات المشيرة 
تنتشر ببنهم » فلما سمع ديلي بذلك أمر برك الحفر وبأعادة العشائر الى 
1*0 + 

لجأ دريلي الى طرريقة أسشرى © وهي أنه استدعى الله خمسين مسن 
شيوخ منطقة الديوائية » وطلب منهم تنظيم مضبطة ينتبرأون فيها من الحركة 
الوطنية ويعلنون رغبتهم في الوصاية البريطانية ٠‏ فنظم الشيوخ المشسبلة 
وفق طلبه »> ووقعوا عليها » وأرسلوها الى وربلسون سغداد > وهذا نصها : 

ه نحن الموقعين أدناه رؤساء قائل العراق نظراً للا نراه من العطف 
من الحكومة البريطانية المعظمة على العراق > وسيرها به الى التمدن 
والعمران » وبثها روح المعارف > هذا فضلا عن مساعدتها المالية للزراع 
والمعوز.ين > واحترامها الممابد والمساجد والاديان م واعطائها اللحرربة الثامة 
الى الشعب العراقي لابداء رأيه » ونحن بناء على ذلك كله » فاننا نطلب أن 
سقى أدارة العراق نحت ادارة برريطاسة كما هو موجود الآن » وعندمسبا 
ينضج وانكون به -حكومة فائنا نرغب أن 'نكون سحت الوصاية الانكلمزية الى 


(©) نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيخ اللخطوطة ' واني أشكر 
السيد جميل ابو طبيخ لاعارته تلك المذكرات لي * 
ب 558 - 


تنم الحكومة العراقية وتكون مقتدرة لادارة شؤونها بنفسها » وذلكت 
مو وي وي بعض العراقين فاننا نطلب من 
الحكومة المعظمة التنكيل بهم ليتخلص العراق من أراجينهم وحر كانهم 
الغير مرضية بنظر العموم »967 ٠‏ 

ومما يلغت النظر ان هذه المضسطة مؤرخة في ١6‏ شوال ١+4‏ هاء 
وهو بوافق ” نموز ٠١‏ وام » أي أن 'تنطممها حدث بعد يومين من اندلاع 
التودة في الرميئة ٠‏ ولم يكن الرؤساء الموقمون على المضبطة يملمسون 
بالحادثة > أما ديلي فكان يعلم يها ولكنه يحسبها سيطة سيقضى عليها 
خلال وقت قصير > ولم .يكن ,يدري انها الشرارة التي ستؤدي الى اشعال 
نار لصوف 

كيف انطلقت الشرارة : 

يقول هالد.ين : ان المبجحر دبيلي سمع في ه؟ حزربران ان عشسرة 
الظوالم و هي فرع من بلي حبجيم رفصت رابانها مظهرة انها في حرب مع 
الجدوية روي اليوم نفسه أخيره الملازم هيات معاون اللحاكم السباسي 

في الرمثة بأن رئيس الظوالم شعلان ابو الحون عليه دين للحكومة مصست 

عله مدة طويلة ة وأصبح هن الوااجب استحصاله وقدره ثمائمائة روسة 7 
فأوعن ديلي باعتقال شعلان وبارساله اليه في الديوائية2©9 , 

وفي "٠‏ منه أرسل هيات الى شعلان يستدعيه للحضور الى مسراي 
الرميثة > فلبى شعلان الطلب وحضر الى السراي في ظهر ذلك اليوم ٠‏ 
تقول المس ببل : ان شعلان أبدى كثيراً من الششراسة في مقابلة هيات بحمث 
اضطر هيات الى حتجزء ونوقيفه في السراي بقصد ارساله الى الديوائية57), 


٠. ”ها١ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١( 
)7( طع«تاطصة80 - ( وندعه116860206 صل 1 ) مصولاع11‎ 1922 - 
2. 78 - 4. 


(8) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب ترجمة جعفر 
الخياط ‏ بيرؤت ١51/١‏ ا ص 550 448 . 


ب »ا ب 


ولكن فريق المزهر الفرعون ,بذكر العكسى من ذلك اذ يقول : ان هيات 
استقيل شعلان بالعنف والتوببخ وأسمعه كلاماً مرا لايمكن لزعيم الظوالم 
أن ,يسمعه مهما كانت العاقة سيئة » فقابله شعلان بشراسة وصلاية أشد 
اذ قال له : « ان هذه السساسة التي سير عليها أنت وحكومتيك ستتجر الدولة 
البريطانية الى عاقبة سيثة لاسيما وان العراقيين تتغلفل النيران في قلوبهم 
ونه عواطفهم » تأعلم بانك في العراق لا في هندستان وان العراقيين غير 
الهنود ٠2506‏ 

الواقم ‏ يما يبدو ان هيات هو الذي بدا بابداء الخثموئة تجاه 
شعلان فرد عليه شعلان بخشونة أشد ‏ على نحو ما يجري في العراق 
عادة ٠‏ وعلى أي حال فان هيات أمر حبس شتعلان لكي ,برسله الى 
الديواسة بقطار الليل * وعند هذا التفت شملان نحو ثايمه الذي جاء معه 
طالاً منه أن بر ابن عمه غثيث الحررجان بأنه في حاجة الى عشر ليرات 
عثمانة وانها يجب أن شر سل اليه قبل موعد القطار ٠‏ ولما وصل الخير الى 
غثيث عرف ان شعلان في حاجة الى عشسرة رجال من شسجعان العشبيرة بدلا" 
من الليرات العشر ٠‏ فبعثهم حالا” م وأسرع هؤلاء الرجال إلى السراي ولم 
بكن فيه سوى أربعة أفراد من الشرطة > فقتلوا اثنين منهم » وفر الآخران» 
م فتحوا باب السمحن وأخرجوا شعلان منله وعادوا به الى عشيرتهم وهم 


بهوسون ! 


كان هيات في البداية يظن ان الأمر هين » فتناول مسدسين محشويين 
وأسرع صاعداً الى سطح السراي بغية مصاولة المهاجمين بهما > ولكنه وجد 
الأمر اكير مما كان بظن » ولاحظ أن الجمهور خارج السراي في حالسة 
تجمع وههياج » ولمح بين المتجمهرين حول السراي رجلين يح رضان 
الجمهور على مهاجمة السراي » أحدهما اسمه اليد عناس البقال اذ كان 
يصرخ في من حوله قائلا : « اهجموا على السراي » والثاني اسمه سامى 


(9) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص لاه ب 558 ٠‏ 
35 اخرف 7 


أفندي كان موظفاً عند الاتكليز سابقاً وفصلوءه فاشترك مع المهاجمين في 
اطلاق الثار على السراي ٠‏ وآدرك هات ان الأمر حرج عن نطاق قدرتنه » 
فنزل من السطح وأبرق الى الميجر ديلي في الديوانية يخبره يما جرى ٠‏ 

أما شعلان فهو عندما عاد الى عشيرته سالا أيقن ان العلاقة يله وببن 
الحكومة قد انقطمت نهئياً وأنه قد أعلن الحرب عليها ويسجب أن يواصل 
الحرب حتى النهابة + فجمع أفراد عششيرتته وخاطبهم قائلا” : هل اتكم 
تقلون -خدمة العدو الكافر الذي سغض العرب والاسلام ؟! فأجايوء : 
الله اكبر ! أبداً لانرضى ! وعند هذا طلب شعلان منهم أن يقتلعوا أسخشاب 
سكة الحديد التي تمر بأراضيهم وأعلن انه مستعد' أن يدفع ليرة ذهب عن 
كل خثسة يؤتى بها اله ٠‏ فانثال أفراد العشيرة رجالا ونساءا على أ-خشاب 
السكة يقتلعونها » وجاؤوا بها الى مسف شعلان ٠٠+‏ 

تلك هي بداية اندلاع الثورة ٠‏ وقد قال أحد الشعراء الشعبيين في 
الفرات الاوسط مفاخراً بها : 

الدولة تعرف عندهم خوش رسميات 
مايدري العراكك شسه زلم آفات 
من ر!احن فجر يمشن سبع انفكات 
فكنسيوة .لالم 300 

ومن الجدير بالذكر ان الكتاب العراقين اختلفوا حول علاقة شعلان 
أبو الجون بالحركة الوطنية » كل منهم يود أن ,بنسبه الى جهة دون أسخرى 
على نحو ما فملوا مع « الشهيد » الاخرس ٠‏ قفريق مهم يحاول دبعل 
شعلان بحزب الحرس بسنداد وربقول انه كان حضر اجتماعات الحرميس 
وهذا هو السبب الذي جمل الميجر ديلي يغضب عليه ويأمر باعتقاله7١١2٠‏ 
ويذهب فريق ثاني الى القول بأن شعلان كان من جملة الرؤساء الذيسن 


)٠١(‏ عبدالله الفياضى ( الثورة العراقية الكبرى ) ب بغدات ١91/5‏ ب ص 
١ه‏ 2 فكو . 
)١١(‏ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية » ب بشداد 54ه9١‏ ب ص ٠ ١55‏ 
ت إفف 3 


حصروا زريارة منتصف شعبان في كر بلاء » وان القرار هد 'نم بين الرؤساء 
هنالك أن يقوم كل منهم بالثورة في منطقته فكان من نصب شعلان وابن 
عه نقيت أن يقونا بالثووة ف مكظقة"اليياوة 452 هو يدهب فريق مالك 
الى أن شعلان وغثيث أو غيرهما من رؤساء بني ححجيم لم ,يحضروا ززريارة 
متتصف شعان » ولكنهم حضروا بعدئذ في النجف » واتصل بيهام 
عندالواحد الحاج سكن عنالك )١79‏ + وهئالك فريق رابع ,برى رايا 
لابرضى عنه الاكثرون > وهو ان شعلان أبو الجون لم يقم بحركنه عن 
سابق تصميم أو انفاق مع أحد > بل هو ام بها من انلقاء نفسه بدافسم 
ظروفه الخاصة ثم اتتشرت الثورة بعد ذلك بتأئير عوامل مسختلفة + ويمشل 
هذا الرأي الفسخ على الشرقي أبداء في مقالات نشرها في جريدة «الهاتف» 
اللحفية ٠‏ وفمما يلى سذة مما فال في هذا الصدد : 

و ٠.٠‏ كانت الخطة في العراق أن تكون 'نورة سلمية طويبلة الامد 
ذات عناد وصللابة > ومفاو ضات وهمراوغات 3 يدول قال و +*» ولم لمر مصعم 
القادة من العراقين خططاً حرببة ولا رموا مراكز للدماع أو الههجوم > 
الرميثة بدون سابقة من المشتغلين في القضرة من اهل الحل والمقد في 
الحواضر والارياف المهمة + عند ذلك وقف المخلصون 'نجاء الأمر الواقم 
إذ لايمكن نرك ابطال الرميثة ,يصطلون ينار العدو متعزلين عن اخوانهم » 
بل لايد من الاششاك والاشتراك وه»» 53 (١‏ * 


حادثة البو حسان : 


استطاع الانكليز أن ,يجمعوا في الرميثة قوة بلغ مجموع أفرادهسا 
لالاه رجل > وناطوا قبادثها بالكابتن براك لانه كان أرفع الضباط 


(؟١١)‏ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ص ٠٠١‏ 
(؟١)‏ عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١/8‏ 
)١:(‏ فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى  )‏ يغداد ؟96١‏ سس 
سس ٠ ١١‏ 
- لرفض - 


الموجودين رئمة ٠‏ وحين تسلم براك زعام القيادة وجد أن السراي لايكفي 
لايواء جنوده كلهم » فأمر باحتلال خانين مجاورين وأنزل بمشهم فبهما ٠‏ 
بقول هالدرين : ان هيات بلغه في 4 'نموز أن البوحسان الذينيسكنون 
في قررية تمعد ميلا" ونصف الميل عن الرميثة أغاروا على سوق الرميئة 
فنهبوه وأرههوا السكان > فتقرد ارسال مفرزة مؤلفة من فصملين من اللحئود 
الى القرريبة لغرض الاستكشاف ٠‏ وسطت فادنها بالملازم مارربوت وذهب 
معه الملارم هات ٠‏ وقد نصيح هيات صاحيه مارريوت بأن لا .بتقيد بالأوامسر 
السادرة اليه حرفناً بل عليه أن يحرق القرية قبل أن يعود الى مقبرهه٠‏ 
فكلفت هذه النصيحة الطائقة 'مئاً غالاً لأن احراق القرية أدى الى تأسخير 
عودة المفرزة » فأناس ذلك للثوار أن يتجمموا من كل ناحية » حتى بلمْ 
عددهم ما بن ١6.٠‏ و 76٠٠‏ محارب > وهاجيوا المفرزة من كل جاب 
وكبدوها لخكسائر فادحة > إذ بلغ عدد المفقوددين منها 4 > وبلتم عدد 
الجر حى أ 5 و.بقول هالد,ين : ان هذه النكسة وان كانت صغيرة تحت 
تنبحتها المعتادة إذ صارت العشائر وأهل الرميثة يعلئنون عداءهم لللحكومة 
بشكل سافر » وألخذت الئيران تنوجه نحو البخانين من جميم ممحالات الللدة 
حتى فقتل من الحنود ستة وجلرح أربعة عشر ٠‏ واضطر الكابتن براك 
من جراء ذلك الى سحب البحنود من النخانين واعادتهم إلى السرزي(*١2‏ , 
وحدت" في مذكرات السيد ميحسن أبو ططيح ها يؤريد هذا الذي 
ذكره هالدرين حول حادثنة ألبوحسان » فهو ,يقول : ان العشائر المحبطة 
بالرميثة هاجمت البلدة لبلا واحتلتها وضربت حصاراً على الحامية 
الاتكليزية » وفي صباح اليوم التالي -خرجت من الرميئة قوة اتكليزية الى 
أحدى قرى البوحسان وضريتها بدون سسب وبدون انذار > فتجمعت 
العشائر على القوة الانكليزية والتحمت معها في معركة ضارية وأرغمتها 
على الاسحاب تناركة وراءها كثيراً من القتلى والجر.حى »© وكثيراً مسن 


7 - 6 .2 - ( .أن به ) مدمقلةظ (16) 
#4 سه 


الاسلحة واف 1 ويست السيد محسئ أء طيخ 00 همات الوا 
بيسسمموانه « أبو الططو » اشارة الى قلة رزاشه + 


الواقع ان هذه الحادثة قوتممئوية الثوار » وجعلتهم يثقون بمقددنهم 
على قتال الاتكليز ٠‏ وبعد ثلاثة أيام وقمت حادثة ألخرى كانت أشد أثرأ 
في 'تقنوية معنوويبة ة الثوار : ففي مساء 5 'نموز وصلت الى العارضيات اللي 
تنعد بستة اسال عن شمال الرميثة قوة انكليزية بقيادة الكولونيل مفيان 
قاصدة انحاد حامة الرميثة + فواجهت قوة من المشائر ,يقدر عددها بين 
الثلائئة آلاف والخمسة آلاف محارب » وكان هؤلاء كامنين لها في جداول 
جافة تمترض الطر.يق + وفي صبامح اليوم التالي وقمت ببن الطرفين ممراكة 
ضارية تك.دت القوة الانكليزيية فبها خسائر كبيرة ٠‏ وفي الساعة الحادرية 
عثشسرة قبل الظهر هيت عاصفة 'ثرايبة » فانتهز الكولوئيل مفيان فرصة 
الماصفة وتمكن من الانسسحاب نحو الشسمال + ولكن العثشائر ظلت تطارده 
طلة النهار + وفي اليوم التالي استطاعت القوة الانكليزية أن 'نصل الى قرية 
الحمزة التى تمعد عن الرميثة بثمانية عششر ميلا" ٠‏ وقد بلغ عدد قتلاها 14> 
والجرحى 7ؤة > وكانت “ملك خسارة كبيرة بالنسبة الى ممجموع القدج7١١أ٠‏ 

كان هالدين حمن وقعت هاثان الحادثتان في « ساري ميل » التي 'نقع 
بالقرب هن كرمئشاء في ايران ٠‏ فنوجه حلا الى بغداد لكي تسرف 
على ادارة المارك عن كثب + وهو يقول في كتايه : انه كان ,بعلم بأن أية 
نكسة مهما كانت صنغيرة تصبح لدى العشائر ضخية يشكيل مالغ فيه » 
ولهذا فاله أبرق في م موز الى وبزارة الحرب في لندن + والى قبادة 
الجش في الهند > ,يطلب منهم اللنحدة العاجلة > ولكن الجواب عاد اليه 


“لضي وسعن جه ا 


)16( 114 - 82, 77 - 8 
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بالخر المؤسف هو أن النحدة لايمكن ارسالها الله قبل نهاية موز 2١كاء*‏ 

أضطر هالدين أن يجري بعض التنقلات السكرية في داخل 
العراق لكي يوفر جزءآ من قواته لأجل الرميثئة * وانمكن أخيراً من أن 
يعد في الديوانية رتلا قويا ناط قادنه بالحئرال كونئمهام * 

نشاط حامية الرميثة : 

أبدت حامية الرميثة صمود؟ غير قليل تحاء الحصار الذي فرضه 
الثوار عليها في داخل السراي ٠‏ فقد كان السراي واقماً على ضفة النهر > 
وكان الثوار يطلقون النار على الحنود الذدين .ينزلون الى النهر للاستقاء 
منه + وقد قتل من جراء ذلك ثلائة جنود > فاضطر قائد الحامية الكايتن 
براك الى .حفر ثملاثئة آبار في ساحة السراي لتتجهيز الحامية بالماء منهاء 
وأسخذ براك بالاضافة الى ذلك يوجه مفارل من جنوده بين آأوئة والخرى 
للاغارة على سوق الملدة وخاناتها من أجل المحصول على يمضن المقادير 
من الطعام ٠‏ 

وفي م 'نموز جاءت طائرة الى الرميئة والقت فوق السراي ثلاث 
صنادريق من العتاد » فلم يسقط في داخل السراي سوى واحد مئها » وأدى 
ذلك الى قتل أسير عربي كان موجودا هئالك > كما جرح عررييف هندى + 
وقد سقط الصتدوق الثاني في النهر > اما الصندوق الثالث فقد سقط في 
احدى الساتين » وقد أمكن الحصول على الصندوقين بعد يذل جهسود 
ساقتة52١3؟,‏ 

أبرقت الحامية الى السماوة بواسطة الراقم الشمسي #مخبرها يأن 
الطعام لدريها قليل .وآأنه لاييكفيها الا" لمدة أقصاها 7 1)اسوز ٠‏ فأبرقت السماوة 


)17( 318 - 2. 9 
)18( 1134 - 2. 76 - 


ارش ا 


بذلك الى بغداد ٠‏ وتقرر وضع خطة للحصول على الطعام من بلدة الرميئة 
بشكال واسع النطاق ٠‏ وياءاً على هذه الخطة 'نوجهت من بنداد فى ؟ 
موز تسع طائرات قاصفة ٠‏ وكان الغرض منها قصف الرميثة بالقنايل 
لكي ينشغل السكان بالقصف فتمكن جنود الحامية من العخروج الى البلدة 
والاستحواذ على المقادير الكافية من الطعام منها ٠‏ 

لقد كان ذلك اليوم في الواقع ,يوم فظيعاً على سكان الرميثة » فحيئما 
بدأت الطائرات بالقصف عليها خرج من السراي عدد كبير من الجنود وهم 
ببحملون الاكياس والصفائئح والبطانيات » وصاروا يملأونها بما يقم في 
أبديهم من محتلف أنوع! الطعام + وكان يغطيهم في ذلك فصيلان من 
الجنود ٠‏ وقد نم الاستحواذ على نصف طن من الحبوب وعلى عدد من 
الدجاج والغنم » وذلك يكفي لاطعام الحامية مدة اثني عشسر ,بوماً + ويقول 
هالدين : ان هذا العمل أنقذ الموقف وأتاح وقتا كافيا لرتل كوشنهام لانقاد 


الحا به 1132 


وقعت في أنناء هذا النهب العام مذيحة للاهالي بشعة > وكان سسبها ان 
عدداً كبيراً من سكان البلدة ينهم النساء والاطفال التجأوا الى دار للحاج 
عبود سلهاية بضشة الاحتماء بها من قصف الطائرات > والظاهر ان الداو 
كانت تتمين عن غيرها من دور البلدة بمتانتها » فجاء اليهم الجنود ووجهوا 
عليهم نيران بنادقهم ورشاشاتهم > وقتلوا منهم نحو عشرين > حتى سالت 
الدماء الى سخارج الدار 9'؟؟ ٠‏ 

والغريب ان هالدرين حين ,يشير الى هذه المذبحة في كتابه يشرها من 
مظاهر النجاح الذى تالته الحامية في ذلك اليوم + فهو يقول : ان جنود 


- 77 .2 - 4ئط1 (19) 
)غ١‏ عبد الشهيك الياسري ْ المصدر السابق ( صن 5 . 


ب اللاي به 


التغطة نمجحوا في عملهم كتجاح الذين جمعوا الطعام اذ هم قتلوا مسن 
سكان الملدة عشسرين دون ان يتكبدوا من جانبهم أية اا 

وساطة فاشلة : 

اججمع وجهاء الرمثه على أو ما جرى في ,بوم ١‏ بول وفرروا 
الانصال بالاتكشز وبالثوار لانقاذ بلدنهم. من هينه المحنة > وبمد المداولة وهم 
اختيارهم على السيد محمد السيد محمود > وهو من السادة الحتر مين في 
البلدة » وطليوا منه الذهاب الى الاتكليز والى العشائر للمباحثة معهم في 
ذلك ٠‏ 

وافق السسد محمد على القيام بهذء المهمة > واختار أن يصحبه عند 
ذهابه الى الالكليز سامي أفندي والسيد عباس البقال » ولم يكن يدري أن 
الملازم هيات حاقد عليهما حقدا شديداً لما قاما به في يوم الهجوم على 
السراي ٠‏ 

جه السيد محمد الى السراي يصحبة هذين الرجلين » وهو يحمل 
علماً اببض » فأمخلوهم الى السراي عن طريق نفق 'محت الارض يعد أن 
وضعوا عصابة على أعينهم + ولم يكد هيات يقع يصرء على الرجلين حتى 
أصدر أمره بقتلهما حالا » ولكنه استدرك على عجل فألغى أمر القتتل 
والتفت نحو السسد محمد » وكان يعرفه شخصياً » سائلا ايام عن سبب 
مده ؟ فأخذ السيد محمد يشكو اليه مما حل يبلدة الرميئة من نكبات > 
وذكر له بوجه خاص حادثة الدار التي قلتل فيها عشرون شخصاً فيهم 
النساء والاطفال » فأبدى هيات أسفه واعتذارء وقال انه لا ,بعلم بها ووعد يعدم 
تمكرارها ٠‏ وبعد حدديث قصير فال هيات للسيد محمد : « اني ارغب أن 
تكون وسيطا بين الحكومة والعشائر لاجراء مفاوضات من أجل ايقاف 


57 ,72 - ( .1ه .جه ) سسفلالهقك5 (21) 


715 اسه 


القتال ٠‏ فوافق السيد محمد على القيام بهذه الوساطة ٠‏ وتم الانفاق يبنهما 
على أن يذهب السيد مسحمد الى رؤٌساء العشائر الثائرة فاذا وافقوا على ايقاف 
القتال ذهب هو بمبسحبة ضابطين بريطائمين الى الجنرال كوننغهام في 
الديوائية لعرض الامر عليه 9"؟2 ٠‏ 

كان رتل الجنرال كوننفهام في ذلك الوقت في طريقه إلى الرميثئة 
قادما من الديوانية » وفي 146 نموئ كان مسسكرا على الفبرات على بعد 
4 ميلا من الرميثة ٠‏ وهئاك وضل اليه اليد محيد السيد محمود سسعى 
للتنوسط ببن العشائر الثائرة والانكليز * 

لدينا ووايتان عما جرى في هذا الشأن > احدهما من السيد محمد 
السد محمود » والثانية وردت في كتاب الحترال هالدين ٠‏ فالسيد محمد 
يروي انه عند مقابلته للقائد كونننهام قال له القائد انه مستعد للتفاوض 
هع المشائر وسمح له بالذهاب اليهم للتكلم معهم > قذهب التسيد محمد الهم 
واجتمع بهم » وكان من ينهم شعلان أبو الجون وغثيث الحرجان وساجت 
الثويئي وعبدالعياس الفرهود وئاصر الحسين ومطلق الحاد ٠‏ وقد حضر 
الاجتماع كذلك السد جعفر أبو طبيخ والسيد عبدالمزين أيو طبيشم ء 
ونم الانفاق على أن يكتب الرؤساء عرريضة يشمئونها مطالببهم وهي جلاء 
القوات الانكليزية وملح العراق الاستقلال ٠‏ وحمل السيد محمد العريضة 
الى كونتنهام * وويقول السسد محمد : ان كوننغهام حين استمع الى فحوى 
العريضة من المترجم أخذها من ,بده ورمى بها الى الأرض وداسها بحذائه » 
وقال للمترجم : « أخبر السيد محمد بأني لست مأمور استقلال وانما أنا 
حأمور حرب ٠‏ واني سأطحئهم طحزاً © >6 و مسمتح أحدى يديه بالاخرى 9« 
لم أمر بابقاء السيد محمد في المعسكر ٠‏ وفي اليوم التالي أرسله الى رؤساء 
العشائر ليخيرهم يأن الجيش لا بريد التعرض لهم يل هو يريد الوصول 
(؟؟) عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق ) ناص #8١‏ ب 095 . 

# اهلااا اب 


الى الرميئة » وسوف نجري المفاوضة معهم هنالك + وحين وصل السبد 
محمد الى الرؤساء وأيلنهم بما قال كوننمهام أجابوه : « اننا ستتحاريه والموعد 
معه في العارضسات ©06؟2؟ , 

اما هالدين فيروي الحادثة كما ,يلي : 

«ديدا لا خلال وقت قصير كأن العشائر القرسية من الرميثة مسعى 
نمحو الصلح » وذلك من جراء التقدم الذي أحرزه رتل اللحدة » وقصف 
الطائرات » ونشاط التحامية +٠‏ في ١7‏ لموز سمع معاون الحاكم النساسسي 
الملازم هيات إن رؤساء العشائر .يرغبون فى الاجتماع به »م وقد حصسل 
الاجتماع فعسلا حيث حشره شعلان ورئيس آخر ٠‏ وكان من الواضح أنهما 
كانا ,يرغبان في الصلح » وقيل لهما ان كل من يقاوم القوات الزاحفة نحو 
الرميئة سوف يسسحق ٠‏ فأدى ذلك الى الاثفاق مم الملازم هيات على أنه 
في حالة اثباعهما تصيحتة سيزور الحاكم السياسي للواء ويبذل جهبده 
لتخفيف عقوبتهما ٠‏ وقد دل عمل هيات طول الوفت على اللحكيمسبة 
والنسجاعة ٠‏ وفي اليوم التالي ذهب هيات بصحبة حارس عربي الى الجنرال 
كونننهام قائد الرتل > فوافق القائد على مقابلة الرءيسين ان هما رنما في 
ذلك م .ووعد بالمحافظة على سلاءتهما + ولكن المقابلة لم يمكن 'ندييرها مع 
الاسف + وواصل الرتل سيره »6547 ٠‏ 

ان هانين الروايتين مسختلفتان من بمض الوجوه > ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن جد بعض أوجه النشابه بينهما + فمن طسعة الرواة للحوادث 
ان كل واحد ملهم .بهمل بعض التفاصيل في روايته يبنما هو يؤكد أو يالغ 
في تفاصيل أخرى حسبما نملي عليه عواطفه أو ميوله اللاشعورية ٠‏ ولكن 


(56) المصدر السابق سا صن 355 2 55م ٠‏ 
.84 .2 - ( .ناذه .جزه ) ممصه10ه18 (4ن) 


حم ا 


الباحث المحايد يستطيع أن يستشف شيثاً من الحقيقة من خلال الرواريات 
المختلفة ٠‏ 

معركة العارضبات الثانية + 

تمتحرك رتل الحثرال كوتنغهام من موقعه الذى كان فيه متمجها نحو 
الرميثة » ,بصحه قطار طوويل نسحه ثلاث فاطرات .وهو يحمل المؤّون 
والعتاد والمواد الطسة + وكان سير الرنل على الجانب الايمن من تهسسر 
الفرات > أي الجانئب الغربي > قوصل الى العارضيات في 19 نموز » وهي 
تقع على بعد ستة أميال من الرميثة كما أسلفنا ٠‏ 

كانت العشائر قد أستسدت لمقاومة الرتئل في العارضات وقد يلغم 
عددهم نحو ٠٠لاه‏ مسحارب » وهم هن بيني زرربيج والمورحسان وبني عارض 
والظوالم والاعاجيب”* "؟ ٠‏ وقد ذهل الانكليز لما وجدوا في العشائر من 
استعدادات حربة متقنة + ويقول هالدين : ان هذه الاستعدادات لابد أن 
تلون من تدببر ضباط محترفين من بقايا الجيشى العثماني > ولا يد ان 
يكون هؤلاء موجودين بين العشائر .بوجهونها("؟ ٠‏ نسي هالدين ان 
الشائر نمارس الحروب منذ زمن بسد > وكثيرا ما أششكت في مصارك 
ضارية مع القوات التركية م وهي لسست اذن في حاجة الى من ,يملمها فنون 
الخرفت + 

وفى الساعة الواحدة والدشقة العاشرة من بعد ظهر ذلك الوم > بدأ 
الرتل يطلق مدافعه على الثوار » ثم 'نقدم المثئاة ولكنهم منوا ببخسائر من 
جراء النيران التي وأجهت اليهم من الجانئب الايسر * وبمد ثلاث ساعات 
ونصف بدا الهجوم من قبل فوجين » أحدهما مؤالف من السيك > والثاني 


(5؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص 558 ٠‏ 
.2 - ( .5أه .ره) مسصعلاو8 (96) 


ا ب 


من المهرانا » ولكن الهجوم لم بيوثر في الثوار شيئاً لانهم صصمدوا في 
مواقعهب !2 ؟) 5 

ويمد نصف ساعة من بدء الهسجوم وصلت الى الرتل نجدة مؤلفة من 
الكركة كان هالدين قد ارسلها على عجل من الفرات الأعلى » وهمي 
بقادة الكولوئل سكوت > وكان وصول هذه النجدة فى وقت مناسب جدا 
بالنسسة للرتل أنقذه من وضع حربجح ه وقد صدرت الاوامر الى الكولوئيل 
سكوت أن يزحزح الثوار من ضفة الثهر ويمبر الى الضفة الاخرى ٠‏ 

حل الليل دون ان يشمكن الراتل من كسب أي نصر > واشتد القلق 
بالقائد كوئننهام لنفاد الماء والعتاد لديه وكثرة الجرحى » فأبرق الى 
الديوانية يطلب منها قطار! محملا بالماء والعتاد والمواد الطبية + فوصبل 
القطار في اليوم التالىي ٠‏ 

وفي فجر اليوم الذى تلاه ‏ أي ” 'نمول ‏ عبرت ثلاث فصاثل من 
الكركة نهر الفرات الى الجهة السرى مئه تحت حماربة الرشاشات والمدافع ٠‏ 
يقول السيد محسن ابو طبيخ في مذكرائه : إن هذا السور هدد العشائر, 
بالالتفاف من وراءها مما اضطرها الى الاسحاب هن مواقمها “بحت جنهم 
الظلام ٠‏ أما فريق المزهر الفرعون فبعزو نسحاب العشائر الى سبيين : 
أولهما نفاى عتادهم وكثرة قتلاهم و جر اهم 6 والثاني انهم رآوا من 
التديبر الحربي أن يفسحوا المجال للرتل لكي يصسل الى الرميثة مم 
يقطعون عليه بعدئذ خط الرجعة2247 , 

في الساعة الثالثة والدىقة العاشرة هن بعد ظهر ”١‏ نموز دخلت 
الخبالة الانكليزية بلدة الرميثة ٠‏ ثم دخل الرتل اليها بعد ذلك > ولكنه 


.2 - 15134 (27) 
(8؟) فريق اللزهر الفرعون ( المصدر السابق ) نا ص ٠ 597/٠‏ 
ل ا 


لم يمكث فيها سوى مدة قصيرة * ففي الساعة الخامسة والنصف مسن 
صباح 77 نموز غادر الرتل الرميئة متجها نحو الديوانيسة ٠‏ وثانت 
الحامية قد أخلت الرميثة في البوم السابق ٠‏ وقد أغارت العشائر على الرتل 
في الطريق ولكنها لم تنسجح فى غاراتها الا قليلا * 

يقول هالدين : ان النصر الذي ناله كورئنفهام في العارضيات أزاح عن 
نفسي حملا ثقيلا » وان الهزيمة التى حلت بالثوار هنالك وقد بلغ عددهم 
خمسة وئلانين آلفاً أعطتنا مهلة للتنفس كما دعمت موقف الشسيوم الذين 
كانوا يحاولون ضبط عشائرهم الثائرة ٠‏ وريبقول هالدين في تنعليل اخلاء 
الرمثة : ان الاحتفاظ بهذه البلدة يحتاج الى فوة كبيرة مع الملم ان القوات 
المتوفرة لددى القادة العامة حمئذاك كانت قليلة » ولهذا كان من الشرودي 
سحب القوات البسدة عن العاصمة الى مقربة منها لكي يكون في الامكان 
ادارتها بأمن وطماينة32؟؟ ٠‏ 

بلغت -خسائر الثوار حسب رواية الثوار انفسهم خمسمائة تيل ٠‏ أما 
خسائر الانكليز .حسب رواية الثوار فقد كانت اكثر من ثلاثة آلاف بينهم 
ستون ضاببلا(' *؟ ٠‏ أما هالدين فقدر خسائر الاتكليز ب 70 قبلا 
ببنهم ثلائة ضباط بريطائيين » و ١69‏ جريحا ببنهم ضابطان بريطائيان1"57م 

موقف الشيرازي : 

مما يحدر ذكرهء ان عشائر الرميثة ظلت تقاتل الاتكليز وحدها نحو 
اسبوعين دون ان سرع إلى نسحدنها أو تخفيف الضغط عنها أية عشيرة 
أخرى من عشائر الفرات الاوسط ٠وقدكان‏ ذلك مثار المشديد للشيرازي 
في كريلاء وللمجتهدين الآخرين في النجف ٠‏ 

88 - 88 .2 - ( .قأه .جه ) مصعةله5 (29) 


(؟) فريق المزهر الفرعوث ( 00 السايق )» ا ص ١غ ٠‏ 
١ 8.‏ 87 - ( .اذه .جه ) مسعقلد5 (81) 


[ #اماة كى 


يقال ان الشيرازي عندما بلنته كثرة السنائز المنقولة من الرميثة الى. 
الف أخذ يملن نذمره من تقاعس العشائر الاخرى عن نجدة عشائر 
الرمسثئة » وقد قال ذات مرة أمام بعض الرؤساء الذدين زاروه في ذلك. 
الحين : « ان مثلكم مثل -جماعة وقفوا على الساحل »> فألقى أحدهم ينفسه. 
في اليم أفلا يجب على أصحابه إلقاء أنفسهم ممه لاخراجه وانقاذه ؟ ٠+‏ 
يجب انقاذ الغريق قبل ان ستلعه اليم ٠‏ وبما ان الذين تصادموا مع القوة 
غرقوا فبلزم انقاذهم أو تغرقوا معهم "© , 

قرر الشيرازي بعد مشاورة أصحابه أن ,يرسل وفدا عنه الى ويلسون 
في بتداد لمفاوضته في أمر ايقاف القتال حقئاً للدماء + وقد اختار لهذا 
الغرض رجلين هما السيد ههةالديين الشهرستاني والمرا الحمد السخراساني» 
وأرسل معهما رسالة الى ويلسون يعرض فيها بعض القفسروط من أجل 
إيقاف القتال عند حدء قبل أن 'تنضم العشائر الاخرى اليه » وهي : سسحب. 
القوات الانكليزية من منطقة القتال واعلان العفو العام واعادة المنضين + 
وذهب الرجلان الى بغداد وهما بحملان رسالة التسرازي »> واتصي لاه 
بالقنصل اليراني العام ليكون وسبطا لهما عند ويلسون ومترجما * وقد 
اهم القنصل بالامر وذهب الى .ويلسون طالءا منه 'نسين موعد لمقايلة الر جلين. 
المرسلين من قبل الشيرازي + غير ان ويلسون رفض مقابلتهما وقال 
للقنصل : اني لا أصدق يرسالة الشيرازي لانه هو الذي بذر هذه المذرة 
وهذا يوم حصادها » كما اني لا أوافق على اطلاق سراح ايئه * فعاد 
الرجلان الى كربلاء لخائيين2229 , 

(55) عيدالشهيد الياسري ( المصدر السابق  »)‏ ص ١9#‏ 
(55) فريق المزهر الفرعون ( المصندر السابق  )‏ ص /80ا ٠‏ 
وعيدالرزاق الحسئي ( المصدر السابق )» س ص ٠. ١١٠١‏ 
0107 5 


الشهور عن الشيرازي أن له فتوى أجاز يها الثورة المسلحة مسمى 
ب ١‏ الفتوى الدفاعة » > وهذا نصها : ه مطالية الحقوق واجبة على 
العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطلباتهم رعاية السلم والامن > ويجوز 
لهم التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتنع الاتكليز عن قبول مطاليبهم » ٠‏ 

مما .يلفت النظر في هذه الفتوى انها غير مؤرخة على الرغم من 
أهمتها » وفد اختلف المؤرخون في تحديد ناريخها > فمنهم من ,يقول انها 
صدرت قل نفي ابن الشيرازي الذى جرى في 77 حزيران "(559٠‏ , 
ومنهم من ,بقول انها صدرت بعد يلد »> وهناك فول ثالث هو انها 
صدرت على أثر اندلاع الثورة في الرميثة في ٠١‏ ا »> وقول 
رابع هو أنها صدرت في ولا تموز2؟؟ > وتثسير بيض المصادر 
المريطانمة الى أنها صدرت في 4 [ي(4؟؟ , 


يرجح في ظنى ان الشيرازي أصدر فتواه بعدما اشتدت المعارك في. 
الرميئة وفشلت محاولته في المفاوضة مع ويلسون ٠‏ فقد أدرك حيئذاك ان. 
الافتاء بالثورة المسلحة ضروري لتشجيع العشائر على مساعدة عشائسر 
الرمثة في القتال + 


عثرت في كتاب مسخطوط للشيخ محمد اللخالسي ‏ الذي كان حينذاك 
يمثابة الكائب للشيرازي . ها يلقي شيثاً من الضوء على هذا الموضوع + 
وهذا نص ما فاله الخالصي : 

٠ه‏ وكانت تنرد كتب رؤساء القبائل الى آزبة الله الشيرازي فكان. 


(5؟) عبدالله الفياض ( المصدر السابق ) ا ص 581١‏ *. 
(ه؟) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) س ص ١٠١37‏ * 
(5) علي البازركان ( المصدر السابق ) اص ٠ ١5٠‏ 
9) مصطفى أسد خان ( سيرة آل اسد خان ) - يغداد ١551/‏ اص /7 ٠‏ 
(8؟) فيليب آيرلاند ( العراق ) ترجمة جعفر خياط . بيروت ١555‏ 
ص ٠ ٠١8‏ 
3 ىن 3 


مواضيا على اتخاذ خطة السلم والخماد نار الفتنة في أجويته » حتى أن 
يعض روؤساء القبائل كتب اليه يعد القيش على ولده : ان اعمال الانكليرًا 
في القيضى على ولدك قد بلغت الغاية من القسوة والظلم وهتك الحرمات 
فمرئا أن ندافع عن أنفسنا بالسلاءح + فأرسل لي الكتاب وأمرني أن اكتب 
في جوابه ما ملخصه : ان ابني ومن معه أبعدوا في سبيل القضية العراقية » 
فلا ,ينسيكم ابعادهم قضيتكم » ولا "شتغلوا بطلب عودنهم عن المطالبة 
يحقوفكم > ولا 'نجعلوا القبض عليهم سببا لحمل السلاح > فتلهيكم القضايا 
الشسخصية عن المطالب العامة > واياكم ان ”مجردوا سيفا ولو رأشموني سد 
الانكليز الا أن يسوق الانكليز جشا لمحاريتكم سبب اصراركم على 
اللطالبة محقك م المغصسوب > فهناك ريحب الدفاع > ولا 'نذكروا فى دفاعكم 
الا القضية المراقية والاستقلال الناجز التام + فكتبت هذا بأمره وما زلت 
أكتب ف أجوبة المكائئب التى رد هن رؤساء القبائل ما يقرب من هذا > 
فوقعه و.يأمرنا بارساله > الى ان وردت عدة كتب من عدة من روؤسباء 
القنائل يخيرون فيها بأن الانكليز ساقوا جيشا للقبض علهم وتواروا هم 

عن الحشس والامر دائر بين الاستسلام للاتكليز او الحرب ٠‏ فأمرني أن 
أكتب ما ملخصه : اني قد فديت استقلال العراق بولدي ومن عز علي” 
وأنا مستعد بآن افد يه بنفسي وهي قصارى ما أملك » أما انم فان اضصبس 
الاتكليز على غصمكم حقكم وقابلوا التماسكم بالحرب فبسحب عليكم الدفاع 
بجميع قواكم ويحرم الرضوخ لهم والاستسلام ٠‏ ولما وصلت كتبه هذه 
الى رؤساء القبائل صادفت ورود جبيوش الانكليز الى الكوفة والحلة 
والهندية للتنكبل بالقبائل التي كانت تطالب الانكلز بعهودهم ووعودهم 
في استقلال العراق »> فالتتحمت "نلك القوى بالقبائل > وانتشرت كتنب أية 
الله الشيرازي » .ونشبت لغلى الحرب بين الفريقين ووقفعما كنا 


يعدن افده 000 


(؟) نقلا عن كتثاب « بطل الاسلام » المخطوط ٠‏ 
5 


محاولة الاصفهاني : 

قام الشسخ فتتح الله الاصفهاني في النجف بمحاولة آخرى للتوسط 
لايقاف القتال ٠‏ ففي م تموز كتب الاصفهاني رمالتين احداهما موجهة الى 
العشائر يطلب منهم ايقاف القتال ورك محارية الحكومة » والثانية موجهة 
الى ويلسون يطلب منه اعادة المنفيين واستعمال اللين مع العشائر الثائرة ٠‏ 
وما يلي نص الرسالة الاولى : 


يسم الله الرحمن الررحسيم 

السلام على اخوائنا اللؤمئين ورؤساء العشائر وزعماء القبائل ورحمة. 
الله وبر كانه ٠‏ 

أبدي لكم أنه بسد ما يلغنا خبر بعش المشاغبات وبعض المشادات مع 
الحكومة رأبناه على خلاف المصلحة الحاضرة فاشتغلنا بمذاكرة الحكومة 
على التأمين التام حتى على من عنلم منه بعض التشويتسات وعلى ارجاع 
المنفين وعلى اصلاح ذات البين ونرجو التوفيق في ذلك + الا ان اللازم 
فعلا السكون وتنرك مضادة الحكومة وسلوك الطريق السلمية والاقتصار 
على مطالبة الحقوق الشرعية من غير 'نورة ولا فتنة حتى نقدر على استدعاء 
المواد السايقة الذكر من الحكومة ٠‏ واياكم ان تقابلوا الحكومة بقول أو 
فمل ينافي مطلوينا ومطلوبكم وأرجو من جميعكم عدم الخروج عن هذه 
الخطة انشاء الله ٠‏ 


)4 7 شوال مم١ شيخ الشريعة الاصفهائي‎ ١ 
أما الرسالة الثائية الموجهة الى وبلسون فهي طويلة لايسم المجال‎ 
: نقلها بكاملها » بل نكتفي ينقل جزء منها كما يلي‎ 


(*5) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) س ص /ا١١ا‏ ٠ه‏ 
5 


عن النحف الاشرف 

وب شوال سنة ١*4‏ الموافق 8 'نموز ١57٠١‏ 

حضرة صاحب الفخامة قام مقام الحاكم الملكي العام في العراق دامت 
معدلته ٠‏ 

أخذننا كتايكم المؤرشع ” ,يولبو سئة 147٠‏ وفهمئا مقاصدكم وما يرريده 
القائد العام لحيوش, الاحتلال + وقد أظهرت” لكم سابقا ما يجب في لزوم 
انخاذ التدابير: السلمية وارجاع المنفيين واظهار الشفقة على سواد الناس من 
الحاضر والبادي قبل تنفاقم الامر وقبل أن ينجر الى ما .يخرج علاجه من 
مقدرثنا +++ وفى هذه المدة الطويلة قد عرفتم مسلكي : اني أطلب دائما 
راحة العساد وتأمين الملاد والروابط الودية بين الحكومة المعظمة والامة 
العراقة +٠‏ والذي أقوله صداقة للحكومة وأراه طريقا وحيدا في تسكين 
التشويثشات و.حفظ الامن العام واعادة الاحوال الى سايقها أن "ساعدونا 
وتقملوا شاعتنا في اطلاق سراح المنفين واستعمال المودة مع المتظاهر.ين 
الذين نسسبت اليهم التشويشات يقصد الثائرين لكي يسمنا التسكين 
ومكائية الجميع بالانقياد والطاعة وموافاة الحكومة متى أرادت مواجهتهم > 
فاذا رأوا من الحكومة احترام الحقوق الاممية ومعاملة العراقيين معاملة 
مودة وشفقة صار لنا كل الامل بقدرتنا على اعادة الاحوال الى سابقهسبا 
وتمسكين الناس من الهاج والله المستعان ٠‏ 

شيش الفسريعة7١4)‏ 

لم د جهود الاصفهاني الى نتحة ٠‏ فقد امتئعم ويلسون عن الاجابة 
على رسالته كما أن العشائر الثائرة لم “تتوقف عن القتال + وسارت ماكنة 
الزمن في مسسلها لا نلوي على شيء ! 


٠ ١١١ - ١١1:2 عيدالرزاق الحسني ( المصدر السايق ) ل‎ )5١( 


محصاولات ومكابدات 


أشرنا في الفصل الماضي الى أن عشائر الرميئة ظلت تقاتل الانكليز 
وحدها زهاء اسيوعين دون أن مسرع الى نجدثها أية عشيرة أخرى من 
عشائر الفرات الاوسط ٠‏ ويمكن أن تعزو سمب ذلك الى ما كان يسين 
عشائر الفرات الاوسط من عداوات قديمة وأحقاد وثارات > فكانت كل 
عشيرة #خشى أن تشارك في الثورة فيتتهز -خصومها الفرصة ويتآمروا مع 
الانكليز للانتقام منها + وكان الحكام الانكليز يدركون ذلك فأخذوا 
يستغلونه بشتى الوسائل » وبذلوا ذه الاموال الطائلة ٠‏ 

يقول ويلسون في مذكرانه : « كانت المشكلة هي في ايقاء بي حسن 
منعزلين عن عشيرة آل فتلة المناوئة لنا » وي العمل على جعل المخزاعل 
محايد ين هم وحلفاؤهم آل شبل ٠‏ وقد تحقق الهدف الثاني عن طرريق 
اجتماع عقد في أم البعرور في 5 تموز حضره المبجر نوربرى والكايتن مان 
وثلائة من شيو الخزاعل » حيث تمهد هؤلاء الشبوخ الثلائة بالوفوف 
الى جانب الانكليز مقابل .وعدهى بالحصول على الاراضي التى أأعطيت الى 
آل ثثلة ظلما في أيام الاتراك 2١7»‏ , 

دور الكايتن مان : 

لعب معاون الحاكم الساسى في أم البعرور الكايتتتن مان دورا بالغ 
الاهسة في التفرريق بين العشائر وفى عرقلة اتتشار الدعوة الثورية فيها ٠‏ 
يصف محمد علي كمال الددرين هذا الحاكم يما نصه : ه كان حاكم 
الشاسة”'؟ الكابتن مين ,يبمثل الاستعمار الانكليزي خير تمثيل .يما يحمل 


.2 ,2 .701 - 1986 تامقدصة - ( 107815168 ) ده177118 (1) 
(؟) ان البلدة التى تنسمى اليوم ب «١‏ الشامية » كانت يومذاك تسمى 
« أم البعرور » + بيئما كان اسم « الشامية » يطلق على المنطقة 
كلها ع 
ا 5 


من صفات الثعلب الماكر الذى يحيد الخداع والمراوغة »م ويلمس لكل حالة 
لبوسها ٠‏ وها نحن نستعرض :نلك الاعمال العجمية التى قام بها في المنطقة 
ومحاولاته الائسة لضرب القبائل بعضها بالبعض الآخر ٠‏ فكان ,يذهب تارة 
الى الخزاعل وأخرى الى اراضي مرزوق العواد > وطورا الى هور الدخن > 
حيث .يحرض الشسخ -خادم الغازي على القيام ضد الشيخ علوان الحاج 
سعدون الرئيس العمومي لقبائل بني -حسن > وكاد ,يفول بمهمته لما بذله 
من الاموال الطائلة + وقد 'نمكن بمسعاء من ا.بقاف قبائل الشامية عن اعلان 
الثورة +٠٠‏ فكان على اتصال “ام بالنسخ مر زوق العواد »> وبراجعه بصورة 
دائمة » ولكن القشسخ مرزوق كان يذهب كل ليلة الى الشيخ علوان الحاج 
سعدون بصورة سررية وريطلعه على محركات هذا الحاكم وأعماله » فمثل 
دور الوسيط بين الطرفين » ولولا دهاء الشيخ علوان وعظيم نفوذه على 
الشبخ مرزوق لكان من الجائز ان يتمكن هذا الساكم الداهية في أقل 
الفروض من اقناعه على التزام جائب اللحباد ٠ ©2926 ٠٠٠‏ 

ويعطينا الميجر نوربرى في 'نقرير له وصفا آآخر للكايتن همان من وجهة 
النظر البريطانية م فهو بمدحه كل المدح لما أبداه من براعة في حسكم 
منطقته وفي نوثيق علاقانه مع شيوخها + ويذكر نوربرى في تقرربره من 
اولئتك الشبوخ بوجه ناص رؤساء الخزاعل سلمان الظاهر وسلمسان. 
السطان ومحمد السطان » وهو يبقول عن عشيرة المخزاعل بأنها فقلدت 
مكانتها في العهد التركي ‏ وان و,بلسون وافق على اعادنها الى مكانتها القديمة 
عندما تلح الفرصة + وربذكر نوربري انا مرزوق العواد رس العوايد 
وريصفه بالشسجاعة وبالمزاج الحاد ور.بقول ان صداقته مع الكايتن مان لانقدر 
بشمن فقد حماء في وقت الخطر وساعده مساعدة كبيرة + وكذلك ييدذكر 


(؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاعدات ) ب بغدات 191/١‏ سس 
ص ٠ ٠١ال ١٠١5‏ 
#958 سه 


بوربري الحاج حمود والحاج جاسم من رؤساء الحسيدات » وشير الى 
الصلات الوثيقة التي كانت قائمة ببنهما وبين الكابتن مان ٠‏ وريقول نوربري: 
ان الثورة عندما اندلعت في الرميثئة أخذت عدواها تسرب الى متطقة أم 
النعرور وعند هذا صار الكابتن مان يبذل جهود الايطال لمنع سرب الثورة 
الى المنطقة » فكان ,يتحول بين العشائر ليلا ونهارا » لايهداً ولا يسثر ,بح 
ولا يبال بالخطر المحدق به » وكان صديقه مرزوق العواد يرافقه هي 
جولاته » وكانا في أول الامر يتتجولان بلا حماية ثم جاء له مرزوق أخيرا 
بحر اس مسلحين من عشيرته لحمايته7؟؟ ٠‏ 

اجتماع فاشل : 

كان المبجر نوربري قد طلب من بعض الرؤماء الاجشماع بهم في 
مو ضع يسختارونه للنظر في مطاليبهم » فاختاروا! مضيف مرزوق العواد 
المقريب من أم النعرور ٠‏ وفد حصل الاجتماع فبه في ه نموز » وحضره 
من الرؤساء عبدالواحد الحاج سكر وعلوان الياسري وثور اليانعري 
ومحسن ابو طيخ وعلوان 'الحاج سعدون ورايح العطية وسلمان الظاهر 
وسلمان العبطان ومتحمد العبطان وعبادي الحسين وشعلان الحر وهنين 
الحنون ومجبل الفرعون وفريق المزهر الفرعون ٠‏ كما حضره مسن 
الحانب المر بطاني الكابئن مان وحده »> وقد اعتذر عن غاب نوربرى «وقال 
انه جاء لحضور الاجتماع باللبابة عله ٠‏ 

لوحظ ان رؤساء آل فتلة كان ممهم عند قدومهم الى الاجتماع نحو 
«اتتي مسلح من اتماعهم » كما ان الكابئن مان كان معه ما بين أربعين و-خمسين 
مسلحا من الثسانة والشرطة + ويشير مصدر بريطاني الى ان النية كانت 
منحهة الى اعتقال عدالواحد وعلوان الماسري غير أن وجود الاتباع المسلحين 
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55١‏ هس 


منع من اعتقالهما**؟ + ويروي محمد على كمال الدين ان الرؤساء كانوا 
على علم بتلك النية ؤان الذى ألخبرهم عنها أحد الموظفين الذين كانوا 
مستعخدمين لدى الانكليز وأحد وجهاء الشاسة(1؟ ٠‏ 

اختلفت الروايات حول ماجرى من نقاش بين الكابتن مان والرؤساء 
الحاضرين ٠‏ ففريق المزهر الفرعون الذى كان من جملة الحاضرين .بردي 
ان مان قال لهم : « أما مخافون من حكومة بريطانيا » برريطائيا التي أ-خافت 
العالم كله وانلم ثر يدون الاستقلال بوقت لايساوي شه عددكم واحدا من 
ألف من عدد أهالي هندستان » + فرد عليه عبدالواحد قائلا : نعم ان العراق 
فلل سبكانه ولكئه كثير بعزاثم أهله وفوة نه رعمانه وأحقة معلالسه 6 
فالعرب ليسوا كالهئود > وان العربي أبي الضيم اذا اعتدي عليه أصبسيح 
شعارء أما الموت أو استمادة حقه المنصوب +٠٠‏ فتحن لا نخاف من بريطانا 
وان قونا أعظم من فوتها الا وهي قوة الايمان بالله ٠٠.92"؟ ٠‏ 

ولكن هذه الرواية التى رواها قفريق المزهر الفرعون لم يؤؤيدها بعص 
الذرين حصرو! الاجتماع واعشروها من الاحاديث الملفقة » وقالوا ان الذى 
تكلم في الاجتماع هو السد علوان الياسري ولبس عبدالواحد الحاج 
الي 5 

أما الكابن مان فهو بروي عن هذا الاجتماع حديثا والحدا هو أن 
السسد علوان الماسري لخاطيه في اثناء الاجتماع قائلا : نحن عشنا قبل هذا 
مثات السنين في وضع بعد جدا عن الاستقلال ولكنكم جِمّتم الينا أخيدا 


)65( 1110, 2. 9. 


() محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ٠١5‏ 
(/ا) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) س- بغداد ١9585‏ سه 


صر ٠‏ ؟ ٠‏ 
(8) فراني ( على هامشي الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد 19585 ب 
ص “م ه 


ب لاس 


فأعطتموننا وعودا بالاستقلال ٠‏ فآنتم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وفت 
نحن لم نطلبه منكم » ولم نكن نحلم به حتى جئنم فوضعتم الفكرة في رؤوسنا 
والآن في كل مرة تطالبكم بالاستقلال تسحنوننا!؟؟ . 

وعلى أي حال فقد قدم الرؤساء أخيرا مطاليبهم الى مان حيث قالوا 
له حسب رواية فريق المزهر الفرعون : انهم تلبية لأوامر المجتهدين وعلى 
رأسهم آية الله الشسرازي بحر صون على محافظلة الامن والنظام ولايرغبون 
في سفك قطرة واحدة من الدم الا اذا ارغموا على ذلك > فاذا كانت الحكومة 
ترغب في السلم مثلنا فلتحقق هذه المطاليب » وهي : )١(‏ منح العراق 
الاستقلال التام » () ايبقاف القتال في الرميثئة حالا م (*) جلاء الحكام 
المريطاسين عن الفرات والمدء بالمفاوضات بين الحكومة وزعماء العراق في 
جو هادىء > (4) اطلاق سراح ابن الشيرازي وجميع الاحرار المسسحونين 
والمنفين بلا استثناء وبدون قيد أو شرط ٠‏ 

وحين نسلم الكابتن هذه المطاليب قال عن الاول والثاني منها انهما 
معقولان نوعا ما » أما الثالث والرابع فهما غير معقولين > ومع ذلك فهو 
سوف ,يعرض اللمطالبب على المسجر توريرى * ثم طلب مهم الذهاب معه 
الى النحف أو الكوفة لمقابلة نوربري > فرفضوا الذهاب خوفا من الاعتقال 
وطلموا أن يأني توريري انفسه اليهم ٠‏ واتتهى الاجتماع أخيرا من غير 
انفاق على رأي معين7* ٠ 2١‏ 

وعندما أوشتك الاجتماع على الانتهاء حدث حادث ,يلفت النظر » هو 
ان الكابتن هان مد رجليه أمام الحاضرين فزجره السيد علون قاثلا له : 
« تأدب واعرف من هم الجالسون امامك » فسجمع مان ررجليه ولم .يقل شيئّاً ٠‏ 
و.بقال ان السسيد علوان انما فعل ذلك لانه علم بان الكابتن كان قد وزع مبالغ 


.89 ,2 - ( .ذه .جه ) 13447211 (0) 
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كبيرة على بعض الشسيوخ قبل .حضورهم » فاراد احباط مقصده عن طرريق 
زحدرى واعاق 5119 :. 

ومن الطريف أن نذكر : ان الكابتن مان عندما خرج من الاجتماع 
تلقاه الجمهور الذي كان واهفا عند باب المغسف وهواس في وجهه قائلا : 
د بس لايتعلكث با"مريكا 2١7»‏ . 

اعلان الثورة في المسخاب : 

استقر رأي السيد علوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما 
على أن يعلئوا الثورة من جاتبهم لكي يضعوا العشائر الاخرى أمام الآمر 
الواقم فتضطر هي الى اعلان الثورة تحت ضغط الرأي العام ٠‏ واتفقوا فيما 
ببئهم على أن ,يجمعوا مالغ من المال لتوزيعها على العشائر المترددة ردا على 
ماكان يبذله الكابئن مان في هذا السبيل م فتمرع كل من عبدالواحد اللحاج 
سكر ونور الماسري ومحسن ابو طبيخ سلتمائة لبرة ذهب > ومرع عبادى 
الحسين بثلائمائة م كما برع علوان الباسري ومجبل الفرعون بميلفين 
آخرين ٠‏ 

بقول وو.بلسون في مذكراته : إن ال فتلة قدموا الى علوان الحاج 
بيعدون لطن ينل حسن رشوة قدرها ألف لير:(؟١؟ ٠‏ فان صح ذلك 
فلايد ان “مكون هذه «١‏ الرشوة » جزءا من المبلغ الذى جمعوه ٠‏ 

وفىي ١١‏ مول ٠97ا‏ اجتمع رؤساء المشسخاب في مشبيف عبدالواحد 
الحاج سكر وقرروا البدء باعلان الثورة على أن تكون أول راية 'ترفسع 
للثورة راية السسد نور » وذلك لما فيها من تأثير معنوي في أوساط العشائرء 
وفي اليوم التالي ر'فعت الراية وانطلقت الهوسات ولعلمة الرصاص تملأ 
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الفضاء في أنساء المثسخاب » وتقدمت جموع العشائر نحو أبو صخير 
عاسم هاا 

بدأ حصار أبو صخير في ٠١‏ نموز > واشتركت فيه عشائر آل فتلة 
والغزالات وآل شيل وآل ابراهيم ٠‏ وفي اليوم التالي أرسل نوربري الى 
حاسية أبو صخير زورقًا بخاريا يحمل عددا من المجنود وبعض مواد التموين» 
وكانت اللساخرة الحرسة « فاير فلاي » تمسير وراء الزورق لحمايته » فحاولت 
العشائر الاسشلاء عله » وجرى نادل شديد بالنيران بين اللاخرة والعشائر 
أدى الى اصابة عدد كبير منهم + وقد وصفف فريق المزهر الفرعون المعركة 
بقوله : « وكان أول انتصار في المنسخاب أحرزه المجاهدون لنصرة دين الله 
وعن" المسلمين هو انتصارهم على هذه الباخرة الحريية حيث هجموا عليها 
هيجمة فرامة عرسة واحدة > فاضطرت الى الاسحاب لخائفة منكسرة الى 
الكوفة بتارريخ ه” او 6” شوال حسسما أتخطر »> يعدما خسرت 79 قتيلا » 
وقد استشهد في هذه الموقعة لال شهدا بارا من الغزالات و١١‏ شهدا بارا 
من ال ابراهيم وجرح 74 باسلا ممجاهدا ال" 

بدء الثورة في الشامية : 

كان الميجر نوريري قد طار الى بغداد في ٠١‏ تموز يغية الحصول على 
بعض الامدادات لقوانه ٠‏ وقد ألح الحاحا شديدا في طلب الامدادات » وأريده 
وويلسون في ذلك > ولكن هالدين لم ,يلب طلبه لقلة القوات المتوافرة لديه ٠‏ 
وعاد نوربري الى مقره في الكوفة خائيا ٠‏ 

أرسل نوريري الى رؤساء بني حسن ,يطلب أن يجتمع يهم في ١‏ 
تموز في موضع يقم في جنوب أبو شورة7*١؟ ٠‏ وفي الوقت المحدد ذهب 
نودبري الى الموعد وفي صحبته الكابتن أوكونر والكايتن مان ومرزوق 
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العواد ٠‏ وكانت الدورة قد أعلنت في المثسناب في ذلك اليوم كما ذكرنا » 
ولاحفل مرزوق العواد ان الوضع حوله لايدعو الى الطمأنينة وان هناك 
تجيعات عشائرية قرسة شذر الخطر »> فهمس في اذن الكابتن مان بنصحه 
بان يغادر نوربري وأوكونر المكان على عحل ٠‏ ثنقل مان النصبيحة الى 
صضاحسه > فأسر ع هذان الى ركوب زورقهما السخاري وسار بهما الزورق 
الى أبو شورة » وحين وصلا اليها وجدا كيسين من النقود في كل واحد منهما 
ألف باون ذهب م وكان هذا المبلغ قد جاء به أفراد من الشرطة لغرض 
اعطائه الى آل شبل عن طريق الخزاءل ٠‏ فشعر نوربرى أن الوضع لايسميح 
بتسليم المبلغ الى الخزاعل فأرسله في الزورق المخاري الى مان سحراسية 
الشمرطة » وركب هو وصاحبه أوكونر في سيارة » واتجها يسرعة تحصو 
الكوفة > و كانت ريد كل منهما على مسيدسهة نحسا ين , 

أرسل عبادي الحسين رئيس آل فتلة في المهناوية الى عبدالواحد 
والسيد علوان الباسري يخبرهها ان الكابتن مان تمكن من ثبيط عزائم بعضص 
العشائر بالاموال التي بذلها > فأسرع هذان الى دار مرزوق العواد بغية 
الاجتماع به » فلم ,بجداء فى دارء » وقيل لهما انه في أم البعرور > فكتما اليه 
يطليان حضوره » فلم ,يحضر ٠‏ 

أعقد اجتماع في التاجية التى “تفع على بعد اربعة امبال من جنوب أم 
النعر.ور حضره عندالواحد وعلوان الباسري ومعظعم رؤساء الشامية + ويعد 
المداولة قرر الحاضرون اخراج الكابتن مان من أم البعرور طوعا أو كرهاه 
فمارض رؤساء المخزاعل هذا القرار وقالوا انهم لا يوافقون على ذلك مهما 
كلفهم الامر * وعند هذا نهض خادم الغازي من رؤساء بني حسن تأعلن 
بحرأة قائلا : « اننا 'ساهدنا وتحالفنا أمام آية الله الشيرازي وفى مرقد الامام 
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الحسين عليه السلام أن نبذل كل ما في وسمنا في سبيل قضية يلادنا وأن 
يكائف بعضنا النعض ويد بعضنا أزر الآخر > وأن لايخون أحدنا رفيقه » 
وبما أني أرى هذه أول بادرة بدرت للخبانة من بعضنا فاذا غضينا النظر عنها 
فمعنى ذلك القضاء على قضتنا أولا » وعلى نفوسنا وأموالنا وعشائرنا 
والعروبة ثانيا ٠‏ فعليه ان الكابتن مين .يجب أن يخرج هن الشامية من رضاء 
أو بالقوة » وأنا أول واحد يحاريه منذ الساعة ان لم يخرس 23١١02‏ , 

وعلى أثثر انتهاء الاجتماع أسرع لخادم الغازي مع نفر من أباعه الىأبو 
شورة » فاستولى على مخفرها ونهب مافيه بعد أن جرد حراسه من اسلحتهم٠‏ 
وكانت 'نللك أول بادرة جدية للثورة في منطقة الشامية شسحعت الآخرين على 
الاقتداء بها ٠‏ 

جهود مان الاخيرة : 

أرسل نوربرى الى الكابئن مان ,يطلب منه الاسحاب من أم البعرور 
والمجىء الى الكوفة -خوفا على حياته » ولكن مان أصر على البقاء في أم 
البعرور اعتقادا منه أن بقاءه قد ,بساعد على منع الثورة من الانتشار في “نلك 
المنطقة + أبرق نوربري الى ويلسون ,يطلب مئه أصدار الامسر الى مان 
بالانسحاب من أم البعرور » فعاد الجواب من وريلسون قائلا : ان القائئد العام 
برغب في بقاء مان في أم البعرور بالرغم من وجود الخطر على حياته لان 
لمقائه تأثير! قوييا في المنطقة97١؟ ٠‏ 

ظل مان ,بواصل جهوده بالتعاون مم أصدقائه الفسوخ في مقاومة 
اتتشار الثورة الى منطقته > وعندءا أخفق في ذلك عمد أخيرا الى القيام يعمل 
من أجل انقاذ حامية أبو صلخير التى كانت محاصرة من قبل الثوار » .يقول 
نوربرى ف هذا الصدد مائصه : 
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« نأتي الآن الى آخر عمل عظيم قام به مان في حياته ٠‏ ففي 1 نمو 
كان موظفو أبو صخير وحاميتها قد مضى عليهم 'ثلاثة أيام وهم في حالة 
حصار »> وقد نفدت مؤوتتهم ٠‏ واتضصح لي بعدئق أنهم فقدوا الامل بالنجاة 
وأيقنوا أن لسست هناك فرصة لهم لاختراق الحصار والوصول الى الكوفة ٠‏ 
وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم » ينما كنت جالسا في الكوفة أجتر 
ممومي تعيسا حول هذا اللصير القاتم » سمعت صوتنا مألوفا لي من ضفة النهر 
الاخرى » هو صوت مان ٠‏ فعبرت النهر اليه بزورق بخاري ( لاننا كنا قد 
قطعنا الحسر انذاك) > وقد فر.حت كثيراً حئما ريت مان مصحويا بمرزوق 
العراد + وأخبرني مان أنه جاء سعض الشروط لعقد هدنة +٠‏ فبأرية طافة 
وبراعة استطاع مان أن بصل الى هذه النتجة ؟ لست أدري ! يكفي أن 
أقول أن العرب وافقوا على ايقاف القتال لمدة أربعة ايام بشرطين : أولهما 
رمع بعض المطاليب لعقد الصلح الى الحاكم العام > والثاني سحب حامية 
أبو صحخير الى الكوفة » ٠‏ 

ويعلق نوربري على هذه النتبحة قائلا : انها في الوافعم ممسجيزة 
واضحة > فان حامية الرميثة قد مضى عليها ثلائة أساببعم وهي محاصرة > 
وتعاني القوات الانكلزية أشد العناء لفك الحصار عنها » ومازال أمامها 
أربعة ايام لكي تنجز ذلك ٠‏ ببنما أمكن عن طريق الدبلوماسية انقاذ حامية 
أبو صخير الني كنت” قبل. ساعات قليلة قد فقدت الامل في انقاذها ٠‏ ان هذا 
الكقر هما لك ع 00 

مؤانمر الكوفة : 

حصل اتفاق بين نوربري والثوار أن تمحري المفاوضات لعقد الهدنة 
بحضور مندوبين هن علماء النتجف٠‏ وذهب نوربري مم راح العطية الى 
النجف لاحضار مندوبي العلماء ٠‏ ولما وصلا الى مدذل النجف توقف 
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وربري في محطة الترامواي ببنما واصل رايح العطية سيره الى بيت الشيخ 
نتح الله الاصفهاني ٠‏ وعندما عرض راييح العطية الامر على الاصفهاني 
وافق هذا على ما انفق عليه » واختار الشيخ عبدالكريم الجزائري والشبيخ 
جواد الجواهرىي لكونا مندوبين عنه في المفاوضات ٠‏ 

وصل الجزائري والجواهرى الى الكوفة في ظهر ١77‏ تموز > فالتقيا 
هناك بنوربري وكان معه الكابئن مان وحميد خان ٠‏ مم اتتقلوا جميعا الى 
الجانب الآخر هن النهر حيث اجتمعوا مع رؤساء العشائر وجرت المفاوضات 
الي انتهت بعقد الهدنة ٠‏ 

ذكر نوربري في تقريره ماجرى في المفاوضات باقتضاب 2 ويبدو مما 
ذكره ان رؤّسماء العشائر لم يكونوا متحدين في الرأي اثناء المفاوضات > 
فكان فرريق منهم مالا للانكليز ببنما كان الفريق الآآخر على الضد من ذلك٠‏ 
ويقول نوربري عن 'شيحة المفاوضات : ان اصدفاء مان هم الذين انتصروا 
فها » وان المتطرفين اندحروا * ثم يذكر نوربري بعد هذا.ان من جملة 
الشروط التى فرضها عليه الرؤساء لقاء ضمان سلامة حامية أبو صخير هو 
أن سقى مان في الكوفة فلا يعود الى مقرء في أم البعرورء..(''؟ , 

لدرينا رواية نفصملية عن هاجرريات المفاوضات التى جرت في الكوفة 
رواها محمدعلي كمالالدين في كتايه ‏ وهو يدعي انه نقلها عن الشسح 
بافر الشبيبي الذى كان .حاضرا وقد سجل محضر المفاوضات بنفسه ٠‏ تهو 
يقول : ان اللجزائري والجواهرى عند بداية وصولهما الى الكوفة قال لهما 
المبسجر نوريري ان الكايتن مان سيشرح لهما الموضوم »> وعند هذا جرت 
محاورة على النحو التالي : 

مان : « عندما كنت في الششامية وعدت الزعماء بالتوسط لدى المبجر 
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بعقد هدنة » وقد وافق الجر على ان تنكون مدانها أربعة أيام » كما اننا 
سنسيعى في طلب العفو العمومي عن الثائريين وارجاع بعض المنفيين » ٠‏ 

الجزائري : « ها هي هذه الهدنة وما صورتها ؟ ان هؤلاء الذ.بن طاليوا 
بالهدنة يكذبون عليكم ولا يزالون مصرين على أعمالهم الحريية » ٠‏ 

مان : « هم أعطوني قرار الهدنة ولكنهم أحبوا حضوركم ٠ ٠‏ 

الجزائري : « لبس لهؤلاء معكم قرار ثابت وسبخونون عهدكم ولا 
بسكن تأمين هدنة مهم ٠»!‏ ظ 

نور بر ي ( باتشعصمال) . « نحن لا سن نديد منكلم 
نامين الهدنة بل هي قائمة فعلا ولكن الزعماء أرادوا حضو ركم كشهود 6 

الجزائري ( بغضب ) : « أنا أبين لكم الحقيقة » وحميد مخان يفسر 
لكم كلامي » ان بعض هؤلاء الذين وعدوكم بالهدنة كان عندي صباحا وقد 
أخبرني انهم لايتركون أعمالهم > ولو أنهم وعدوكم حقا فلا تنتروا 
اوعودم 0 

مان : « سحن لانرريد منكم غير الحضور > فان مطالمئا تامة وعلى 
أحسمرع مايرام » وحضرة المبجر ,بريد منكم أن تننضلوا للاجتمساع 
بالرؤساء » ٠‏ 

الجواهري : « لاريمكن عقد الاجتماع الآن لشدة الحرارة > لاسمما 
وحن لم ستترح بعد من عناء السفر » ٠‏ 

افقترقوا على أن ,بمجتمعوا عصرا مع رؤساء العشائر في احدى السساين 
على الضفة الاخرى المقابلة للكوفة ٠‏ وفي الوقت المعين نم عقد الاجتماع > 
وقد جرى فيه نقاش طوويل على الندحو التالى : 

مرزوق العواد : د اللحكام الاتكليز بريدون هدنة بضعة أيام << 
يتمكنوا من اخراج جندهم من أبو صخير »2 ٠‏ 

علوان الياسري : « نحن لم نتعمد محارية الحكوهة البرريطائية ولكنها 
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الحأننا الى هذا السسيل بعد أن رأت منا الاصرار على المطالبة بحقوققا 
المشروعة واستقلالنا الكامل ٠‏ لقد أطلقت بريطانا أيدي موظفيها في 
استعمال الشسدة والارهاب مع العراين لبرضخوا لوصايتها ويقبل_وا 
باحتلالها +٠٠‏ علاوة على كبرياء حكامها واسدادهم وسحقهم لمقدسات 
العرب ٠‏ وهم مع ذلك يجهلون أخلاقنا وطائعنا » ٠‏ 

نوربري ؛ « بيّنوا لنا مطالييكم لنراجع بها الحاكم العام » والحكومة 
سوف لاتقصر معكم » ٠‏ 

علوان الياسري : « ضحن ممئونون من برريطانيا وليس لنا من فصد 
غير مفاتتحتها في أمر مطالينا ولكثنا رأينا منها الاعراض وعدم "تقيلها لمطالييئا ء 
ونحن الآن نقبل المذاكرة معها بشرط أن لاتتحرك قوتكم ,باحضرة المبجر 
انناء المذاكرة واثناء الهدنة > لا من بنداد الى الحلة » ولا منها الى الدديواسة 
والرميثة > ولا الى لواء الشامية » بل سكن اللحر كات منا جميعا > ويتفاوضش 
معكم مندوبونا * ولو لم نشاهد الحكومة تقوم سعض الحركات التى نرريد 
بواسطتها الوقيعة بالشعب العراقفي وافسادمطالسه لما اضطررنا الى هذا 
العمل والى ما نرون » ٠‏ 

نوربري : « ببلوا مطاليبكم يصورة تامة » وحن نخابر بها الحاكم 
العام » ٠‏ 

الجزائري ( ,سخاطب الرؤساء ) : « الحكومة لانريد الا الخير » ولبس 
لها قصد سىء معكم » فلا داعي لكلامكم هذا » وأنتم لاقدرة لكم على مقايلة 
الحكومة المريطاننة » ٠‏ 

علوان اللاسري : « ولكئنا لانرضخ لاقل ذل ولا نقبل بأية حركة 
نمس يشسرقنا ٠+٠٠‏ ولقد جبلئا نحن العرب على العز »> وهم ممخطثون اذا 
كان في نيتهم اذلالنا > فأننا تأبى الذل ونفضل الموت عليه » ٠‏ 
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'وربرى ( مقاطعا الباسري ) : « يبنوا أمور كم بغير كثرة ولا نسوريش ٠‏ 
وأنا ممئون اذ أخاير الحاكم العام » ٠‏ 

الجزائري ( يخاطب الباسري ) : « ايها السيد لاذا نتم لانصغون 
نماما والحال ان مطاليبكم موقوفة الآن على كلام المبجر > فاسمهوا مايقول » 
فان قوله عبارة عن شرف بريطانما فوق انه معروف بالتعقل والروية ٠٠‏ 

علوان الباسري ( ,يواصل الكلام ) : ه وسيرون - يقصد الانكليز ‏ 
ان شاء الله عزة العرب وأنفتهم ٠‏ وأما نحن فنعرف ما تقوله يامولانا ‏ 
يقصد المجزائري ‏ من أن الجر صاحب شرف » ولكتنا رأينا الحكومة 
البرريطانية لا ثثبت على كلام واحد ولا تلتزم بأي قول ٠‏ نعم نقبل يسفراء 
بعض الدول الاجنسة م كسفير امريكا وغيره > في التوسط بيئنا ويبنهم وحل 
المسألة العراقية واعطائنا ما نريده من المطاليب » ٠‏ 

الحزائرى : « لاتتكلموا مثل هذا الكلام فان الحكومة الانكليزرية 
ممغلمة وهى صاحبة قول ومعرفة وندبير ٠6»‏ 

الجواهري : « نعم ما يقول الشيخ الجزائري > خصوصا المبحر فهو 
من ذوي الشرف » فاشرحوا الآن مطالييكم » ٠‏ 

عدالواحد : « مطالبيئا معروفة > وهذه المسألة يقوم بها الملدوبون ٠»‏ 

علوان الباسري : « نعم 'نرجع هذه المسألة الى المندويين + ولكن 
يجب على الحكومة مذاكرتهم ولا تعرقل مساعيهم ٠‏ والا فلمادا حجرت 
الحاج مشف والقشسيخ شعلان العطية م هل صنعوا شيئاً غير الممسالبة 
بحقومهم ؟! » 

علوان الحاجح سعدون : « لماذا يحير الانكليز الناس على التوقع 
على ورقتهم . ,يقصد مضيطة طلب الوصاية ب » ٠‏ 

الجزائرى : « اثثم سادات الشامية ورؤساؤها فلا ينغي منكم أن 

ب لاثت"”"”ا هس 


نشوشوا كلامكم بالاكثار لان ارادة الحاكم منكم ان يكون كلامكم واحدا 
ونهانا » ٠‏ 

علوان الباسري : « نحن نريد من حكومة بريطانيا تشكبل مؤتمر 
عراقي حر » ونريد منها أيضا أن لاتقف دون أعمال أعضائه كما صنمت 
مع المندو بين والمرشحين للانتداب » ولاذا ,بقيض ديلي ممثل بريطانيا على 
الذين لابرضون بالتوقيم على ورقة الوصاية ويجبر الناس على ذلك ٠‏ 
أيلق بحكومة بريطانا أن تعمل هذه الاعمال ؟ أم هل يليق بها أن تطلق 
يد رجل مثل ديلي هذا الذى أذل الناس وحقرهم أشد التحقير وعمل 
ممهم أعمالا يأف منها كلانسان > حتىاضطر هم الىاعلان الثورة * نعم نحن 
لازلنا نشكر حضرة المبجر حاكم الشامية فانه لم يضيق عليئا بل أطلق لنا 
الحرية في المطالبة بحقوقنا > ولكن الحكومة بشكل عام وقفت أمام مطاليب 
كل المراقنين ٠‏ وحن هرة قلنا لك ياحضرة الحاكم اعطونا حقوهنا ولا 
تلحثونا اه 

الجزائري ( مقاطعا ) : « اتنم أوفسّمونا بورطة » وتظنون انكم 
أكرمتمونا في أنكم أنطتم بنا مطالييكم » ونحن على هذا ستكون الملتزمين 
بالمطالبة بحقوقكم ٠‏ فالواجب يقضي أن نتوئق منكم فى القبول يكل ما 
نعمل بهذا الخصوص ٠‏ فهلموا نجتمع مما على جانب لنعرف قبولكم بجميع 
ما ,بصدر منا من القرارات المتعلقة بمطالسكم » ٠‏ 

وعلد هذا اجتمءوا فى جانب واتفقوا على شروط الهدنة ثم عادوا الى 
المجر نوربري »> وقال الجزائرى يخاطبه : « انتم حكومة واصحاب شرف» 
فبيحدر بكم ان نكونوا صادقين وأن يكون وعدكم ناجزا > ولا ينغي لمثلكم 
ان نوقعوا المندوبين بمثل هذه الورطة > وان شثتم ان شخلى عل كم وعن 
المشائر ولا نتدخل بسخصوص هذه الامور » فالمرجو أن تعطونا قول 
الشرف في مخابرة الحاكم العام على هذه المطاليب سيرعة وتعيئونا على 
اتحازها » ٠‏ 
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أجابه توريري قائلا : «نحن نمطلكم قولا جازما فى أن كل اعمالنا هذه 
صادقة » ونحن تأنشف من الكذب © ٠‏ 

تم الاتفاق بين الفريقين أخيرا على ان تكون الهدنة لمدة اربعة أيام 
ابتداء من اليوم الاول من ذي القعدة 184 وهو يوافق /1 نموز ب حيث 
تنسحب خلالها حامية أبو صخير الى الكوفة دون أن ,يصيبها أذى ٠‏ وقد 
تمهد توريري بمراجعة الحاكم العام سغداد دول مطاليب الثوار وهى : 
(1) العفو العام عن جميع العراقيين بمن فيهم أهل الرميثئة والشاية 
والدغارة » (9) نوقف جميع الحركات السكرية واصلاح سكة اللحديد 
ونقل القوات العسكرية من مكان الى آخر > (*) اطلاق سراح جمسسيع 
المعتقلين والمنفيين .خصوصا ابن الشيرازي » (4) تشكيل المؤتمر 
العراق "© , 

نقض الهدنة : 

كانت حامسة أبو صخير مؤلفة من مائتي رجل تقريبا * وانضم معاون 
اليحاكم السياسى هوبكئز و.وظفه بالاضافة الى الضباط والجئود + وقد 
ناط الر و ساء حراسة اللحامية عند اسحابها إلى الكوفة بأحد رؤساء آل فثلة 
مزهر الفرعون + ويقال ان الرؤساء انما اختاروا هذا الرجل لحراسة 
اللحامية لانه كان موضع اطمثنان الايكدز 9 '؟ ٠‏ وقد قام الرجل بالمهمة في 
الواقع خير قام فكان هو واتباعه حرسون الحامية أثناء سيرها ويكفون عنها 
المشائر حتى أوصلوها الى الكوفة ا 77 ٠‏ ويروى ان اشاعه هّوسوا 
في الطريق قائلين « يطشر هبكن بحمانا »4547 » وممئى ذلك ان هويكنز 
يستطيع أن ,بعمل مايشاء مادمئا نسحن -حماته والمدافعين عنه ٠‏ 
(١؟)‏ محمد علي كمال الدين ( ع ا ل ا . 
(؟؟) فراتي ( المصدر السابق  )‏ صن 54 ٠‏ 
(59؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ب ص 7١؟ ٠‏ 
(55؟) فراني ( المصدر السابق ) ا ص ©3536 ٠‏ 
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يمكن القول على أي حال ان الثوار ندموا فيما بمد على موافقتهم على 
انسسحاب الحامة ٠‏ فهى قلمة ضيخمة كان من الممكن الاستحواذ عليها 
بسهولة ٠‏ أضف الى ذلك انهم لم ,يحنوا من السماح بانسحابها أية فائدة 
نعوضهم علها ٠‏ يقول محمدعلي كمالالدين « ندم الثوار كثيرا على اعطاء 
هذه الهدنة وتخليص حامة أبو صخير من الحصار > بعد أن كثر عليهم 
النقد والتجرربح مر مختلف الحهات الوطنية 000 7 

ومما يلفت النظر ان الهدئة لم تستمر الى نهايتها » بل هي “خرقت من 
الجانيين في اليوم الثالث من انعقادها » أي قبل .بوم واحد من انتهاء أمدها ٠‏ 
ففى ذلك اليوم شوهدت خمسة شخائير قادمة من الكفل وهي مشحونة 
بالمووابة والعتاد لغر ض أمداد حاممة الكوفة » وكان بحر سها ثمانة عشسسر 
جندريا معهم رشاشان ٠‏ فهاجمها الثوار واستولوا عليها ونهبوها ٠‏ وفي 
الوقت نفسه هاجم نفر من أهل الكوفة سراي الكوفة واستولوا عليه » وكان 
فه نسعة أفراد من الشرطة » ففر هؤلاء لاجئّين الى الحامية التى كانت قد 
نمركزت في الخانات الواقعة على ضفة الني 97"؟ , 

يمكن اعشار ه١1‏ نموز ‏ وهو اليوم الذى نقضت هه الهدنة ‏ بداءية 
الحرب الجدية بين الثوار والانكليز في هذه المنطقة ٠‏ فقد أيقن الثوار أنهم 
أصبحوا في موقف لامجال للتراجع فبه ٠‏ وانطلقت صبحة الحرب فسى 
ختلف أنحاء المنطقة م واضطر الرؤساء المترددون أن ,ينظموا الى الثورة 
نحت ضغط الرأي العام الذى كان يمد كل من لاينضم الى الثورة كافرا 
تصرانا ٠‏ 


(5؟) محمد علي كمالالدين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١95‏ 
(5؟) المصدر السايق ‏ ص ٠ ١١5‏ 
ه76 - 


الفصل السادس عشر 
انتشار الثورة في الفرات الاوسط 


على أثر نقض الهدنة فى الكوفة القسمت العشائر الثاثرة الى قسمين » 
أحدهما نسط به ممحاصرة حامية الكوقة وكان مؤلفا من عشائر الغزالات وآل 
شبل وآل ابراهيم واتباع آل ياسر وفريق من بني -حسن » أما القسم الثاني 
فقد تحرك شمالا باتجاء الكفل بغة استلالها وكان مؤلفا من آل فتلة 
والعوايد والحميدات ٠‏ 

لم .يجد الثوار صعوبة فى احتلال الكفل » فقد انسحب منها الانكليز 
حالما رأوا الثوار مقبلين عليها » ودخلها الثوار في 7" “مموز 6 فأبقوا فيها 
مائه خيال لحفظ الامن > ثم غادر وها متعجهين نحو طويبرريج ٠‏ 

علوان وعمران : 

ان علوان الحاج سعدون وألخاه عمران كانا قد اقنسما الرثاسة العامة 
لعشيرة بني حسن » فكان علوان رئيسا لافخاذ يني .حسن الساكنين بالقرب 
من الكوفة > أما عمران فكان رئيسا للافخاذ الساكتين بالقرب من 
طوير ربج ٠‏ 

كان علوان قد انضم الى الثورة على أثر نقض الهدنة فى ١أكوفة‏ في ٠١.‏ 
تموز » وربما فعل ذلك :نحت تأثير الالف ليرة التى 'قدمت الله من قبل 
الثوار ٠‏ أما عمران فظل بعيدا عن الثورة > وكان ريه ان العشائر العراقبة 
لاطافة لها بمحاربة الحكومة البريطائية التى نملك الطائرات والمدافع 
والجبوش الجرارة ٠‏ ولما سمع عمران بأن الشيرازي أفتى بحواز الثورة 
املسلحة ذهب الى كربلاء لقابلته » وحين اجتمع به قال له ان العمشائر 
ضعيفة تجاه الانكليز وان في مقدور الانكليز سحق كل ا'ورة تقوم بهسا 

ههلا - 


المشائر عاجلا او أجلا > فقال له الشيرازي ان الرؤساء الآخرين أخبروه 
ببخلاف ذلك وقالوا انهم قادرون على محاربة الانكليز والانتصار علهم » 
فأصر عمران على وجهة نظره وكرر قوله السابق حول ضعاف العشائر 
نتحاه الاتكليز ٠‏ وعند هذا قال له الشيرازي : « في حالة عدم القدرة على 
قتال الانكليز .يصبح القتال محرما من الناحية الشرعية ٠9١7»‏ 

عندما عاد عمران من كر يلاء صمم على الحلولة دون امتداد الثورة 
الى منطقته ٠‏ وقيل انه أخذ يتجول بين العشائر بصحبة الكابتن جارد.ين 
لتشيطها عن الانضمام الى الثور:7؟؟ ب على نحو مافعل مرزوق العواد 

وعندما سقطت الكفل في أيدى الثوار في 7 “نموز أرسل عمران الى 
الثوار رسولا من السادة يخبرهم بأنهم لايجوز لهم ان يخترقوا منطقفة 
عشيرنه لمحاربوا الانكلدز فيها > وهددهم انهم ان فعلوا ذلك فهو سسيتعاون 
مع الانكليز في مقاوءتهم > ولهذا بيجب عليهم أن يعودوا الى مناطقهم لبحاربوا 
الاتكليز فيها ٠‏ فلما قابل الرسول عبدالواحد الحاج سكر رد هذا عليه 
قائلا : اننا نبحارب الانكليز استنادا على فتوى من العلماء + وقدم له صورة 
من الفتوى لكي يحملها الى عمران » ثم قال : اذا كان عمران مسلما شبعيا 
فهذه الفتوى أمامه ومن الواجي عليه طاعتها م أضف الى ذلك أن اكثر 
شائر بنى -حسن قد انضمت البنا فلماذا يتخلف هو > أما اذا بقي مصرا 
على محاربتنا فان جبوشنا وكات على الله وأعلنت الحرب على حكومة 
برريطائيا وهي اذق لافقا عم عقيوه إن قسلة577 + 


)١(‏ حدثني بذلك جعفر الخليلي وكان يصحبة عمران عند اجتماعه 
بالشيرازي ٠‏ 
(؟) محمد على كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ب بغداد ١91/١‏ ب 
ص ٠ ١١5‏ 
(9) فربق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 1950615 ب ص 
١»1؟‏ 9990" ٠.‏ 
لثلاتة” نس 


معركة الرارنجية : 

أدرك الانكليز ان انسحابائهم المتتالية فى الفرات الاوسط نؤدي الى 
تشسجيع العشائر المترددة على الالتتحاق بالثورة > وارلأى حاكم الحلة 
اجر يولي ان الموقف في حاجة الى تظاهر بالقوة > وأخذ ,بلح على قائد 
قوات الحلة الكولوئيل لوكن لكي ,برسل رتلا الى الكفل لهذا الغرض ٠‏ 
وكان النحاح بولي شديدا مما اضطر الكولونيل لوكن الى الاستحجاية 
ا 7 

أعد الكولوضسل لوكن رتملا سمي به « رقل مالعصتر » يلثم عدد 
أفراده سحو 'نمانمائة ٠‏ وقد تمحرك هذا الرتل من الحلة في 58 ”مموز سيرا 
على الاقدام ٠‏ وفي الساعة الواحدة من يعد ظلهر اليوم التالي وصل الرتنل 
الى قناة الرستمية في اراضي الرارنسجية التى تمعد عن الكفل بشمائية أميال٠‏ 
وقرر طببب الرئل ان الحنود في حاجة الى راحة امدها أربع وعفرون 
ساعة- + فعسكر الرثل هناك للاستراحة ٠‏ 

كان ابراهيم السماوي رس لخفاجة قد صصحب الرائل ليكون دليلا 
له وعونا » ولكن ضميرء استنقظ في اللحظة الاخيرة » فانتهز فرصة تمكن 
فها من التغضب عن الرتل ساعتين وذهب الى عشييرئه خلسة » فاستدعى 
النه راجلا من اشاعه يعتمد عليه ا 0 راضي الابقع 4 وأرسله مم الا ية 
رجال آآخرين الى الثوار لبخشيرهم يأمر الرتل وبحذرهم مله ٠‏ 

وصل راضيى وأصحابه الى قرية بني مسلم الني 'تقعم قرب النهر الى 
الغرب من الرارئجية ٠‏ فوجد هناك عدالواحد مم فوة كبيرة هن 
الثوار » وحين أخيره بالامر أرسل عبدالواحد الى الكفل على عجل رجلا 
من السادة اسمه السيد حسن العذاري لكي ,يطلب النجدة ملسن الثوار 
المتتجمعين نيها » ولما وصل السيد حسن الى الكفل نادى يأعلى صوئه : 
«أولاد ناصر » وهي سخوة لآل فتلة ينادى بها عند الاستنحاد > فهب القوم 
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يستحصون للنحدة » وانحراكت جموعهم نحو الرارتحية » وهم يهوسون ٠‏ 
ه رد مالك ملس ويانا »97 ٠.‏ 

كان الرتل معسكرا عند القناة مطمثنا لايدري ماذا يسشىء له القدر ه 
وقسل غروب الشمس في 74 نموز فوجىء بالهاجوم عليه من جهات 'ثلاث. : 
جنؤبا وشرفًا وغربا * وكان .مرزوق العواد قد أبدى في الهجوم بطولة 
نادرة اذ هو قام بحركة التفاف بارعة أريكت الرتل الاتكليزي وأذهلته ٠‏ 
فاضطر قائد الرئل 14 الايعاز الى -حئوده بالااسيحاب حو الحلة في خلال 
نصف ساعة ٠‏ وخين بدأ الحئود بالانسحاب جفلت حوانات الخر مما 
أدى الى حدوث فوضى عامة فى الرتل وصارت المجلات مرق بين 
الصفوف تتمزقها “نمزيقا'؟ ٠‏ ونشبت عند ذاك معركة ضارية بالسسبسلاح 
الايضن استعمل الثوار فيها اسلحتهم التقليدرية كالفالة والمكوار والختدجر » 
وأبدوا فبها استبسالا وشجاعة تذكرنا بما فمل اسلافهم في صدر الاسلام ٠‏ 

استمرث المعركة نحو ست ساعات » وكان القمر يومذاك في ليلتنه 
التاسعة فساعد نوره على اضاءة ساحة الممر كة الى حدما * ولم يستطم النسحاة 
من رجال الرتل الا أقل من نصفهه!؟؟ , 

كانت عنام الثوار كثيرة جدا من سنها له رشاشا وعدد لبحصى من 
الحصوانات ومقادير اكير من الاعتدة والنقود والاطعمة ٠‏ وصار عندالواحد 
يدفع عن كل رشاش يؤتى يه اليه خمس عشرة ليرة ذهب > فتتجمع لديه 
اربعون رشاشا ٠‏ وكان بين الغنائم أيضا مدفع من عبار م١‏ رطل > وقبد 
فدثر لهذا المدفع أن 'تكون له أهمية كبيرة بعدئذ ‏ كما سئأتي اليه . 

يصف هالدرين معركة الرارنحة ب «٠‏ الكارنة » © ويقدر لخسائرها 
با "١‏ شلا و .> جرييحا و92" مفقودا(85) ٠‏ وهله لخسارة اكسرة حدا 


(©) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ناص "5+٠‏ ب 9م" 
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ا4هة” هه 


بالنسسة لقوات نظامية حديثة نجاه قوات عشائرية ٠‏ وكانت خسائر الثوار 
فليلة سسيا » قدرها فريق المزهر الفرعون ب 4 قتبلا و ١64‏ جري("؟ ٠‏ 
يعزو هالدين سسب « الكارثة » بالدرجة الاولى الى تبدخل المامسل 
السياسي في الامور العسكرربة » مشسير! بذلك الى الاصراد الذن أبداء المييجر 
بولي لارسال الرتل بقصد ارهاب المشائر * فهو يقول ان الرجل المسكري 
قد ,ينسى القواعد السسكرية أو بتئاساها بمسجرد ددخوله في اللخدمة المدئية ‏ 
اذ هو سعثر قوائه معتقدا بان لمس هناك ضرر من جعل قواتنه ضصفة في كل 
مكان > ورينسسى ان القوات الممزولة تحتاج الى قوات كبيرة لانقاذها في حالة 
وقوع الحصار عليها7'١؟ ٠‏ 
وريعطينا الخبير العسكري العراقي عبدالمطلب الامين محليلا لمر كة 
الرارسحة إبشسسه من بعض الوجوه ماذ كره هالدين »> فهو بقول مانصه : 
« تنفليت العوامل السياسية والاداررية على العوامل السكريية فكان الالحاح 
في ارسال هذا الرتل دون استكمال أسساب تننظيمه عاملا مهما في القضاء 
عليه » وقد غادر معسكره قرب الحلة بتاتا الامر الذى أدى به الى 
دخول معسسكر لم ,بحسن اختيارء عند المساء ودون اتخاذ تداسر حماية 
أكافية ه والشرط الاساسى في حرب العشائر ان «٠‏ ينم دخول القوات الى 
وو اي دايا و يا 1 
الللام وكان الحئنود في حالة شديدة من التس والانهاك الى درجة ان القوة 
بكاءلها منددت استراحة 4” ساعة بالوقت الذى كان قاقد الرل وضساطه 
«شرددين في اصدار الامر بالعودة الى الحلة + وكشف الرمل عن وجوده 
( وهو في المسخفض غير الصالح للتسكر ) » بنزق ققادته > فتكايرت عليه 
الجموع من كل جانب » فحدث فزع شديد بين الحئود فكانوا لايميزون 
بين عدم وصديق ه٠٠‏ وكافث التتيحة ماكائت ٠١١7+‏ 


نت لك 0 .16 .ره ) قتضوق881 (10) 
)١١(‏ عالدين ( ثورة العراق ») الرحية فؤاد جميل بغداد ١9516‏ سس 
عن 5؟؟ ٠‏ 
7ج 144 اي 


نتائج اجتماعية : 

أن معركة الرادئجبة يمكن اعثبارها نقطة تحول في ثورة المشرين 
وأعظم معاركها على الاطلاق » فان الكارثة التى حلت بالاتكليز فيها » ووفرة 
الغنائم الى وقّمت في أيدى العشائر » أصبحت محور دعاية كبرى لللورة > 
وكان من الطسعي أن تشيع أ-ضارها بين الناس بشكل مالغ قمه ٠‏ واتتشضرت 
من جراء ذلك موحة من الحماس الشديد جملت المشائر المترددة تندهم 
نحو الانضمام الى الثورة واحدة بمد الأخرى ه وصار من الصيير على 
الشبيخ امال للاتكليز أن يبقى مالا تجاه الحماس المسيطر على افسراد 
عشير نه ٠‏ 

كان عمران الحاج سعدون في الحلة عندما وقمت معركة الرارنجة» 
فأرسله الاتكليز الى طوير,بج لتهدثة الحالة فيها +٠‏ وحين وصل الى البلدة 
وجدها في غلان شديد > وصار الناس بتوافدون الى ببته وهم يهوسون 
ويصرخون مطالبين اياء بالانضمام الى الثورة ٠‏ ولم جد عمران مناصا من 
الاستجابة لطلبهم ٠‏ فلقد رأى انه لا يستطع أن يحتفظ بسمعته ومكاتته 
اذا ظل بسدا عن الثورة » فأعلن انضمامه اليها ٠‏ 

وكان رئمس الثسانة في طوويريج بومذاك رجل من افرباء عمران 
اسمه عبدالمحسن من آل عاس وكان موضمع نفة الاتكليز ٠‏ ولكنه اتقلب 
عليهم حالما وصلته إشارة من عمران ٠‏ وقد أبقاه عمران رمسا للثسانة 
وناط به أمر المحافظة على الامن والنظام في اللدة > فقام بها سير 
قباه 70 )١‏ 5 


وبلخ الحماس بمرزوق العواد فى تأيد الثورة مبلنا عظيما > فان 
البطولة التى أبداها في معركة الرارنجية جملت اسمه على الافواء في 
كل مكان ٠‏ والمعروف عن مرزوق انه كان ذا شساعة نادرة > كما كان ذا 
مقدرة على اطلاق الهوسات »> قأند فع بلصر الثورة بشمساعته وهوسانبه 


 وفسولا‎ 


(؟١)‏ فراني ( على هامشس الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ١961‏ 
ص ١ ٠١9‏ 


565١‏ سه 


الى الدرجة القصوى ٠‏ لقد انقلب مرزوق العواد قُ خلال وفت فصير من 
عدو المثورة الى واحد من أعظظم أبطالها ب ولسن هذا ,الأمر النادر في “اريخ 
اللورات والحركات الاجتماعة » 

ومما زاد فى شدة. الحماس العام ان نغرا من السادة ورجال الدين 
أخدود يتنقلون بين مضائفت الشبوخ يحثونهم على الانضمام للثورة ويثيدون 
النخوة فيبهم ٠‏ حدثني السيد ايو القاسم الكاشاني ‏ اثناء ريارتي له في 
طهران في صيف لاهة! ‏ : انه كان يدخل على الشيخ في مشبيفه فيثير 
نخوته على الطر_بقة المدورية م سقول له : « ألسى من العار عليكم ان أدافع 
عن بلادكم وأنا من تبعة اييران 6 ببنما انتم من ابناء الملاد لاتدافعون عنها ٠.‏ 
وكان كثيرا ما يستعمل في كلامه مع الثسوخ الفاظا بذيئة وشتائم مامية كأن 
يقول لهم مثلا : ان الانكليز سيفعلون بنسائكم كذا م وان الرجل منكم 
دبيوث لاغيرة له اذا لم بنهض لقائلة الانكلمر دفاعا عن عرضه +٠‏ وويبقفول 
الكاشاني ان شتائمه كثيرا ما كانت تثير النخوة فبهم وتحرك همتهم » 
يضطر ون الى رفع راية القتال وتنطلق الهوسات عندئدذ وبذلك ,يصسعب 
عليهم التراجم لو أرادوا ٠‏ 

كتبت المس بل في رسالة لها مؤرخة في ” آب تقول عن تتسسائج 
معراكة الراريحة : « لا أستطيع التكهن بما سوق يحدث ٠‏ فان واقمة 
اخرى كواقعة رجال ماعصستر ستحلب عشائر دجلة الى مشارف بغداد 
الحئويية ماشرة *٠‏ بحن الآن نسشى من اليد الى الغم > أنا اعرف > وان 
الوضع لخطير » وربما صار اكثر خط ورة اذا حدث أقل تمر جح في 
الك 7ن 

الثورة في شرق الدبوانية : 

يجري في شرق الديوانية نهر صغير .يسمى ( شل الدغارة ) م وهو 
بتفرع من نهر الفرات على بعد 47 كيلومترا من شمال الديوائية ٠‏ وتقطن 
حول هذا النهر ثلاث عشائر كبار هي : الاقرع وعفك والبدير ٠‏ 


ييا لي 0 


.”1 - 1947 مسملسمة - ( لله3 ملنساعة0 ذه قنمائمي2 ) 13011 جايد.1 (18) 
رات 3 


ان أول من ناوأ الاتكليز في هذه المنطقة هو سعدون الرسن رئيس 
آل حمد من عشيرة الافرع ٠‏ ويقال ان هذا الرجل كان هبو الرئسن 
الاكير لعثسيرة الاقرع أو هو كان يطمح الى ذلك > ولكن الانكليز لم 
يعترفوا له بذلك بل فضلوا عليه غيره من رؤساء الاقرع ٠‏ أضف الى ذلك 
ان سعدون كان له عداء قديم مع علوان الححالي رمس آل زياد م وكان 
علوان هذا صديقا مقربا للميجر ديلىي وموضع ثقته ٠‏ فكان ذلك يسوء 
سعدون ويخصميه ٠‏ 

كان ديلي قبيل اندلاع الثورة فى الرميثة قد ارسل الى عدون 
يستدعه لمقابلته في سراي الديوانية » فلما حضر سعدون تثاول ديلي 
ورقتين احداهما سوداء والاخرى ببضاء وقال له : « ان سلوكلك مع الحكومة 
يشسه كثيرا هذه الورقة ‏ وأشار الى الورقة السوداء ‏ في حين ان سياسة 
الحكومة معك نقسه هذه الورقة ‏ واشار الى البيضاء ‏ » ٠‏ فرد عليبه 
ل و ل ل الل ا 
تسعى لتقع في الحفرة : التي ,يحفرها لأنفسهم بعض الرؤساء > وأنا أريد أن 
أريك ثممًا من بطش السلطة »+ فأجابه سعدون بما فحواء : « « لو كنا بريد 
أن سجرب بطثى السلطة فينا لما هدمنا الثلاثئمائة والخمسين قلعة من فلاعنا 
في أطراف الدغارة » ولا سلمنا الحكومة زهاء ثلاثين ألف بندقية » ولا 
أعطنا الاموال الاميرية عن طبية خاطر » + فسمح ديلي له يالخروج على 
ان يعود المه بعد ثلاثة اياه47 ٠١‏ 


حينما خرج سعدون الرسن من سراي الديوانية أخذ يتنقل بين 
الشائر ستنهض هممها » نم ذهب بعدئدذ الى منطقة الرميئة » وقد وفست 
حادئئة الرمثة أثناء و.جوده هناك ٠‏ أما علوان الححالي فقد اننهز الفرصة 
وحاء الى ديلي لمحذره من حركاتث سعدون ويحرضة على ضسريه ٠‏ 
فاستجاب ديلي لتحرريض علوان وأرسل الى ببت سعدون قوة من الشبانة 


هيدا 


- ١515 عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا‎ )١5( 
٠ اأ١ا8 ا‎ ١6 


زد - 


مؤلفة من مائتي خيال > وقد نهب هؤلاء الخبالة بيت سعدون واستولوا على 
حلي زوجته التى 'نقدر قيمتها بنحو لخمسة آلاف لبرة كما أحرقوا مضصفه 
وعند هذا هب آل حمد للاخذ بالثأر فذهب سبعة عشمر رجلا ملهم الى بيت 
علوان الجحالي فأحرقوه وقتلوا علوان + ولما علم ديلي بالامر أرسل قوة 
تأديبية مؤّلفة من أربعمائة خال للانتقام من آل حمد > فتصدى لهم آل 
حمد وفاتلوهم قتالا شديدا سقط فيه عدد غير قليل من الجرحى والقتلى 
من الفر.يقين ٠‏ 

كان هذا ايذانا بابدلاع الثورة في هذه المنطقة » غير أنها كانت في 
البداية محصورة في نطاق آل حمد وحدهم + وعندما عاد سعدون الرسن من 
الرميئة عبأ عشيرنه وهاجم بهم بلدة الدغارة فاستولى على المخفر وعلى مافيه 
من سلاسم وعتاد ٠‏ وكان -حاكم الدغارة الكابتن ايفائز قد تمكن من الفرار 
من الملدة مع من كان معه من الثسانة » غير انه لم يستطع الوصول البى 
الد.يوابة سالا اذ قتله في الطريق جماعة من العشائر بالقرب من ميحطلة 
خان الحدول ٠‏ 

ظل آل حمد متحملان وحدهم عبء الثورة فى “نلك المنطقة زهاء 
عسرين .وما » ولكن الفرج جاءهم على أثر معركة الرارسجية حينما أخذ 
الكثير من الشسبوخ ينضمون الى الثورة ٠‏ وكان أول شيخ ينهض لنصرتهم 
هو صلال الفاضل الملقب ب ( الموح ) »> وهو من شيوش عفك وابن أخت 
الحاج مخف » فقد جمع زملاءه شبوخ عفك وقال لهم : « ان من العار 
علينا ترك عشيرة الافرع .ورحدها تلفرد بمحاربة الاعداء » » وصار يذكر هم 
بزيام السلطان عبدالمجيد حيئما كانت عشسيرة عفك تحارب اللحكومة فحاءت 
الاقرع لمساعدنها و.حاريت الحكومة ممها ٠‏ ثمع لتم صلال كلامه 
بقوله « ليس من الانصاف أن نترك الاقرع وحدهم بحاربون ..ع92١23,‏ 

كان كلام صلال الفاضل مؤثرا فبهم فأعلئوا الثورة وهاجموا بلدة 
عفنك واستولوا على السراي وما فيه ٠‏ وقد تمكن حاكم عفك الكايتن ويب 


٠ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) .ب ص 55ه‎ )١١( 
نت‎ 1054 


من الاسحاب خلسة بعد ان تفرق عله حراسه الثسانة » واستطاع الوصول 
الئ الديواسة يصحية دليل أسمة دح.وش القولجي ٠‏ 

لم يسكت المبجر ديلي “تجاه ذلك » فأخرج شعلان العطية من السجن» 
وعرض عليه أن يطلق سراحه على شرط أن يعمل لتهدثة عشيرة الاقرع٠‏ 
وقد وافق شعلان على ذلك ووضع ابنه موجد وألخاه جبل رهمئتين لدى 
ديلي ضمانا لانجاز وعده ٠‏ ثم أسرع الى مقر عشيرته وألخذ ,يسعى لاقناعهم 
برك الثورة » ونحح في ذلك إلى حد غير قليل حتى ان سعدون الرسن ترك 
التودة بالرغم من انه كان البادىء بها + وقد أشار الى ذلك صلال الفاضل في 
مذكرة له جواببة حمث قال ما نصه : 

+٠٠‏ ذهبت الى الدغارة حيث وار الاكرع في الجدول > فوجدت 
سعدون قد رجم من الحرب - يقصد أنه أنسحب من الثورة ب وقد واجهني 
عند السيد عبداللحسين السيد روضان » فقلت له : لماذا تركتم الحرب وانحن 
أخذنا عفك كما انتم أسخذنم الدغارة ٠‏ فقال 7 : ان الحاج شيملان وضع 
ولده موجد وأخاه جبل رهينة في السجن فأطلقوا سراحه وهو في المضيف 
ومن أجل هذا سحبنا الثوار ٠‏ فأجبته : بيأنني لا انمكن من الرجوع عن 
محاربة الانكليز ٠‏ وفي هذا الاثناء جاءتنا رسالة من الحاج مخيف يقول 
فيها : اتركوا حرب الاتكليز حتى تكون في رفاهية * فأرجمت الرسالة مع 
الحاج مسير والحاج مهدي الى القلمة ٠‏ وركبت أنا وسعدون الى شعلان 
لنعلم رأيه * وعندما وصلنا اليه قال لي : هل ريد ياصلال أن تبقى تتحارب 
الانكليز ؟ فأجبته : نعم لانني لم آخذ بعد حقي من حربهم + فقال لي : 
مثل ما نركتم أنتم الحاج مخف فأنا أيضا أئرك ولدى وأخي فتوكلوا على 
الله +30أك ٠‏ 

وبهذا اعلن شملان المطية 'نضامنه مع عشميرة عفك في الثورة » كما 
جاءت عشيرة السعيد فانضمت البهم ٠‏ وحين علم ديلي بذلك ارسل اليهم 
بعض السادة من أهل الديوانية ليقنعوهم بعدم الاشتراك بالثورة + وجاء 


* 016 المصدر السابق ب ص‎ )١51( 
سس‎ #568 


السادة اليهم يقولون : « ان الحاكم بقول بأنه يعطيكم ما مرريدون اذا نر كثم 
الحرب » ٠‏ فكان جوابهم : « لانريد غير آخروج الانكليز من بلادنا » ٠‏ 

معارك القطان : 

بعد انضمام عشائر عفك والاقرع الى الثورة أصبح وضع حامية 
الد,بواسة في غابة الخطورة > فأيرق هالدين من بشداد الى الحثرال كو ننشهام 
قائد حامية الديوانية يأمره بالانسحاب مع الحامية الى الحلة بواسطسة 
القطار ٠‏ 

كان 7 الدريواسة بومذاك #4 قفاطرات و أنم عربة فجمعت كلها قُْ 
فطار واحد بلغ طوله ميلا » وحمل فيه كل مالدى الانكليز هناك من جنود 
وعمال ومدافم وطعام وعتاد "12007 المبحر دبلي معيه 2 القطار رهاه 
الندرير ١‏ 

سحرك القطار من معحطة الديواسة فى الساعة السادسة والتصف من 
صبا مح و“” امول + ولس فى مقدورنا وصف ما جرى من صراع ضاري 
بان الثوار ورثمل القطار 2 الطر,بق بان الديواسة والحلة. » فذلك موضوع 
القطار استغرق في قطعه الطريق أحد عشر يوما » علما بان الطريق طوله 
هم كلو مثرا > ومعئى هذا ان سير القطار كان بمعدل لم 5بلومترات في 

كان الثوار ,يعمدون الى اقتلاع فضسان السكة قبل ممحىء القطار الى 
موضعم من المواضع » فبضطر القطار الى التوفف عند وصوله الى ذلك 
امو ضع » ور.سرع عماله و مهسد سوه الى افتلاع القضمسان النى هى وراء 
القطار لينصبوها من جديد أمامه ٠‏ ولكن الثوار لابشركونهم يفملون ذلك 
بهدوء بل يتابعون الهجوم عليهم المرة بعد المرة » وقد نقع من جراء ذلك 
معر كة دامية يسقط فيها الكثير من اللجررحى والفتلى من الفريقين ٠‏ 


3 ا 25 


م 


كان لدى الانكليز مزيية امتلاكهم للمدافع كما كانت الطائرات تاني 
البهم من بغداد فتقصف جموع الثوار قصفا فظيعا ٠‏ وقد يسمد الانكليز في 
بعض الاحان الى ارسال مفرزة من جنودهم الى القرى القرسة لاحرافها ٠‏ 
يقول هالدين : ان الرتل أرسل في اثناء يوقفه عند نان على الواقم على بعد 
نسبعة امال من الد بوائية جنودا الىالقرى الواقمة فى جوار السكة فأحرقوهاء 
وذلك بعد ما بلغنا ان أهل تلك القرى هم المسؤولون عما لحق بالسكة من 
اضرار » أما القرى الاخرى فقد أصلناها بوابل من قذائف المدفسية0١2,‏ 

شارك في ممارك القطار عشائر عفك والافرع وخفاجة وآل شيبل 
والحور وألبو سلطان من اتباع شخير الهيمص ٠‏ وكان للسيد قاطسع 
العوادي دور كسير فى نلك المعارك اذ كان ,يتجول بين العشائر يبحثها على 
جهاد الكفار ويثير فبهم النخوة العرببة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر فى هذا الصدد ان تقاليد البداوة فى النخوة كان 
لها أئرها في نلك المعارك ٠‏ ففي الزرفية التى معد عن الديوانية يدحو 48 
كملومترا كان الثوار قد اصبيوا بهزيمة 'نحاء الانكليز > وعند هذا ظهرت 
امرأة « عمارية » 6 هى زوجة “سان المهدي من رؤساء الحصور » فحسرت 
القناع عن رأسها » ودخات بان فلول العشائر المنهزمة وصارت “ثير هم 
النخوة على الطريقة البدوية » 'نم تقدمت الى الامام ويبدها فأس »> فاتتفضت 
النخوة في نفوس العشائر وكروا على الانكليز باستتماتة فأجلوهم عن 
مواقتهم ٠‏ وقد أصسمت المرأة في اثناء ذلك بقذيفة أودت بححياتها ٠‏ 

وحدنت حادلة أخرى مثلها 2 الهاشيمية حين | نكسر الثوار » وكانت 
البطلة في هذه المرة أم جيل العطية » واسمها ( صافية ) » وقد حسسرت قتناعها 
عن رأسها كما فعلت المطلة الاولى » وأخذت تثير الننخوة فى العشائر ٠‏ 
ولكنها لم نوفق في سخوانها لان القوة الاتكليزية كانث اقوى من المشائر 
وكانت الطائرات 7" 


182-188 .2 - ( .زه .ره ) عصهقلع8 (17) 
)١6(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) اص ١٠١؟‏ ب ٠ 5١5‏ 
ت /73 اس 


وهناك ناحة اخرى جديرة بالذكر أيضا هي ان الهنود المسلمين 
الذين كانوا من ضمن الرل الاتكليزى كانوا يمطفون سسرا على الثوار 
ويحاولون مساعدتوم بمقدار -جهدهم ٠‏ وقد لقي موجد الشعلان وجبل 
العطبة منهم رعاية لايستهان بها ٠‏ 

وعلى أي حال فان مدة الاحد عشر يوما التى قضاها الرتل في طريقه 
الى الحلة كانت صعث قلق شديد للقائد العام الحنرال هالدين » فهو يقول 
انه باشر المعارك في فرنسا طبلة سئوات الحرب العامة ولكنه لم يمان فيها من 
الرهق الفكرى مثل ما عاناه خلال المدة التى كان الرتل فيها ,بسير في طريقه 
الى الحلة » فهي كانت عليه كأنها سنوات طويلة7*١؟ ٠‏ ويبدو ان هالدين 
كان يخشى ان يحل به في بغداد مثلما حل بزميله غوردون في الخرطوم 
2 عام هذما! عندما هاحمه الثوار السوداسون هن انماع المهدي وتلوه شر 
قتلة ٠‏ فهو يقول : ان مناظر السخرطوم كانت "تراءى لي في نلك الغترة حيناً 

)020 
بعد لحان «٠‏ 

كان ويلسون ,يعر بمثل هذا القلق أيضا حيث قال في مذ كراته : 
« لم يكن قلقي أنا أقل من قلق هالدرين » ٠‏ ولكن ويلسون كان ينظر الى 
الامر من زاوبة أخرى > فلقد كان فكره مشغولاً بو ضع الحكام المر.بطاسين 
المتتشمرين في انحاء العراق دون أن 'نكون لديهم قوة كافية > وكان يخشى ان 
يكون مصيرهم كمصير زملائهم الذين قتلوا في تلمفر * وهو بقول علهم : 
ان صمودهي هو الذى جعلنا نعتقد أن في مقدورنا اللحلولة دون ام ثمورة 
عامة فى البلاد > فكل واحد منهم كان يعادل فوجا من الجيس فى حالة 
تنمكئه من الشات في تملك الايام المصيية(1"؟ ٠‏ 

صكبان ابو جاسم : 


.589 .2 - ( .ناته .ره ) مصو58814 (19) 
.ذه 106 (20) 
1 .2 ,9 .1آه” - ( .أنه ,تزه ) صم1118 (21) 


ارك هس 


الثورة كسر السن » والمعروف عنه انه وقف الى جانب الانكليز في اثناء 
الثورة ٠‏ وهناك في تمل ذلك قولان : اجدهما أن صكبان كان له خصم في 
عشسره المد,بر بنافسه على الرثاسة العامة للعشسرة هو شعلان الشهد ركس 
الفراهئة م ولما رأى صككدان ان شعلان قد انضم الى الثورة اضطر هو من 
جاه الى الوقوف الى جائب الاتكليز2""؟ ٠‏ أما القول الثاني فهو ان الحاج 
مضف رئيس عفك كانت له سطوة على عشيرة البدير » ولم يسيد صكيان 
حماية من تسسنفه الا في ظل الادارة الاتكلرية9") ٠‏ 

أشرنا في فصل سابق الى فصة صكبان مع كلب الكابتن ويب » ولكن 
فرريق المزهر الفرعون ,يروي قصة مشابهة لها جرت مع كلب المبيجر ديلي > 
وهى ان جماعة من رؤّساء العشائر كانوا جالسين ذات يوم على شاطىء 
النهر في الديواسه يتحدثنون > وكان صكيان أبو جاسم أحدهم + وصادفه 
أن مر بهم الميجر ديلى ومعه كلبه > فرمى ديلى عصاء الى الماء وأشار الى 
الكلب بأن يأتى بها » فأسرع الكلب الى النهر وعاد ,تحمل المصا يأسئانه ٠‏ 
فالتفت ديلي الى صكبان وقال له : « انظر ,ياحاج صكبان > ان كلبي أفهم 
منك وأحسن ٠ » ٠٠٠‏ فنظر صكبان الى أصحابه والدموع ترقرق بين 
و7 

لست أدري مبلغ الصحة في هذه القصة » وربما كانت من سالغات 
الرواة » ولكني مع ذلك استطيع ان أقول أن صكبان لم .يكن محبا للانكليز 
من صميم قلبه » فهو كان بداريهم لارتئاط مصلحته بهم ولكنه كان ,يحمل 
الحقد عليهم ٠‏ حدثني مكي السيد جاسم عن السبب الذى جمل المبيجر دريلي 
يأخذ صكبان معه في القطار عند انسسحايه من الديواسة » هو انه كان لايأمن 
من صكبان أن ينقلب على الانكليز عقب انسحاب الحامية من الديوائية » 


(9؟؟) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ١55‏ 
(59) المس بيل ( فصول من ناريخ العراق الحديث  )‏ ترجية جعفاسي 
الخياطظ ‏ بيروت الا5١ا‏ ب ص /ا55 ٠‏ 
)١8*(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص 9ه" ٠‏ 
ب لكلا س 


فهو عندما اركيه معه في القطار قال له : انك عندى تنعادل فرشسين من 
السقن ا 

نكسة الحلة : 

كان الثوار بعد النصر العظيم الذى تالوه في الرارئحية قد يلم 
النفاّل لدربهم مملغاً كيرا > وكاتوا واثقين انهم سوف ,ييحتلون الحئنة 
بسهولة ويأسرون القائد الانكليزي فيها ويحصلون على الغائم التسى 
لانحصى ٠‏ ومن الطرائف التي نروى فى هذا الصدد أن ألحد أفراد العشائر 
الذين شاركوا في الزحف نحو الحلة قال ,يخاطب أصحابه : « باجماعة 
لا تقولون ٠‏ ان حصان القائد وزوجته لي »22*02 ٠‏ 

أما الاتكليز فانهم بعد الهزيمة التى حلت بهم في الرارئجية أخذوا 
ستعدون للدفاع عن الحلة بأقسى مالديهم من جهد > تأعلئوا الاحكام 
العرهية في اللدة » ومنعوا التحول فيها لبلا » كما منعوا الاهالي من حمازة 
السلاح » وجعلوا عقوبة ذلك الاعدام ٠‏ ومنعوا من تطيير الطيارات الورفية 
التى ,بلعب بها الصبيان فوق سطوح الدور > فقد كانوا يخشسون أن تكون 
هذه الطارات وسيلة ممخابرة بين الاهالي والثوار7"؟ ٠‏ 

وفي #١‏ “نموز 148٠‏ بدأ هجوم الثوار على الحلة من الجهة الغربية 
والجئوبمة » وكان هجوما ضاريا أبدى فيه الثوار بسالة مذهلة » وقدموا فيه 
من التضحات الشسىء الكثير ٠‏ وقد اشتهرت في هذا الهجوم عشيرة طفيل 
لما أبيدت فه من استمانة منقطعة النظير م ويقال ان السبب في ذلك هو 
ان هذه العشيرة كانت قبل ذلك ذات سمعة حرية واطئة لماابدلنه مسن 
ضعف عندما غزنها عشيرة العوايد » فهىي نريد الآن أن تمسترد سمعتها » 
ولهذا كانت ف مقدمة المهاحمين للحلة م وصارت تحتل شارعا شارعا ويما 


(0؟) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين  )‏ النجف ١9531‏ 
ب ص ٠. ©١6‏ 
- 1978 «طمقطمظ - ( ققطعأات 006 لطه قنطقق عط دع" ) نمعندملوصطز8 (920) 
6 - 54 .2 


نض - 


ببتا وترفع اعلامها فوق سطوح الدور > وظلت ثقاتل بضراوة حتى سد 
انسحاب العشائر الاخرى من البلدة2"'؟ , 

أخفق الهمجوم اخفاقا تاما » ونراجع الثوار عن الحلة ٠‏ وتقدر المصادر 
العراقية -خسائرهم ب ١لا‏ قنيلا و 1١٠‏ جرييحا و 7١‏ أسيرا » وكان الاسرى 
من عشسرة طفيل اذ هم كانوا بواصلون القتال في داخل احصطدى الدور 
فحاصر هم الانكليز وأرغموهم على الاستسلاه27"؟ , 

أما المصادر الاتكلزية فتقدر لخسائر الثوار باكثر من ذلك © فهي 
تقول ان الثوار تركوا وراءهم ١498‏ قتيلا وهم الذين وجدت جثثهم في 
داخل الحلة > و مدعي المصادر الانكليز بة بالاضافة الى ذلك إن الثوار كانوا 
قد نقلوا حت جنح الظلام عددا كبيرا من قتلاهم وجرحاهم ٠‏ أما خسائر 
الاتكليز فهي حسب مصسادرهم طفيفة نسبيا اذ لم تتتجاوز سعة قتلى وأقل 

5 

من عشسريين جر يسحا!١‏ 2 

ولم نقتصر -خسائر الثوار على ما ذكرناه ٠‏ فانهم عند مأ انسيحوا من 
الحلة وتوقفوا في الطهمازرية » وهىي ارض مكشوفة » فاجأتهم طائرة 
فأمطر نهم بالقنابل مما أدى الى فثل اثنين وعشريين رجلا منهم وجرح 
00 

حينما بلغ الشيرازي في كربلاء خبر نكسة الثوار في الحلة اوعز الى 
السسد هية الدين الشهر ستانى بأن يكتب الى السيد علوان الباسري ,ستفسر 
منه علها ٠‏ فأجابه السد علوان برسالة حاول فها أن يخفف من فداحة 
النكسة »© و هذا نسها : 


بعد تقسل أيادى حناب مولانا وملاذنا آية الله الميرزا محمد "2 
- يي وه 1 لدي 


(/0؟) فراتي ( المصدر السايق ) ا ص ؟١١ ٠‏ 
(4؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السايق  )‏ ص 5١‏ ب 97" ٠‏ 
(9؟) جريدة ( العراق ) - ف عددها الصادر ف ه آب ٠لاكاء‏ 
)٠(‏ فريق المزهر الفرعون ( الصدر السابق ) ب ص "#/ا؟ ٠‏ 
ب الام - 


الشيرازي > جناب عمدة الصالحين وقدوة المرشدين الذى هو اسمه وققا 
لسماه هسة الدرين السهر ستانى دام بقاه ٠‏ 

بمد السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ وردنا مشرفكم المملن ما 
انطوت عليه عقيدنكم من انتصار المجاهددين وحماية 'نور المسلمين > ذلك 
ملوط بدعائكم والارشاد بهدا كم » والذى علينا نمام الحد وبذل الحهد ومن 
الله ستمد التوفق ٠‏ أما حالتئا الحاضرة فكما يحب الله وتمحبون > وان 
مصادمة اليش العربى مع القوة المعادية في الحلة ليست أخبارها كما 
بلنتكم > وما آفة الاخار الا روائها وهاك حقيقتها : 

مولاي ٠‏ وردثنا مكائيب من ألبو سلطان ريد الهجوم على الحلة 
ف ملك الليلة كما ذكرتم و هي لملة الاحد المصادف ٠٠6‏ ذي القعدة ٠+‏ » 
وطبق -خطتهم يكون هجومهم مما يليهم ويكون هجومنا مما يلينا حتى .يكون 
الهيجوم عموميا والطفر من الله ٠‏ بمداهدا! الري سن بد ابيجيوم 
ولكن .ويا للاسف ان الوضصة من ألبو سلطان شرت من دون أشعارنا حسث 
أنهم قد مثمهم خبر وصول قوة الد.بواسة البهم ‏ يقصد حامية الديوانية التى 
انسحت بالقطار .. فتأخروا “للاقاته لسوء التفاهم الذى حصل ببنهم وبين 
اللخير الذى الضرهم ان القوة صارت قريبة منهم > والامر بعكس ما 
جرى ٠‏ 

أا القوة العائدة لنا فقد هحمت هحوما عرببا وأزالت القوة العسكررية 
من مراكزها حتى دخلت الحلة » الى أن أصبح الصباح واتضح لنا عدم 
هجوم ألبو سلطان امرنا بسحب قواتنا منصورين مؤيدين ٠‏ وأما ما أشرنم 
اله من الصواب من أن أذ القوات -خلف أقدام اليش ال 
مضر كما أشرتم » ولكن لم تتتخلف قوة عسكرية الا وهى على رمق من 
ا ا ا ا اا 2 
مقائل والآن على .وشك الاضمحلال ٠‏ أما قوة الديوانية ,بقصد حامية 
الدربوانة المنسسحة بالقطار ‏ التتى مارت العشائر معها > فانها لم 'نجر ميلا 
الا وفقدت ألف قشل > ومن المحال أن ,يصل منها الى الحلة مخبر ٠‏ وكذلك 

رشفا - 


الحلة عند الفراغ من نلك القوة فهي ينظر السقوط طبقا لقوة مرابطيها من 
المشائر المحاهددين الذين لايهمهم الا خدمة شريعة مسد المر سلين وحماية 
'نغور ١‏ لمسلمين ل 

عبدالواحد الحاج سكر وعبادى ومرزوك يقبلون اياديكم ٠‏ و كذلك 
شعالات الجر يقل ارياديكم ٠‏ ودمنم مؤيدرين ٠‏ 

030 ذي القعدة رخم؟؛ السد علوان السيد ا‎ ٠٠١ 


الجريان والزنبور : 

كان عداي الجريان رئيس ألبو سلطان وعمران الزثبود رئيس بني 
عجبل هن الرؤساء الموالين للانكليز في منطقة الحلة > وقد اشار الى ذلك 
الدكتور سئدرسن الذى كان طبيبا عسكريا في الحلة اثناء الثورة + فهو 
يقول علهما في مذكراته : انهما كانا يزورانه كل يوم تقرييبا قل معركة 
الرارسحة 5 2 سه ارم وفى المستشفى ثارة اخرى »م لمكالماه عن الوضع 
المتأزم الذى كان سائدا آنذاك » وكانا ,يطلبان منه ان يلغ كلامهما الى حاكم 
الحلة السياسى المبجر بولي 6 فهما لحان الذهاب بنفسيهما الى بولي لكي 
لانلتصق بهما نهمة التعاون مع الانكليز » وهما ,ينصحان بولي أن لاينخدع 
بالمظاهر الزائفة التى كان بعض الروماء ,يتظاهرون بها لأخذوا الاسلحة 
مله > فان هذه الاسلحة سوف يسشتخدمها الرؤساء في محارية الاتكليز ٠‏ 
وقول سئدر سن ف مذ كرانه أنه سأل عداي وعمران عن اسماء هر لاء 
الرؤساء المخادعين > فذكراها له » وقام سندرسن يابلاغ بولي بتلبك 
الاسماء" "2 ٠‏ 


كان لعداي الجرريان خصم بنافسه في رئاسة البوسلطان هو شيخير 
الهيمص »> وقد انضم ششخير الى الثورة وألخلص لها ٠‏ وعندما أعد الثوار 
خطة الهجوم على البحلة بيطت بشسخير مهاجمة الحلة من الجائب الشرقي » 


(١؟)‏ المصدر السابق ا ص 559 ب ١/ا؟ ٠‏ 
.8 - 41 .2 - ( .ناذه .جه ) دموممملصده (82) 


٠#‏ “لاا عد 


ولكنه لم .يوفق في هدومه لان عداي الحرريان وعمران الزسور وهفا حجر 
عثرة في طريقه7""؟ ٠‏ 

ومن الطريف ان ننقل في هذه اللمئاسية ما ذكره صلال الفاضل في 
مذكرتنه الحواسة عن عمران الزسور » وهذا نصه : 

«ه مئما نحن فى حصار الحلة اذ جاءتنا رسالة من الشيخ عجبيل 
السمرمد رئسى عشائر زيبد في الصوربرة موجهة الي" ,يقول فيها : اذ 
خرجت الى دار عمران الزمود اياك أن ناكل شيثاً أو شرب عندهم ماء او 
قهوة او لينا حيث قد أرسل اليك عمران سما مع أحد جماعته الى وكيله 
ملا كاظم الذى في محله ليدسه لك + ويعد أن أطلع ابثاء العشبائر ئر التى معنا 
على هذه الرسالة هجموا على منازل عمران فأحرقوا مضيفه وداره آما هو 
فكان مع الانكليز في مدينة العلة 757 

ما بعد الجحلة : 

و جهت جموع الثوار بعد ممركة الحلة سحو سدة الهندية فاحتلتها 
بلا مقاومة في ه أب » ثم 'نوجهت يعد ذلك نحو بلدة المسسب فاحتلتها كذلك+ 
وقد اهتم هالدرين كثيرا لاحتلال هذين الموقعين المهمين من قبل الثوار > فهو 
يقول فى كتابه : إن اللخطر اصبح ,يهدد بنداد التى لم تكن آنذاك قد 
تم محصيتها > وبداً الثوار يثمئون هبجماتهم على سكة الحديد التى ريط 
الخخلة :لاني 75 

كانت حاية الديواسة التي انسيحمت بالقطار قد وصلت الى الحلة قي 
ه آب > وكانت عند وصولها في أشد الحاجة الى الراحة > ولكن هالدين 
وجد من الضروري نحريكها بسرعة لاسترداد المسسب والسدة > فان الوضع 
لايسمح بالتأخير ٠‏ ففي عصر اليوم نفسه محرك من الحلة رتل بقيسادة 


(9؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السايق ) سا صن الا؟ ٠‏ 
(55) المصدر السايق ‏ ص كمه ٠‏ 
.142 .2 - ( ,أذه ,ره ) مسولله5858 (85) 


ب 79/5 لم 


الجترال ووكر متوجها نحو المسيب > وقى اليوم التالبي تمحرك رئل آخره 
بشادة الكولونيل سكوت ٠‏ 

دافم أهل المسيب عن بلدتهم بسالة » وعاونهم في ذلك فرريق من 
المشاثر » ولكنهى لم يستطيعوا الصمود تجاه الرتل الانكليزي ٠‏ وقد تمكن 
الرتل من اعادة احتلال المسيب في ١7‏ أب > ثم نوجه يعدئذ سحو السدة 
وجرت بمله وبين الثوار معركة ضارية اثنهت بهزريمة الثوار يعد ان نكيدوا 
خمسين قنيلا واكثر من ثمانين جري(7" , 

بعد استرداد السدة زحفت قوة انكلدزية باتجاه كربلاء م ولكنها عند 
وصولها الى مقربة من نهر الحسمنية تصدى لها جمع من الثوار بقيادة مرزوق 
العواد » وجاءت الى الثوار نجدة من العشائر المرابطة في طويريح بقسادة 
عدالكاظى الحاج سكر ٠‏ .وجرت معركة ضارية تكد الفريقان فيها خسائر 
فادحة ٠‏ وقد اضطرت القوة الانكليزية الى الانسسحاب ٠‏ 

وفعت هذه المعركة في ١4‏ آب + ولا يصرها هالدين اهمية كيرة فى 
كتابه » فهو ,يقول عنها : ان رتلا اتكليزيا صغيرا كان يبتحرك على ضفتي 
نهر الحسيئية » فتصدى له عدد كبير من الثوار » ولكنهم منوا خسائر 
فادحة جعلتهم. لابتدخلون بمدئذ في حركات الرعلين0*؟ , 

اما الثوار فقد اعتبروا 'نلك المعركة نصرا عظيما لهم » ومن هوسائهم 
التي أطلقوها استبشارا بالنصر قولهم : « بالسسيك مبريع واويهاء و « يالا 
بتكابل رديته »(4"؟ ٠‏ ويروى ان امرأة من عثسرة العوابد حين رأت كثرة 
القنلى هن رجالها في ساحة المعركة أخذت تولول وتمكى وقالت 'تخاطب 
رئيس العشيرة مرزوق العواد « انكتلت رجالي يامرزوك » » فاتهرها على 
بكائها وقال لها : « هلهلي والله اذا بقبت على قبد الحاة فلن قى عابدية 
ذات زوج الا وهى ارملة » + فاسرت امرأة اخرى من العشيرة نشسهسا 


(5) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص /إلالا ٠‏ 
47 .2 - ( .ذه .زه ) مصسمللقك2 (857) 
(54) فريق المزهر الفرعون ( الصدر السابق ) ب ص /الا؟ ‏ 8ل/ا؟ ٠‏ 
2 07 5 


02 
سيا ملعو مودو نين 
يقال ان مرزوق العواد هو الذى اطلق هذه الهوسه ل" 


حبهة الوند : 

يطلق اسم « الوند » على المقاطعة الواقعة فى متتصف الطربق. يان 
السسس وكربلاء » ويوجد فيها قصر او فلعة قديمة + وهد” نجمع الثواد فى 
وس عوسي عيوب باس وا وو 
يعثون منه الجماعة نلو الاخرى لمناوشة الانكليز في السدة وحول ناظلم 
الحسيشة ٠‏ 

يمكن القول أنه لم 'نقع أببة معركة مهمة في جبهة الوند طيلة الايام 
الباقئة من الثورة ٠‏ يقول على البازركان : « لقد مكثت في كربلا مسدة 
طويلة من الزمن وكنت أتردد حينئذ على طويريج ونهر الوند الذى 
روابطت فيه العشائر اللعازية > فنم د أي حركات -حرببة مهمة اللهم الا 
الهووسات والأهازربج لبلا ونهار! ٠ ١7»‏ ووبروي النازر كان انه التقى بالسبيك 
قاطم العوادي الذى كان يكثر من التنقل بين المحاربين في جبهات القتال » 
وسأله عما شاهده فيها > فأخذ السسد قاطع ينتقد رؤساء العشائر القائلمين 
يالحرب في نلك الحبهات > وقال ان كل اعمالهم هي الهوسات وإلديكات 
00 «ه البصيرة » اى الاجتماعات التىي يبمعقدها الرؤسباء 
للمناكرة ...459 . 

يمدو ان العشائر قد أنهكتها المعارك السابقة في الرارئحية والحلة 
والسسب والسسيدة والحسسنة » ولعلها وجدت ان قامها بمعارك جديدة لا تنتج 
سوى زبادة في الضحايا » فركات الى الراحة »> ولكنها بقبت 'تتظاهر بتصمممها 
على القتال عن طريق الهوسات والديكات ٠‏ 


(99) تحسين العسكري ( مذكراتي ) ب الدجف 198/8 لاج 7 ناص ٠9/8175‏ 
67 فراني ( المصدر السابق ) نس صن ؟"؟١ ٠‏ 
)5١«١‏ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بغداد 196054 سا ص ٠ ١59‏ 
«؟5) المصدر السابق ب ص لاه١ ‏ لها ٠‏ 

كك لس 


الفصل السابحع عغئس 
عشائر بني حجيم تواصل القتال 


يطلق اسم « بني حجيم » على مجموعة كبيرة من العشائر تقطن في 
عنطقة السماوة » او ما ,يسمى الأن ب « محافظة المثئى » » وهي تسمل 
عشائر الرميثة التي انطلقت منها شرارة الثورة في ٠‏ حزيران » كما تشمل 
المشائر التى تقطن الى الحنوب منها حول بلدة السماوة والخضر َ« 
عشائر الفرات الاوسط بأنها أقرب الى المداوة واكثر نمسكا بالتقاللبى 
القبلية الموروثنة وبعدا عن نعومة الحضارة وترقها + قهى تعيش على البساطة 
والكفاف واللخشوية 3 ومعظم أفرادها بعشو نه على رسة الابلوالئئه7١23.‏ 


تقول المس بيبل في وصف يني -ححيم مانصه : 

« فقد كانت مجموعة قبائل بني -ححيم الممتدة من الرميثة الى السماوة» 
وعلى طول الفرات الى الدراجي > غير -خاضمة بالمرة لاية سلطة مدنية ٠‏ 
وعندما استولنا على السماوة في كانون الاول /1911 كانت هذه المجموعة 
مثالا للتفكك القبائلي ٠‏ ولم نكن معظىم هذه الجماعات متتخاصمة بعضها مع 
بعض فقط بل كانت متجزئة الى أقسام يحارب بعضها بعضاً ٠‏ وكانت 
تتتحدى السلطات العثماضسة هدة سئين عديدة قل الحرب » واذا كنا قسى 
نمجحنا فى فرض بعض التهدئة هناك فان الامن لم يستتب استتبايا ناما ٠‏ ومع 
أن جباية الواردات الحكومية كانت يمقياس أخف هنا بالنسبة لتواحي 
الديواسية الاخرى فان عملة 'نخمين الحاصلات وقداسها كانت تقاوم » وكثير!ا 
ما كانت تتراكم بقايا الديون الحكومية في هذه الجهات ٠.٠‏ غ(2) 


1953531 النتجف‎  ) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين‎ )١( 
>» داص 588 م5‎ 
(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) . ترجية جعفسسى‎ 
٠ 555 باص‎ ١51/١ ب بيروت‎  طايخلا‎ 
ب #[9”* ام‎ 


ف الوفت الذى كانت شه جهات الويد وطووربر بجح والكوفة هادنة. 
على حو ما أشرنا اليه في الفصل السابق كانت عشائر يني حجيم نواصل 
القنال بلا هوادة م وفد ظلت كذلك -حتى بعد استسلام العشائر الاخرى »> 
وهى لم نلق سلاحها الابشروط فرضتها على الاتكليز ‏ كما سئأتي اليه في 
فصل قادم ىو 

معركة الخفر : 

الخضر قرية عشائرية صغيرة قم على ضفة الفرات اليسرى على 
بعد عشرربن مملاا من حلوب السماوة » و كان فها مبحطة للقطار ذأتث أهية 
خاصة لانها كانت المحطة الو-حصدة التى 'نحهز القطار بالماء هيما بان السسماوة 
والناصررية م وكانت المحطة 'نضم بالاضافة الى موظفيها وعمالها .حامية مؤلفة. 
من هلا رجل من الشسبانة بقيادة الملازم سمبسون ٠‏ 

كانت العشائر القاطنة بين الرميثة والسماوة قد بدأت “تتحفز للانضمام. 
للثورة منذ 8 'نموز »> أما منطقة الخضر فكانت هادئة تمسبيا » وكان مدير 
المحطة قد نمتعم هو وموظفوه بحماية عشيرة ألبوريشه القاطنة بالقربه 
من المحطة وهي فخذ من الجوابر ٠.9‏ 

في ٠ل‏ 'نموز وصل الى منطقة الخضر السسد هادي المقوطر قادما من 
النجف وأخذ يدعو العشائر إلى قتال الكفار والجهاد في سسل النهم0؟؟ ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين أخذت العشائر تخرب السكة الحديدية ووخطوط 
التلغراف مما اضطر الانكليز الى ارسال المواخر الحرية والقطارات 
«لدرعة لحماية السكة والخطوط ٠‏ 

وفي ٠١‏ أب يبنها كانت الباخرة الحربية « غرين فلاي » نميخر النهر 
هادمة هن السماوة جنيحت في الطين على بعد خمسة اسال من الخضر م 


- 1924 طأعقناطصتل8 - ( ققصمهةذأهم 14680 دك مامه ناقطة ) قصعو15816 (83) 
.5 - 194 .2 


«(5) آبرلاند ( العراق  )‏ ب لرحمة جعفر الخياط ب بيروتته 15595 مس 
ص ا/ر١٠؟ ٠‏ 


5/4 هس 


فتوففت عن السسر + وقد يذل الانكليز جهودا مضنة لانقاذها دون جدوى * 
وانتهزت العشائر نلك الفرصة وصارت ترمي الباخرة بوايل من نيران 
بنادقها بلا توقف ٠‏ ثم عطفت العشائر سحو المحطة وأخذت “رميها بنيران 
بنادقها كذلك ٠‏ 

أبرق الجنرال سان من الناصرية الى هالدين فى يغداد ,بخبره يأن 
العشائر التى 'تجمعت حول مبحطة العخضر يبلغ مجموع أفرادها الالفين > 
وهو يستفهم مله هل ,جد الحامية ويساعدها على الصمود أم يأمرهسا 
بالاسسحاب الى الناصرية ٠+‏ وكان الحاكم السياسي في المنطقة ينصح يانحاد 
الحاشة بوقواتها ع لآنه تقد ان اتنسان: الحاسة صمل ناضة البسماوة ف 
عزلة كما انه قد يؤدي الى نهد.يد الناصرية والى تشحع عشائر المنتفق على 
الثورة * ولكن هالدين لم .بصغ لنصيحته وأصدر آمره يانسحاب اللحامية 
الى الناصرية بلا عنروة7*؟ء٠‏ 

كان في محطة الخضر انذاك قطار عادى وقطاران مدرعان > وكات 
خطة الاسحاب أن يتتحرك القطار العادى في المقدمة وهو يحمل رجال 
الحامية مع الموظفين والعمال على ان يتلوه القطاران المدرعان لحمايته من 
الخلف ٠‏ وفى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ١٠‏ أب تحرك القطار 
من المحطة > وكان الثوار قد اقثربوا منه يرمونه يران ينادقهم + يتول 
هالدين : « بعد دقائق قللة » ولسسس غير معروف اندقع القطار المدرع الاول 
بقوة نحو القطار العادى الذى كان أمامه فأدى ذلك الى خروي يعض 
عربانه عن السكة ه+* ورحدث من جراء ذلك اضطراب عظم +٠٠‏ فان 
العريات التى خرجت عن السكة وقفت حائلا دون سير القطارين المدرعين» 
واصبح من الضروري تر كهما في المحطة * وازدحم الحنود والعصمال 
والموظفون كلهم 2 عربات القطار العادي الذي غادر الملحطة وحده ٠+‏ 
وهد وصل هذا القطار الى محطة اور سالا فى الساعة التاسعة والنصاف 
نا 257 


6 .ث2 - ( .اله .زه ) مسمللاع 18 (5) 
18 .2 .1110 (6) 


بقللا سب 


كان فى ١حدى‏ العريات المتروكة سبعة عشر رجلا من جنود الكراكة» 
وكان قد أوعز اليهم يالوئوب مئها للحاق برجال الحامية في القطار العادي » 
غير أنهم لم ينجحوا في وثوبهم فوقعوا في أيدى الثوار وقد و.جدت جماجمهم 
يمدئذ مرنمة في صف واحد فى القرية92"؟ ٠ه‏ 

حصل الثوار على غنائم كثيرة عند استبلائهم على المحطة والقطار.ين 
المدرعين > وكان من اهم نلك الغنائم مدفع من عبار ٠“‏ رطل م ولكتهم 
وجدوا ابرانه مفقودة لان أحد الحنود أخذها معه وقر هاريا + وقد 
استطاع شاب من الثوار ان ,بظفر بالحندي > فقتله واسترد الابرة منه > واجاء 
بها الى الشبتح عزاره المعجون » فمنحه الشيخ مكافأة نقدية197٠‏ 

رسالة وجوابها : 

على أثر انتهاء معركة اللخضر كتب انان من رؤساء الثوار الى الشبئ 
فتيم الله الاصفهاني في النحجف رسالة يصفان فيها انتصارهم في المعركة ٠‏ 

وهذا نسها: 

جناب مولانا وملاذنا حضرة ثسكنا حجة الاسلام شيخ الشريمة 
دادث يركانه على كافة الانام * 

أما بعد السلام غليكم ورحمة الله وبركاته + أعلم حضرتكم وأبشركم 
من -خصوص فوة العدو شرق السماوة المتحكمة في محطة سيدنا الخضر 
البالغة قونها "٠٠‏ نفر بسادة فقد وقعت المصادمة من قبل بنى احكيم وفرقة 
آل زرياد .يوم الخميس ويوم الحبعة رما عن فوته المذكورة الراجلبة 
واريعة مراكرب اثنان منها أبو سلة وائثنان ماطورات -حريبة +٠‏ وأما ماطورات 
أبو سلة فقد أسقطنا واحد واخذنا ماضه من الحخانة والطواب والاسلحة 
والثاني -خربنا آلته برمى الرصاص ووبقي متوسط الماء لايغرب ولا يتحدر > 


,ذه .260 (7) 


(8) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناضصعة ) ب بغداد 1569 ب ص 
ملاء ولاع ٠‏ 
- 20 5 


ولنا الامل بالله عزوجل أنه يسقط ٠‏ ومن الريلات اثنين واحد رجع فارا 
الى الناصرية والثاني مدرع ألقيناه مجندل على الارض وقد أخذنا ما فيه 
: انم لاتحصى هن اسلحة وجتخانة ورشاشات وطوب دان واحد مح 
جدخانة كافية ٠‏ ورأينا ابرة المدفع مخضة > وبموبجب الاخخار المونوقة أن 
الابرة التقت عند عشيرة من عشيرة العبس يقال لها آلبو حاوللى ان شاء 
الله تعالى .يكون جد الى الاستعمال + بعد هذا نمرف حضرتكم عن ما يكون 
من استعمال المدافع الصالح منها والخراب + وأرسلنا وءة شال مع سكة 
الريل الى محل يقال له المكير » فمن اللخضر الى المكير جميع النقاط أأخذت > 
والبوم موجود الاسرى - خمسى وثلانون ماعدا القتلى الذدين لاحساب 
لهم > وما بي عندانا سوى قوة السماوة بقيت نحت المحاصرة أن شاء الله 
تعالى عن قريب نبشسركم عن انلافها * هذا ماوجب عرضه لحضرتكم ونرجو 
دعائكم عند مولانا امير المؤمئين عليه السلام + والسلام عليكم وعلى جميع 
علمائنا الكرام * ونتنظر بشائ ركم بموفقيت اخوائنا المجاهدين عشائر النبيف 
واهاللها ونحن فى غاية التأسف لمدم الموفقية التى جعلت القوة اللحصورة فى 
اراضيى الكوفة انها باقبة الى هذا اليوم مع هذا نسأل الله تعالى ان ,يوفسق 
اخوانا المجاهد.ربين على انلاف العدو ودمثم مؤيدين الى الخير والنسلام 
علمكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ حرر يوم السسست #94 ذي القعدة سنة 1784 + 

خادمكم رئيس آل زياد فرقة الدراوشة رئيس آل زياد 

هداد المحر 15 جد ربع المر زولء59» 

وبعد أيام من ارسال هذه الرسالة وصلت من الاصفهاني الى السبيد 

هادي المقوطر الرسالة التالية : 
نمم :وله الحيد 

جناب السيد الماجد الناصر المجاهد السد هادي آل مكوطر لا زال 
محروسا * 

بعد السلام عليك وعلى جميع المشائخ المحتر مين المحاهدين المدافمين 


() عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا 191/9 سس 
ص ٠١1١‏ 
اهلا - 


ميك ور حمة الله وبر كائهء لا مخنا»ك أنه وردنا من ناحمتكم كتاب بامضاءمشا بام 
آل زياد حرسهم الله بحفظه + وفيه ذكر المصادمة الواقعة ينهم وبين عدو 
الاسلام والمسلمين شرفي السماوة والبشارة باتكسار قونه واتتصار المسلمين 
عليه ٠‏ فسرنا والله ذلك وسئلنا الله لكم دوام النصر شرق السماوة وغربها 
وفي كل مكان توجهتم اليه نصراً عزيز؟ في القريب العاجل انه ولي ذلك 
والقادر عله + هذا وان من أهم وصاياي لك أو لا أن ذل غاية -جحهدك 
في تأليف المسلمين وجمع كلءتهم حتى تتحصل المعاونة والمعاضدة وتتحقق 
القوة وكيف لا يتساعدوا وهم في الحقيقة أعضاء جسم واحد واني لا أرضى 
الا أن .يكونوا كما قال الله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وثائيا 
أن تحتفظ يآلات الحرب التي لا 'توجد عند العشسائر كمدافم الدان 
وجبخانتها والقذائف والمكائن والقنابل اليدوية والفلك ذوات الماكينة 
والعربا.بن وما ,نشعلق فوسسنا ودحو ذلك هر أسياب سرعسة النقل وشدة 
التدبير فان ذلك نفع للمسلمين من كل غشمة لانه 0 عنائم كثيرة وانشعه 
فتوح كبيرة وأنتم بذلك أعرف ٠‏ 'نم ان هذه مكائيب ستة 'نصلك لفاً ‏ نوصلها 
وتدفعها الى مشايخ آل زياد واني آمل ان كل طائفة تقوم ,الدفاع الفعلي 
وتأيد بمثل ذلك النصر الاهر أن تعرفني هي بنفسها عما قامت به من 
الاعمال الشكورة لتعخنص منا بالدعاء ومزيد العناية من رب السمماء ولمزهاد 
والدعاء لمشابخ الدهلة والعشائر المشاريعة لهم في وقائم الأبيتض فشكر الل 
صعي التجميع وجزاهم عن الاسلام وأهله خير الجزاء ٠‏ وحيث طلبتم 
البشائر بموفقية الخوانكم المجاهدين لدينا فستأتيكم الشباء الله جميسم 
المتشورات المطبوعة في أفعالهم لتزيدكم سروراً وفرحاً ٠»‏ وأما الأرض 
القدسة فقريباً تطهر من الارجاس انشاء الله + وأما أعل الدجيف فهم بين 
الظاهر غير المعذو سل والقائمين بمصالح المسلمان ٠‏ هذ|ا واني عازم أن 
ارسل الك العالمين العاملين اليد معحيد الخلمخالي والفس الميرزا ميحمد 
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رضا الايرواني ليعيئاك على تعميم الدعوة وتبليغ النصح وهما من العلماء 
-00 الثقات عندنا يي لدينا وعلى كل حال يكون طر بقهما علك 
فان * شثت فاسشقهما عد حم وعاجيه الاسام بالصلاة والمسكلة والفتوى 
مو سوا به بد واني نراكت مسيلهما وسهلت لهما 
الطرربق الى ما يريدان ٠‏ وفي الختام أعرد لامي لك و لجميع المجاهد ين 
واسثل الله جل شأنه أن بويد هم يعوانه ونوشقه افق: حي و اللحمة 
الطاهررين ٠‏ في 5 ذى الححة مم٠ ٠‏ حرر عن الجاني ش شبح الشرريمة 
الاصفهاني 0ن 

معركة البواخر : 

كانت حامية السماوة مؤلفة من قسمين » أحدهما وهو الرئيسي كان 
بقبادة الكولوئيل هاي وقد عسكر على النهر في موضع يسمى « شاطي 
حمسبحجة » يعد عن بلدة السماوة يتحو ميل ونصف المل شمالاً م امأ 
القسم الثاني فكان بقيادة الكابتن رسل وقد عسكر حول محطة القطار 
التي عد عن سور الملدة بحو ١٠م!‏ مثرا * 

وكان الانكليز قد أخلوا بلدة السماوة > ولهذا صارت تحكم نفسها 
بنفسها على الطريقة العشائرية > فكان القسم الغربي منها .يحكمه الشسيخ 
رباط السلمان » ببنما القسم الشرفي يحكمه السيد طفار » ويقال عن 
السد طفار انه كان مؤيدا للانكليز في قله ولكنه كان يتظاهر بتأيبد 
الثورة تحت لأثير الرأي العام ٠‏ 

عندما انسحب الانكليز من محطة الخضر في 1 أب أصنبحت حامية 
السماوة يكلا قسميها مطوقة ومعزولة > وأخد الثوار ,يضيقون عليها 
الحصار .يوما بمد يوم » فاضطرت القيادة الانكليزءية الى وضع خطلة لامداد 
الحامية بالموّن والاعتدة ٠‏ 


)٠١(‏ عبدالله فياضض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ يغداد 151/5 ب ص 
٠. 4‏ 
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ثلاث منها حربة هي : « غري فلاي » و « سو .فلاي »و ه« سبتثون 
فيدي 22١7.‏ » واثتتان عاديتان مسحب كل منهما جنييتين + وقد تحركت 
هذه القافلة النهرية من الناصرية في 4” أب ١97٠‏ متجهة نحو السماوة » 
وكانث يقادة الكابتن سفولك ٠‏ 

سارت القافلة بسلام حتى وصلت الى مقربة من اللخضر > وهناك بدا 
الرصاص ينهمر علها من الضفتين انهماراً شديدا ٠‏ ولم تكد تجتاز الخضر 
حتى اندلعت الثار في محرك احدى الاخرنبن العاديئين مما اضطرها الى 
الجنوح الى الشاطىء ٠‏ وعند هذا صعد الثوار إلى الاخرة المعطوية » فحرى 
ببنهم وبين جنودها قنال عنيف اتتهى بقتل أ كثرهم » و كانت -خسارة الثوار 
دو مائة قتبل + وبعد انتهاء القتال نهب الثوار الباخرة والجنيبتين ثم 
أضرموا النار فها(؟ اج 

وفىي ما التالي انسحت الماخرة « متون فلاي » عائدة الى 
الناصرية م أما بقمة القافلة فتقد واصلت السير نحو السماوة تحت وابل من 
نيران الثوار ٠‏ وحين وصلت القافلة الى بعد ميلين هن السماوة أأصمدت 
أحدى السحنستين الباقيتين يعطب > فاضطرت القافلة الى تركها طممة للثوار » 
وظلت هي نواصل السير حتى نمكنت من الوصول الى الحامية + وكان 
وصولها على الرغم من سخسائرها الكبيرة هنا فى عرب بعزات اليذاميية * 
وقد منسم الكابئن سفولك فمما بعد وسام الصليب المسكرى مكافاة ه9١23‏ 


ننقل فيما يلي نص رسالة بمث بها الثواد الى البيخ فتيح الله 
الاصفهاني يصفون فيها معركة البواخر : 


لحضرة آبة الله شيخ الشريعة سلمه الله تعالى ٠+‏ 


بعد تقببل أيادي مولانا حمحة الاسلام ومرجع الخاص والعام شيخ 


0 معناها على التوالي : الذيابة الشهباء والذبابة المنشارية وذبابة 


0 فريق ازمر الفرعون 0 السابق  )‏ ص 58/8 
2 .”1 - ( .أله - ( 5-500 (19) 


ره 


الشربعة دام ظله ٠‏ ثم مولانا لا يسخفاكم شر كم بشارة عظيمة .يوم الجمعة 
الموافق ١‏ ذى الححة جاءنا لخمسة مراكب كيار أمهات السلة مسن 
الناصرية فاستقبلهن الاسلام وهم عشائر الحوابر جميما وأهل الخضر الى 
شرقي الخضر في مكان يقال له الصافي > فصارو! له صوبين على الفرات 
وثار عليهن التفك من الاسلام المذكورين والمراكب يضرين بالطلواب 
الكبار والرث'شات » والاسلام غير مبالين اشن حتى اختطفوا منهن هركيا 
كبيرا فيه مدافم ورشاثات ونفك وذخائر > وقتلوا الاغلب وأسروا الباقي» 
والاربعة الناشنات وقف مئنهن واحد والعشائر محاصرتة » وحسب الظطاهر 
تر,يد الى المسسكر المحاصر بالسسماوة ٠ه‏ وان شاء الله هذه الواقعة محرك كل 
من لم ,بقم من العشائر الساكنة + يشروا المسلمين الذين عندكم ٠‏ والمر كب 
الملأسور أحرقنام في النار لم سبقى له أثر والسلامه 17 ذي الححة ماه 


ماك علي الشبخ سجمدار حاج صفر الميحيرب حاج مهدي العسحير ب 47 3 
معركة المحعلة : 


أخذ الثوار عقب معركة اللواخر ,يشددون الحصار على حاسية 
المحطة » وبدأت الثيران “تهمر عليها يكثافة من فوق سور السماوة » 
عتهاء٠‏ 

أوعز آمر الحاسسة بحفر يثر في داخل المحطة > ولكن ماء البئر ظهر 
مالحا لا يصلح للشرب »> فأرسل الأمر الى رئيسه الكولوئيل هاي في شاطي 
حسحة إبشره بأنه مضطر الى اخلاء المحطة اذا استمر حصاره اكثر من 
أربعة أيام ٠‏ فتم الانفاق ببنهما على وضع لخطة لانسحاب الحامية من المحطة 
في “* ايلول بالتعاون مع طائرات 'نآني من يغداد ٠‏ 

وفي اليوم المعين تسرع بتنفيذ الخطة » وجمع كل مافى المحطة من 


٠ 5884 فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص‎ )١5( 
يي م‎ 


زجال واسلحة في فطار مدرع » ثم جمحرك القطار متيجها نحو المسسكر 
الرئيسي في .حسيجة » غير أنه لم ريكد يسير قليلا حتى توقفت القاطرة عن 
الحركة لمطل أصابها » أو لعطل أصاب المحولة »> من جراء النيران الكشفة 
التي كان الثوار يوجهونها عليهما ٠‏ وعند هذا هحم الثوار على القطار م 
فيدات معركة تعد أشد معارك الثورة ضراوة وأكثرها خسائر من 
الفريقين ٠‏ 

أبدى الثوار استسالا في هذء المعركة منقطع النظير > فكانوا ببهعحمون 
على القطار غير مكثر'ئين للموت » واشتهر فى ذلك آل حاجم الذين كانو( 
يتساقطون نحت النيران المنهمرة عليهم واحداً بعد الآخر2* "2 ٠‏ وقد قدر 
عدد القتلى من الثوار بأربعمائة كان فيهم عدد من الرؤساء ٠‏ أما الجرحى 
فلم يعرف عددهم » يقال ان ماء الفرات القريب من المعركة صار مصموما 
بالدم بحيث نعذر الشرب منه يضم ساعات2257 , 

كان في القطار طييب عسكري اسمه الكابتن يبجين > وقد قام وزا 
الطببب في أثناء المعركة بمكيدة أدت الى مقتل عدد كبير من الثوار » وهى 
أنه ألقى من القطار نقودا ورهة من فثة المشسر روسات » ولما نهافت الثوار 
على النقود لالتقاطها ذف عليهم قنابل يدوية مزقتهم انمزيقا "© , 

كانت حامية الممحطة تضم حسب تقدير هالدين نحو مالة وسخمسين 
رجلا2*١؟‏ > غير ان الثوار كانوا يقدرونها بما يزيد على الالفين50١23٠‏ 


وعلىٍ أي حال فان أفراد الحامية هلكوا جميعا ولم ,ينج منهم سوى رجلين 
و وما أسير ,بن ف أيدي الثولر + وكانت عنائم الثوار جسيمة يلها فلار 


)١5(‏ فراتي ( على هامس الثورة العراقية الكبرى ) سا بغداد 19619 ب 
يفاد د 


(1) فريق اللملزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص 19/9595 ٠‏ 
24 .2 ,2 .01+ - 1986 «ملصمبة - ( ؤه1ة[ويمة ) 111855 (17) 


.9 .2 - ( .أله ,جه ) مصولله5 (18) 
)١15(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السايق ) س ص ه/ا؟ ٠‏ 
الا سه 


.مدرع 7 0ه 

أرسل السسد هادي المقوطر الى الكولونيل هاي ثملاث رسائل ,يدعوم الى 
الاستسلام ويتعهد له بعدم مس الحامية الرئيسسية التى محت أمرته بأذى + 
فلم ,برسل هاي اليه جوابا » وصمم على الصمود الى النهاية » وأمسرء 
بتخفيض جراية الطعام اليومية المخصصة لجنوده الى النصف ٠‏ وقد 
دام حصار الحامية نحو شهرين » الى أن تم انقاذها في ١4‏ تسرين الثاني 
كما سناتي اليه في حينه +٠‏ 

سامي النقة : 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن ان عددا من الغساط العراقين من 
.بقاريا الحيش العثماني فد تطوعوا لخدمة الثورة » فذهب واحد ملهم الى 
ديالى هو شاكر محمود قنبر على وكان فى صحبته سامى -خوندة » أما 
الآخرون فقد ذهبوا الى الفرات الاوسط وهم : حسين علوان الدوري 
وشاكر القرغولي ومحمود رامز واسماعيل حقي الاغا ومحمود سامي 
و سعبد حقي وفؤاد امد قعي وطالب الحدة وابراهم مهدى وسامي النقشلي 
وذ كي أمين الكردي ٠‏ 

اشتهر من هؤلاء الضساط اثنان لما قاما به من اعمال باهرة في الثورة » 
أحدهيا حسين علوان الدورى وكان مقره في الكوفة وسئأتي الى ذكر ما 
هام به من اعمال في حينه > والثاني هو سامى النقشلي وهد التحق بثوار 
بني ححيم في ملطقة السماوة والخضر + 

ان سامى النقشلي ضابط يندادي هن أصل تركي 6 وكان فى أثناء 
الحرب الاولى ضابط رشاش وقد شارك فى معركة جناق قلعة المشهورة » 
وحين نطوع في الثورة انتحل لنفسه اسم « محمود التركي » خوفا من أن 
بتتقم الاتكليز من أهله فى بنداد7١"؟ا٠‏ وقد اخلص للثورة وبذل فبها 
جهودا كبيرة ظل الثوار فى منطقة السماوة ,يبلهحون بها مدة غير فصيرة + 


٠ ١951١ جريدة ( العراق ) .. في عددها الصادر في ايلول‎ )٠١( 
٠. "5986© عبدالله فياض ( المصدر السابق ) .ب ص‎ )؟١(‎ 
ب لالرا هس‎ 


كان من جملة غنائم الثوار فى منلطقة السماوة مدفعان وعدد كبير من 
القتابل اللدوية وقنابل المدفصة ٠‏ وقد نمكن النقشلى ان ينصب ألحد المدفعين 
فوق كورة نقم في ششسمال بلدة السماوة لشيرب المسكر الانكليزى في 
شاطىء حسيجة » ونصب المدقع الثاني في الجائب الآخر من النهر للغرض 

ويروي النقشلي قصة جاسوس من أصل ايرائى اسمه رضا كان 
الانكليز قد أرسلوه ليلا مع زميل له لتخرريب أحد المدفمين ٠‏ وقد تمكن 
النقشلي من القبض عليه فشر في حوزته على رمالة باللغة الانكليزية عليها 
توقبع سيد من رؤساء السمماوة ٠‏ لم يذكر النقشلي اسم هذا السيد » ولكنه 
يقول بأن الرسالة مكتوبة ببخط رجل يهودى كان موظفا في القطار ثمم التسجأ 
دختلا الى اليد عند فيام الثورة ٠‏ ولما اطلع السيد هادى المقوطر على 
الرسالة ارنأى أن من المصلحة العامة كثمان اسم السيد واسم اليهودى 
الملتحىء عنده > على أن ينالا عقابهما في وقت؛ آخر ٠‏ أما الحاسسوس 
اللقبوض عليه فقد نقرر قتله » وعلد هذا 'ناولته الابدى بالضرب -حتى مات 
فسحت جثتثه في طرقات السماوة لكي يكون صرة لغفيرم مسن 
الجواسسن(؟؟؟) 5 

وجد النقشلي صعوبة في 'ندريب أبناء المشائر على استعمال القنابل 
البدوربة التى .كانت من جملة الغنائم » وكانث كثيرة لدربهم > فهم كانوا 
يكرهون القنبلة اليدووية وسممونها « العقرب » ويرفضون استعمالها ٠‏ 
والنجأ النقشلى أخيرا الى حيلة من أجل ترغيبهم بها » وهي باس تعمال 
القنابل في صيد السمك » فأخذ يقذف بها الى النهر وااحدة بمد الاخرى 
مما ادى الى -حصولهم على سمك كثير ٠‏ وعند هذا أشلوا على استعمال 
القنابل بشوق كبير » واستطاع النقشلي أن ,يؤلف منهم فصيلا لقذف القنابل 
البدورية على الاتكلير9؟"؟ ٠.‏ 


(؟؟) محمد علي كمالالدين ( معلومات ومشاهدات ) ب بغداد الا9ا ب 
(59) المصدر السابق سا ص 95 ٠‏ 


خخ اس 


مصير « غحرين فلاي » : 

ان الباخرة « غرين فلاي » التي جنحت في اللين في ٠١‏ أب ظل 
بحارتها صامدين تجاه الحصار الشديد الذي سلظه الثوار عليهم ٠‏ وقد 
حاول الانكليز 'نموينها بواسطة الطائرات في بعض الأحيان » فكانت الطائرات 
ترمي اليهم اكياس الطعام والحاجات الاخرى »> فسقط بعض الأكاس على 
الباخرة بسئما يسقط البعض. الآخر في الماء ٠‏ 

كان الثوار ,يبواصلون رمي الاخرة بنيران بنادقهم » كما كانوا 
يقذفونها بالقنابل البدوية التي دربهم عليها سامي النقشلي ٠‏ وفي 9١9‏ أب 
تمكن احد الثوار من اسقاط احدى الطائرات التي كانت تلقي أكياين 
المؤن على الماخرة ٠‏ وشوهد سائق الطائرة وراصدها سخوضان التهسر 
متجهين نحو الشاطيء” "2 + ولكنهما عند وصولهما اليه قبض الثوار عليها 
500 

في «” أيلول كتب رباز. الباخرة الملازم هدجر الى حاكم الناصرية 
رسالة .بصف ففها حالته وحالة البحارة جاء فنها قوله : « أن الطعام فضيتنا 
الكبرى في الماخرة > واني آمل ان شمكن من الصمود في حالة نمجساح 
تدبيركم ٠‏ وفي الحقيقة ان حالة البحارة حسنة جداً اذا أخذنا ينظر الاعتبار 
ما نعاسه جميعاً من شحة قاسية في الطعام ٠‏ ان معنوياتنا ما زالت عالية وان 
كنا نشعر بالاكتئاب في بعض الاحبان ٠‏ ان تسلم رسالتكم والاطلاع على 
الاحداث ماعدنا جميعاً في الواقم ٠‏ قد فقدنا هندياً واحدا وأصيب بريطاني 
بجح بليغ ٠‏ يضاف الى ذلك وجود هندي جرريح وثلائة أو أربمة مرضى 
من شدة الجوع ٠‏ ومنذ وجودي على ظهر الباخرة لم استطع الحصول الا" 
على أربعة اكياس من المؤون وعلبتين من السكيت رمتها الطائرات علينا ٠‏ 
وهذا هو كل طعامنا طبلة الأربعة والثلاثين ,يوماً » وقد حصلنا عليها 


(8؟) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في "5" ايلول ٠ ١95٠١‏ 
4 .2 ,9 .1آه؟ - ( ,زم بجزه ) دوولة؟؟ (26) 
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والرصاص ينهمر علدنا م والفضل كله يعود الى الحئود الشسجعان الذين 
نطوعوا للاتمان بها على ضثالتها + ان الرمي من الضفة البسرى كان مستمراً 
طيلة هذه المدة ٠‏ ولكئنا في اليومين الأخيرين لم :سمع آية اطلاقة +.. 
أرسلوا التموين الينا بالطائرات » وليكن كثيراً بقدر الامكان »م وان كنا 
لانحصل الا" على ربع ما يلقى البنا ٠‏ وأود أن اذكر ان المؤن يجب أن 
نلقى على مؤخرة الباخرة لكي تطفو الينا ملحدرة مع تار الماء +٠٠‏ لسمدت 
أدري ان كان عملاؤٌكم ناشطين الآن م ولكنىي استطعت الاتصال برجل من 
العشائر > فجاء لي بقليل من الطعام » وأعطته بخسشاً كثيراً ند أود أن 
أكرر رغتنا في الصمود > ولدينا الحافز الروحي على ذلك حتى النهاية 


على الرغم من اننا ربما لانملك المقدرة على الصمود ف الوقفت 


5 0) » ٠» + الحاضر‎ 


كان في الباخرة علاوة على ربانها المريطاني أربمة جنود برريطانيين 
وثملانون هندييا » وكان هؤلاء الهنود مسلمين ما عدا واحداً ملهم كان من 
السيك ٠‏ والظاهر ان الهنود نفد صبرهم أخيراً فقرروا الاستسلام للثوار 
آملين أن يعاملهم الثوار معاملة حسئة لكونهم مسلمين ٠‏ ففي “# تشسريين 
الاول خرج أحد الهنود من الباخرة وهو .يحمل علماً أبيض ٠‏ فقابله 
سامي النقشلي > وبعد المداولة معه حصل الاتفاق على أن يستسلم الهنود 
كلهم الى الثوار وان ,سحفظ الثوار حياتهم بشسرط أن يقتلوا هم من جانبهم 
الربان والمجنود المريطاسين الاربعة ٠‏ فعاد الهندي الى الناخرة وأخبر رفاقه 
بما م الاتفاق عليه » فوافقوا عليه ٠‏ وانمكئوا من قل الربان والجنود 
الاربعه ٠‏ والمظئون انهم دسوا لهم السم ثي الطعام ٠‏ ثم خرجوا! الى الثوار 
مستسلمين ٠‏ وقد تسلمهم السيد هادي المقوطر فأرسل بعضهم الى النجف 
وأبقى البعض الآلثر عندء ٠‏ أما الناخرة فقد نهنها الثوار ثم خربوها("'؟ . 


عد سب ع ساس عم امسوم سسا انك ناتس ساد جا اوسن ساسج به ادع ست ونان بد وشم مسد سووور بس سه نكن لق 65 نت أقذ قنك أثنقة ضة غنت يق قن ون روج ون ور عن و كن 


57 - 326 .2 - ( .ثأه .مه ) وسصملله8 (26) 


(/ا؟) محمف علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ا ص 9؟9خ"ذ"" ب 535 ٠.‏ 
ب +*8” به 


لم بمض على استسلام الهنود سوى ثلائة أيام حتى وصلت الى الموقع 
قوة انكمزية كيرة قادمة من الناصرية * فلكتت القوة أل تستصد سسيعة 
عشر آسيراً ٠‏ ثم ألف الانكليز لجنة خاصة للتحقيق عما جرى على 
الاخرة في أيامها الاخيرة ٠‏ 

لم .يكن الاتكليز ,يعلمون شيثاً عن مؤامرة الهنسود واستسلامهم » 
وظلوا جاهلين ذلك الى النهاية » ولكنهم اكتشفوا في الباخرة أمراً غريباً 
حاروا في نفسيرء هو ان الباخرة لم يظهر عليها أي أثر .يدل على وقفوع 
قتال فيها » وقد واجههم هنا سوال مهم : لماذا قفتل البريطانيون وحدهم ينما 
سلم الهنود ولم ينلهم أي اذى ؟ 

استحويت اللحنه كثير ا من الشهود للتو صلالى الحققة دون حدوى٠‏ 
فالهنود لم .يكشفوا عن السر مخافة العقوبة > كما أن أفراد العشائر انكروا 
أنهم بعر فون شيمًا ٠‏ يقول هالدين : « ان هناك اشاعة قوية شير الى وجود 
خانة في الحادث ولكننا بعد مرور مئة لم نعشر على أي دليل ,يؤيد وجود 
الكانة ا" 

يبدو ان السسر لم يكن يعرفه سوى شخصض واحد هو سساهي 
النقشلي » وقد حرص هذا الرجل على كتمان السر هدة طويلة حذدراً من 
المقوية ولكنه أفشاه 2 أواخر أيامه » وقلة عله محمد على كمال الدين 
في كتابه ٠‏ وأظن ان الاتكليز ما زالوا يسجهلونه ! 


ا ا 


.6 - 295 ,2 - ( .زه .جه ) 5810826 (28) 


ب هلما مم 


الفصل الشامن عتسر 
أحداث كربلاء في عهد الثورة 


أصرحت كر بلاء في عهد الثورة ذات أهمية خاصة لسسين > أولهما 
وجود المرزا محمد تفي الشيرازي ها وهو الذي كان يتولى المرجعية 
الدينشة الكبرى لدى الشسعة آنذاك كما أسلفنا » والثاني قريها من جبهة 
القتال في الوند وطويريج ولهذا كان رؤساء العشائر المشاركون في الثورة 
يعقدون اجتماعاتهم فبها في كثير من الاحيان ٠‏ ومن الممكن القول ان 
كربلا أصيحت خلال فترة هن الزمن يمثابة الماصمة لحكومة الثورة » 
وهى الحكوءة التي كانت سلطتها الممنوية س.ل جميع المدن والارياف التي 
دخلت في حوزة الثورة » والتي كانت 'نمتد من كر بلاء شبمالا الى الخضسر 
جنويا * 

بيجب أزلاننسى ان المدنوالاررياف التي دخلت فيحوزة الثورة كانت 
تتحكم نفسها بلفسها بواسطة رؤسائها المحليين على الطرريقة العشائرية » 
ولكن السلطة النهاشمة في الامور العامة كانت في يد الشيرازي وحائسته في 
كربلا > ثم "حولت بعد وفاته الى الشس فتتح الله الاصفهائي في الننجف ‏ 
كما سئاتي اليه ٠‏ 

ولابد لنا من أن نذكر هنا بأن عهد الثورة ‏ سواء في طورء الكريلائي 
أو طورء الننجفي ‏ قد اتميز بظاهرة اجتماعية تستحق التقدير هي استتباب 
الامن والنظام > فلم .يظهر في هذا العهد أي أثر للغزو أو قطع الطرق أو 
المعارك العشائرية » كما لم بقع فيه نهب لدور الحكومة أو دود الاهالي > 
وهى الامور الني تحري في العراق عادة عندما 'تضعف سلطة الحكومة 
المركز.بة ٠‏ وكانت في بمض المدن أقليات ديئية من اليهود وغيرهم > وقد 
لقبت “ملك الاقليات رعاية وأمئاً طبلة أيام الثورة ٠‏ 
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محد نت حادثة استثناشية واحدة » وقد جرت في المسيب » حيث سهبت 
فيها بعض .دور الأهالي ٠‏ ويقال ان أحد الثوار - وكان جفياً ‏ غنم من 
احدى الدور صندوقاً مليثاً بالاححار الكريبة » وكان هذا الصندوق بيسا 
في بدء ثرونه التي نمث آخيراً ٠‏ 

اعلان الثورة في كربلاء : 

ظلت كريلا هادئئة طلة الشطر الاكبر من شهر نيوز لم تحسرك 
ساكناً م وكان حاكمها المرزا محمد مستمرا في أداء وظيفتة على نحو 
ما كان يفعل في الأيام الماضية + ولكن كريلا لم 'تكد تصلها ألخبار معركة 
الرارنسحة في 0” 'نموز حتى فررت الانضمام الى الثورة * 

يروي خليل عزمي قصة اعلان الثورة في كربلا » وكان يومذاك 
كائياً في بلديتها » فقول : ان رؤساء الملدة اجتمعوافي دائرة البلدية 
واستدعوا اليهم معاون الحاكم السساسي المرزا محمد > فلما .حضر المرزا 
خاطه الملا خضر أبو شويلية أحد رؤساء النصاروة قاثالا : د انك 
تسلم بأن كل البلاد المجاورة لكربلا اختل نظامها وانقطمت يننا وبينهم 
وسائط المخابرة فلا يسع أهالي كربلاء أن تبقى السلطة ببدك لأنها لا ريد 
أن نبقى مشخلفة عن الواجبات الوطنية المفروضة عليها ٠‏ لذلك يجب أن 
نعطي مشتملات دوائر الحكومة كافة لهيئة وطنية “تتتخبها بلا نردد » ٠‏ قلما 
سمع المرزا محمد هذا الكلام طلب منهم بكل رجاء أن يمهلوه يومين فقط » 
فوافقوا على امهاله ٠‏ 

كان المرزا محمد ,يقصد من طلب هذه المهلة أن يجتمع بمسحمد أمين 
مدير الشرطة ليستعلم منه هل هو قادر على الصمود في مركز الشرطة 
بمن معه من أفراد الشرطة الى أن تأي التحدة البه من ينداد ٠‏ وقد كان 
مدير الشرطة شديد الاخلاص للاتكليز فلما استعلم منه المرزا محمد أجابه 
بأنه قادر على الصمود عشرين يوماً * وعند هذا انفق الرجلان على رفضص 
طلي الرؤساء » وبداً المدير يهبىء مركز الشرطة للتحصن فه »> فأحضر 
أكاس الرهل كما خزن مقادير كافية من الطعام ٠‏ وأمر بحفر ير في ساحة 
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المر كز للاستقاء مله في حالة الحصار ٠‏ ثم وقف بين أفراد الشرطة بسخطب 
ل ل بالمستقيل الام والمكافات العظيمةه 
ولكنه لم يكد بنتهى من كلامه عر الى له اد أفراد الشرطة ببتتحداه 
بهدذه الهوسة : « ما تطبعك , ما نطيعك > ويا عبد السوجر ما نطرمك » ٠‏ وأسذل 
السافون برددون الهوسة معه > ثم اندفعوا سحو باب المركز هاريين الى 
ببوانهم + وحين رأى الاهالي ذلك هاجموا دار الحكومة ونهبوها ٠‏ 

التمدأ مددير الشرحلة والمرزا متحمد > وكأن معهما عرريفف بر ,بطاني 
اسمه فورد » الى دار محمد رشيد جلبى الصافي التى كانت مجاورة لدار 
الحكومة ٠‏ ونطوع فخري كمونة بحماية هؤلاء الثلائة » وأركبهم احدى 
العر بات برفقة ابن اخيه حميد كمونة » وسارت بهم العربة حتى أوصلتهم 
الى عشيرة المسعود > فأوصلتهى هذه العشيرة الى القوات الانكليزية التى 
كانت مرابطة في المسس9'؟ ٠‏ وقد وصلوا أخير! الى بنداد سالمين ٠‏ 

كان بوم اعلان الثورة فى كربلاء .يوما عجيبا صاخبا » فقد خرج 
الكثير من سكان البلدة منبيواتهم .وهم يحملونينادقهم وأساحتهم الاخرى» 
وامتلأً الفضاء بأصوات الهوسات واطلاق الرصاص + وفى صباح اليوم 
التالي ‏ أي في 5” نموز ‏ اجتمع رؤساء البلدة ووجهاؤها عند الشيرازي 
في داره > وبعد مداولة طويبلة رد تشكيل ممحلسين لادارة الملدة هما 
الل كس وروا لامر الاي ارالك ميا راجيا رسيي 
الدعاية الديئية للثورة والنظر فى القغايا المتنازع عليها التى 'نقع في داخل 
الملدة أو بين الشائر + وقد #ألف هذا النجلس من -خيسة أعضاء هم : 
السبيد هبة الدين الشهر ستاني والسيد أبو القاسم الكاشاني والمرزا أحمد 
الخراساني والسيد حسين القزويني والمرزا عبدالحسين الشيرازي ٠‏ 


أما المجلس الملى فكانت مهمته الاشراف على ادارة الملدة من -حمث 
مجمارية الضرائب ونسين الموظفين والشرطة وتأمان الطرق وما سه + وقد 


١/4 ص‎ ١ تحسين العسكري ( هذكراتي ) ل النجف 1998 سا‎ )١( 
٠. الما‎ 


ع #””# سه 


تألف هذا المجلس من سبعة عشر عضوا كان 'ممانية منهم من السادة وهم : 
عبدالوهاب الوهاب + أحمد الوهاب م حسن نصر الله م أحمد ضاء > 
عبدالحسين الددة م ابراغيم الشهر ستاني » محمد علي ثابيت » محمد حسن 
آل طعمة الروضخون ٠‏ أما الباقون. فكانوا من رؤساء المحلات وهم : عبد 
النبي العواد م هادي الحسون > علوان هار الله م محمد الشهسي © فمر 
النايف > عبدعلي الحميري > عدالعزربز آل هر » على الحمد المنكوشي > 
عزيز علوان الزئنكي ٠‏ وكان الشاعر محمد -حسن أبو المحامسن ممثل 
الشيرازي في المجلس ٠‏ وقد عين خليل عزمي سكرتيرا للمجلس > كما 
عين مهدي السامرائي محاسبا له » ومحمد علي أبو الحب أمينا للصندوق » 
وعبدالرزاق أفندي كاتما ٠‏ 


وباشر المجلس الملي أعماله بتعيبى موظفي البلدية والحراس والحباة » 
كما شكل قوة من الشرطة 'نضم مائة من المساة وثلاثين خيالا » وعين 
سمرمد الهتيمي آمرا للشرطة الخيالة بمرتب شهري قدره مائة رويبة » 
وعد لسن الغواف اموا الات برق سبائل 517 بج 

رسول الدير ا إلى الفرات : 

في الوقت الذى كانت هه الثورة تستفحل في الفرات الاوسل 
وننتشر > كان العراقبون في دير الزور بيعانون الضيق الشديد على أثثر 
سقوط حكومة دمشق في 76 تنموز9؟؟ ٠‏ وقد اضطرهم الضيق ان يكتبوا 
الى قادة الثورة في الفرات الاوسط يطلبون منهم المعونة * فكتبوا رسالثين 
احداهما معنونة الى علي البازركان » وكان يومذاك لاجِتأ في النجف > 
والثابة معئونة الى «السيد ميرزا الكاشاني » ولعلهم كانوا يقصدون بسه 
الشيرازي لانهم لم ,يكونوا ,بعرفون اسمه على وجه الدقة ٠‏ 


(؟) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١9615‏ ب ص 
٠. 5‏ 
(؟) هن المغارقات السجيبة أن تقع معركة ميسلون التي سقطت بها حكومة 
سوريا العربية بعد يوم واحد من معركة الرارنجية التى انتصر بها 
ثوار العراق ٠‏ 
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يقول علي البازر كان حول الرسالة التى وصلته : انها كانت مرسله 
من علي جودت الايوبي وكانت مكنوبة بحبر ماني ومضضمونها أنه ,بريد 
مني أن أبعث اليه بشرة آلاف ليرة ذهب لكي يأتي هو بجئوده من دير 
الزور وهم مزودون بالرشاشات والمدافع والمتاد(*؟ ٠»‏ اما الرسالة الثانية 
فهذا نصها : 

دير الزور في لا١‏ -م- ١ثوا ٠.‏ 

لحضرة المجتهد الاكبر والوطني الغضيئفر العالم الهميام والسيد 
الضرغام ححة الاسلام السيد مير زا الكاشاني المحترم مد ظله ٠‏ 

سلام واحترام ٠‏ وبعد نوجه لحضرتكم العلية فافق الاحترامات 
وأزكى التحيات لازلتم ذخرا للامة وحرزا لها منيعا ,يحق لنا العرب عامة 
والعراقيون خاصة ان نفتخر بكم أبها السادة الامحاد > فانم الرجال العظام 
أصصحاب النفوس العالية الاببة الذرين سيطري التارريتح أعمالهم بمداد الذهب 
بد بد ذكرهم الجميل بالسنة الامة مدى الازمان + ان المظاهرات التى 
قمتم فيها مجاه الانكليز في الوقت الذي قامت به الثورة قد أنتجت ”ارريسنا 
حسنا في أوريا » وان اخوتكم قد سمعت ياذسها ووعت له »م ولنا الأمل 
التوودبالنول ب الابقا نخد و كان عرشت لكم مل قل عن لصيو سين 
الوضعية الحاضرة وعن حراجة موقف سوريا ولذلك فان حركائنا لاندوم 
لان قلة المال وانقطاع الواردات من سوريا 'نمنعنا عن القيام يادنى عمل 
وانتم تقدرون مالاعمالنا من الفائدة العظيمة تنجاء الامة م ولو وجد المال 
لتقرينا الى جهتكم بحول الله وقوته > وان -خمود الثورة من المحقق أن 
نعود على الامة بالخسران ٠‏ وكان حررنا لحضرتكم بأن يلزم جمع مبلغ 
من المال لاجل ادامة الحركات > ولنا أمل عظيم من همتكم العلية ان لابد 
لحد الآن جمع قسم من هذا المال »> وقد ارسلنا لطرفكم سليمان أفلدي 
الجنابي فهو يخبركم عن وضعيتنا الحاضرة تماما وعن جميع الاخباد فهسو 


الا بتع ين لديم لني ونه جنت عدخ مذ 207 9ت 5 305 5م ون كن 


(5) على البازركان ( الوقائمع الحقيقية  )‏ بغداد ١908#‏ اص ٠ ١5١‏ 
اكخأؤما سه 


من اخواننا النشيطين الغيورين نرجو أن تسمدوا عليه ٠‏ وبالختام أسال 
الله تعالى أن ,يشد أزر الامة ويؤيدكم ويوفقكم لخدمة الامة والبلاد ٠‏ 
واقلوا فائق الاحترام سسيدى الامخم ٠‏ 
شادة حش العراق 
الحق يملو0*) 

أرسات الرسالتان مع سلمان الجنابي » ففادر سلمان دير الزور 
بصحبة فهد البطينخ متتجها الى كربلاء عن طريق البادية ٠‏ وحين وصلا الى 
مقربة من كربلاء خرج أهل البلدة لاستقالهما » وكانا يلسسان ملايس 
الضباط في العجيش العربي > فقوبلا بالهوسات والاهازيج + فتوجها الى دار 
الشيرازي فاختدا به وسلما المه الرسالة الخاصة به ٠‏ 

أحال الشيرازي الرسالة بعدئذ الى قادة الثورة » واجتمعم هؤلاء 
للمداولة في أمر جمع المال وارساله الى دير الزود > وأعلن نفر منهم عن 
استعدادهم للتبرع بقسط من الال المطلوب ٠+‏ ونطوع جعفر أبو التنمئ 
وفاطع العوادي وجدوع أبو زبد لحمل المبلغ الى الدير * وأشق ميحمود 
رامز وعارف حكمت رغبتهما في مرافقتهم ٠‏ وكانوا كلهم لاجثين في كربلا 
في ذلك الحين ٠‏ وقد بدأ جمع التبرعات فعلا » وحين وصل الدور الى 
السيد محسن ابو طبيخع أبدى اعتراضه على الفكرة كلها حيث قال ما 
يلي : 

«أنا خسرت في هذء الثورة أموالا كثيرة حالعة كلا 5 
مستعد أن أنشفق آخر فلس مما ادخرء وأموالى وأملاكي > :م أعود لانفق 
ماك داري »> أنفق كل هذا وأنا دخور م ال ع ل له 
واثقا من أخلاص أهل دريبر الزور لانهم من بقايا -خدام الشمانيين وفضلاتهم 
التي نركوها عندنا > وإن الاكثر منهم اذا صح عملهم فانهم مافاموا بهذا 
العمل والاشتراك مم المجاهد.ين الثوار الا طلءا للوظائف > وأنا لا أشك 
(ه) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص 5م" ب 5/85 ٠‏ 

لاه" - 


بأن الانكليز اذا طلبوهم للتوظيف لايتخلفون ناسين كل ما يمت الى 
الوطنة والجهاد يصلة > وربنا .يحدث هذا عند وصول دراهمكم ده 
البهم نتذهب أ.والكم التى تفيد اللوار المخلصين في الفرات هواء فى شبك » 
وبعد هذا فأني غير وائق بنجاح دير الزور او اتلعفر حسيما يدعون 
للاسباب التى شرحتها لكم » ولأجل هذا لابسمني أن أقدم شيئاً من مالي 
لأناس لا أعترف يصدق وطلنيتهم فى العمل ولا أومن باخلاصهم لاني لا 
أعر فهم ولم ازاملهم » 1 نع أضاف أبو طبخ قائلا : « آمروني أن أقدم أي 
مبلغ نر ربد ون >ولاي جهة تقصدون » فانا حاضر ومستعد أن ألبي الطلب 
بكل شرف وفخر > أما لهؤلاء المرتزقة فانا غير مستمد أن أقدم فلسسا 
واحدا ولك 

كان لكلام السيد محسن ائره في حاط المشربوع ٠‏ وققد غادر 
سلمان الجنابي بعد هذا الى النجف حاملا معه الرسالة الموجهة الى على 
المازر كان ٠‏ وربقول النازر كان ' انه عندما افسلم الر ساله سن الحنابي ذه 
بها الى الفسخخ قتعم الله الاصفهاني > و كان حاضرا في محلسه انذاك البسد 
نور الياسري والسيد هادي زوين والسيد محمد علي بحر الملوم والشبيخ 
جواد الجواهري ٠‏ وقد أجمع الحاضرون على استحالة جمع الميلغ الذى 
طلبه على جودت الايوبي »> ولكنهم قالوا : « اذا كان مرسل هذا الكتاب 
على جانب من الوطنية فأنه سبأتي مع جنودء للاشتراك في ثورتتا من غير 
ان ترعل: له فووا : نحن أحوج ما تكون اليها » ولكنه اذا جاء مع قوتنه 
تكفل اعاشتهم فقط 2906 


وفاة الشسرازي : 

كان الشيرازي برغم شبخوخته .يولي الثورة اهتماما بالغا » وكان 
يرسل الها كل ما ,يصله من الحقوق الشرعية ولا يبقي له منها شيئا ٠‏ 
حدئني أحد المطلعين أنه في بض الاحيان كانت تنوافر لديه أكوام من 


(1) المصدر السابق ب ص 6م58 ٠‏ 
(10) علي البازر كان ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ١5١‏ 
ةم" 


النقود مما ,برسله اليه المقلدون من ممحتلف الجهات » وكان أهل بيته 
بطلمون منه أن يسسقى شا لحاجات الست فكان هو ,برفض ذلك رفضا بان 
ويصر على حمل اللقود كلها الى جهات القتال ٠‏ 

أثرت نكسة الحلة والتكسات الاخرى التى أعقبتها على ص يحة 
النيرازي ٠‏ يروي السيد هية الدين الشهرستاني الذى كان من المقريين 
الله : ان الشيرازي دشل ذات مرة الى صحن الحسين لاداء الصلاة فنه 
فشهد عددا كيرا من الحنائز التى جيء بها من جبهة القتال > فراعه ذلك » 
وظهر الألم على وجهه واضحا + وكان ذلك آخر يوم يسخرج فيه الى 
الصلاة »> اذ انهارت صحته بعدكذ > ولزم فراشه “ثم مات يعد ايام 


توفى الشيرازي عند غروب الشيس في لاا آب ٠ ١9٠+‏ وقد 
أصدر السيد هبة الدين الشهرستاني بهذه الماسبة بانا موجها الى قسادة 
الثورة هذا نصه : 

ه نعزيكم 'وعامة العالم الاسلامي بوفاة ححة الاسلام ورئسس العلماء 
الاعلام ركن النهضة المربية وروح الحركة الاسلامية الشيخ مرزا ممحمد 
تفي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه > فقد أفلت شمس ححيائه 
القدسة عند أفول شمس الثلاثاء ثالث ذي اللحيحة ١*4‏ ( ليلة الثالثة منه) 
بعد ماحوى ثلاثئين درجة من فلك عمره الشرريف في احماء العلم والديين > 
وامحاء كند. الكافررين > سد أن الذي 'تتسلى به قلوب نادسه > فوة ساديه » 
واشتداد العموم على ما كان ىه > ولا ريب ان الاسلام حي دمن بقسي 
بعده » ممن يتهحون مسلكه من صححيه وجنده > ولم نزل ولا نزال تتنظر 
اخاركم المثيفة وارجاعانكم الشريفة +٠‏ # ذى الحجة ١8+‏ ب لخادم 
العلم والديين محمد علي الشهرستائي 1306 , 

(4) حدثني بذلك السيد جواد الشهرستاني نقلا عن أبيه العلنة هبة 

الدين ٠‏ 
(9) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب صن 505 7ب 5984 ٠‏ 

اليهلا ب 


كان لموت الشيرازي صدى بالغ في العراق وايران > فخ رجت 
المواكب في كربلاء لطم عليه » وأقيمت مجالس الفايحة له في كل مكان ٠‏ 
وانتشرت الاشاعات بين الناس أنه لم ربدت موثا طبيعيا يل من جراء سم 
دسه له أحد عملاء الاتكليز » وقد صدق الكثيرون بيهذه الاشاعات طبعا 
كما هي عادتهم في مثل هذه الظاروف ٠‏ 

ابو طبيخ متصرفا : 

انحل المجلس ال ملي على أثر وفاة الشيرازي”' © > فأدى ذلك الى 
انتشار الفوضى في كربلاء ٠‏ والظاهر ان الاحقاد والمنافسات بين رؤساء 
كربلاء كانت قد لخمدت في حاة الثسرازي »> فلما مات استقظت من 
حديد ٠‏ ولهذا ظهرت الحاجة الى 'نسين رجل محترم برائنة « متصرف » 
لكي يشرف على شؤون الامن والنظام في كريلاء ٠‏ 

يقول جعفر الخليلي : «لما توفى الميرزا الشيرازي بدأ الحس” يظهور 
الفوضى يتجسم في كريلاء بسيب تافر بعض المئاصر فيها ++** ويسبب 
من افراد العشائر الذين كانوا في ذهاب واياب مستمر متخذين من كربلاء 
ممرا بين مناطق سكناهم وساحات الحرب ٠‏ فكانت نقع يمض المحاذيبر 
مابين بعض هؤلاء الثوار أو يبنهم وبين سكان المدينة نفسها > فظهسرت 
الحاجة محسوسة الى وجود شخص يلبغفي أن يتصرف الجميع 


باحتر امه 000 لولم 5 


استقر رأي الجميع على اختيار السيد محسن أبو طبخ المتصرفية 
كربلاء ٠‏ ويقول السسد ممحسن في مذكرانه المخطوطة : « لما وفق الله 
سبحائه وأخلي الفرات من الانكليز مدنه وقراه » من السماوة الى المسسب» 
اجتمع الر ؤٌ ساء قُ سكن الحسشة وفرروا تشكيل حكومة وطدية موقتة 
)٠١(‏ مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ب في عددها الخامس الصادر في 
/ا١ا‏ شوال ااا هص ٠‏ 
)١١(‏ فراتي ( على هامششى الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد 1565 با ص 
ه5١ ٠. ١5.5‏ 


| الى 552 


في قر بلاء ورفع الملم العرافي ٠‏ وقد اختارونى من ينهم للقيام بهذه المهمة 
وبالرغم عن رغبتي في البقاء بين اخواني في مبادين القتال > ولكني نزولا 
على رغتهم قبلت ورجعت الى كربلاء » وشكلت الحكومة الوطئيسسة 


الموقتة ووه 00 ٠‏ 


جرى تنيب اليد محسن أبو طبيثم في 8 نشريين الاول 6٠‏ » 
وأفيم احتفال كبير ف دار الملدية الوافعة ف ساجة المدان ٠‏ وقد احتشدك قُ 
وحضر الاحتفال عدد من الرؤساء والوجهاء كان من ينهم رجال التحركة 
الوطنية فى بغداد الذين التجأوا الى كربلاء كيوسف السويدى ومحمد 
السدر وجعفر 5 النمن .و علي المازر كان ومحمود رامن وجمل شطان 
وعارف حكمث وطه البدرى » كبا حشر شاري الظاهر شيخ زوبع » 
والرذا أحمد الخراساني الذى كان مرسلا من الشيسسيخ فممم الله 
الاصفهاني لمثله في الاحتفال ٠‏ 

وحيين وصل السسد ميحسن الى مكان الاحتفال هوبل الهتافات 
والزغاريد واطلاة, الر صاص ٠‏ وصعد على البازر كان إلى 7.7 اح داد اللدية 
حيث رفع العلم العراقي عليه » وألقى من بعد ذلك خطية حماسيسة ٠‏ ثم 
أعقبه جميل قبطان بخطبة مثلها ٠‏ ثم القى خليل عزمي قصيدة من نظمه 
تتحبة للعلم كان هذا مطلمها : 

على ربوعك خنافبا رميتسسما 
وانطلقت الهوسات تحبى العلم » وهذه بعضها : 
هي بيرضا هي بيرنخضا ‏ شسحلاك ترفرف برعلا 
ظلل علي ظل عالي لاتهاب طوايه ظطل عالي 
شرخيصة شرخيصة - دونك روحي تسبرخيصة 
(؟١)‏ ثقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيغ المخطوطة ٠‏ 
386١ -‏ ب 


والتصينا ولتمسيهاة ‏ كاضين. لوعت 3 

ومن الطراخف التي تروى حول تتنتنصب أبو طبيخ ان رجلا من 
الابرانيين الساكنين في كر بلاء لم يفهم فحوى ما جرى »> فهو تارة يشهد 
احتفالا بقدوم فهد ابن بطبخ الى كربلاء > ونارة أخرى يشهد احتفالا 
بتنصيب محسن أبو طبيخ > فقال متهكما : « مرة ابن بشخ ومرة أبو اضكم » 
وما هصلنا لا بشخ ولا “سخ ٠6‏ 

لم ندم حكومة أبو طبيخ سوى ايام معدودة فبعد ستة أيام من اتنصيبه 
«تصرفا سقطت طويريج بأيدي الاتكليز فأرسلت كربلا وفدا الى الاتكليز 
تعرض -خضوعها لهم واضطر أبو طبيخ الى الفرار من كربلاء ٠‏ 

قطع الماء عن كر بلاء : 

بقول هالديين : «الما كانت كريلاء مسؤولة الى .حد غير قليل عن ققام 
الثورة فاني رغبت في الاستلاء على ناظم الحسينية الذى كان يبعد عن 
الفرات بمائتي ,باردة لكي أجمل سكان اليلدة يشعرون بمذاب الحرمان 


من الماء + © ©» )2 ه٠4‏ 


لم 'تتوفر لدى هالديين القوة الكافية التي 'نمكنه من السيطرة على ناظم 
الحسيئية الا في متتصف شهر ايلول 4 وعند هذا أوعن بقطم الماء عن نهر 
الحسيئية الذى يجهز كربلاء وبسائينها بالماء ٠‏ وهو يقول في ذلك ما نصه : 
ه تحريت أخيرا عن تأثير هذا الاجراء على السكان فعلمت أنهم عمدوا الى 
حفر الآبار في قاع النهر > وتمكنوا من الحصول على ماء فيه شىء مسن 
الملوحة ولكنهم ضافوا به ذرعا وقل منتوج الخضر عندهم ٠‏ ان الذي اخبر ني 
بذلك حاول أن سالغ في وصف ثتتائج هذا العمل الذى قمت به م ولكن 


(؟١)‏ نحسين العسكري ( اللصسر السابق  )‏ ج؟ ص ٠ ١85‏ 
0 طع ناد ص لل:! عب ( لالمتامم 21680 12 توأنان8" ناقط[ ) مصمل 1م (121) 


7 .22 
ا 0 


هناك أسبابا قوية محملني على الاعتقاد بأن تأثير قطع الماء عن كر بلاء كان 
أضعف مما كنت أتوقعه ٠‏ ولو طرحنا جائا المشقات التى عاناها السكان > 
فالضغط المعنوي الذى ننج عن اظهار مقدرتي على حرمائهم معين الحياة كان 
بلا شك عظيما 2١576.٠٠‏ ,م 

ان وبلسون يخالف هالدين في هذا الرأي حول أهمية قطع الماء عن 
كربلاء » فهو .يقول في مذكراته : ان قطع الماء لم يسبب سوى القلبل من 
المصاعب لسكان البلدة » ولس هناك أي دليل على صحة ما قال هالدين في 
هذا الصدد ٠‏ وينتهز ويلسون هذه اللناسية موجه النقد المر الى هالدين على 
نحو ما فمل في المناسسات الاخرى + وهو يصف هالدين بأنه يتتخبط دائما 
في جيل اتأثير الاحداث السكرية على السكان المدمين70١؟‏ , 


الاستطسطة طن ا الا ا 1717 ا ا 1 1 ا ا ون مم و م زرب ا ا 


.5 .1:06 (15) 
.2 ,2 ,71 - 1986 «مخدمة - ( 10251168 ) ددمه ١11‏ (16) 


اس لت 


احداث النجف في عهد الثورة 


بيجب أن لا نشسى ان التحفب كانت اول بلدة عراشمة تعحلن الثورة على 
الابكلمز » وذلك في رسع همؤزة!ا عندما حاجمت جماعة من اللتحفين دار 
الحكومة وقتلت الحاكم البريطاني الكايتن هارشال » ولكن الانكليل 'نمكئوا 
بعد -حصار للتحف دام نحو اربعين يوما من القىض على معظم الذ.ين شاركوا 
في اللورة > فأعدموا أحد عشر رجلا منهم وأبعدوا الآخر بن الى الهند ٠ه‏ 

يقد الانكليز ان العقوية الشديدة التي أنزلت بالنجف من جراء 
تورتها جعلت النجفين غير متحمسين في تأييد 'ثورة العشرين عند قيامها ٠‏ 
يقول المبجر نوربري في لقرير له : ان النجربة القاسية التى عانتها النتجيف 
في نورتها جعلتها لانؤيد 'ورة العشرين عند قيامها > فان أثر "نلك التتجربة 
ظل باقبا في النفوس مولكن عشائر المشسخاب أخذت تؤثر على اللتجف 
وجذبتها الى الثورة"؟ ٠‏ 

اعلان الثورة في النجف : 

لديئا روايتان ممسختلفتان حول بدء اعلان الثورة في اللحنف في ٠١‏ وا 
احداهما لحسن الاسدي والثاسة محمد علي كمال الدين » وكلاهما 
نتحفان ٠‏ 

مضمون الرواية الاولى : انه لما وصالت اخار الثورة في الرميثة الى 
النجف تجمهر الناس في السحن الشريف ورفعوا الاعلام العريبة » وارتقى 
الملبر الشسخ محمد علي القسام الذى كان أبرز لخطياء المثبر الحسسيني 
,بومداك فألقى خطابا حماسا أثار به الجماهير > فتنادوا للمحهاد وابنذروا 
الانكليز بالخروج من النجف والا اخرجوهم بالقوة » وعند هذا جلت 


2 - 1721 مه0ممآة - (عساعلة30 8ه دط «ماومةفتستسقمف) سدوكة (1) 
81-8 


5 0 


القوة الانكليرية عن النجف وذهت الى الكوفة > فتعقبها التجفيون الى 
الكوفة وحاصروها هئالك ,.٠‏ غ299 . 

أها الرواية الثانية فمضمونها : ان الاتكليز اسسحوا من الليجف في 
ليلة م٠‏ شوال ١4‏ ه ‏ وهو يوافق ١5‏ انموز 197٠‏ م - وذلك على آثر 
احساسهم بغليان الثورة في مناطق الفرات الاوسط »> فلم يبق من الحامية 
الاتكليزية في السلدة سوى قوة رمزية مؤلفة من بضعة أفراد من الشسرطة 
الابراين ومعهم حميد خان ٠‏ وعلى أثر ذلك اششسّد الحماس بأنصار الثورة 
ف التحف: وازادوا اعلان. الثودة بالثلال. دون الحكومة وطرد اللو ظفين 
منها » ولكن رؤساء البلدة منعوا هؤلاء الملتحمسين من ذلك و كبحوا جماحهم 
اتتظارا للفرصة المناسبة فهداً المتحمسون ولكلهم لم ,ستقروا كلا > ففي 
لبلة 4 ذي القعدة ذهب 'فر منهم الى السراي متسللين نحت جنح الظلام 
فتسلقوا جدار السراي وسحبوا العلم البريطاني المرفوع فوقه فمزقوه + ولا 
جاء حميد خان الى السراي في صباح اليوم الثالي ورأى. ماجرى على العلم » 
أمر برفع علم جديد في مكانه ٠‏ ولكن هذا العلم الجديد جرى عليه في 
الدلة التالية مثلما جرى على سلفه ٠‏ وفي صصاح ه ذى القعدة ‏ وهو ,يوافق 
"١‏ نمولر ‏ حدث في النتحف حادث ادى الى اعلان الثورة فبها » لخالاصته 
أن احد أفراد الشرطة قتل رئسه على مشهد من الاهالي وأعلن أنه قتله 
بدافع الوطنية والذود عن -حرمة الاسلام + وعند هذا أسرع الصبيان والاطفال 
الى جثة القتدل فسححبوها متجهين بها بحو المقبرة في خارج البلدة وهسم 
بصرخون وريهزجون ٠‏ واتتهز الاهالي هذه الفرصة فاثالوا على السراي 
ينهمونه > واستحوذوا على مائتي بندقية وزعوها على محلات النحجف الاربع» 
واستولوا كذلك على دور الحكومة وأموالها » غير أنهم احتفظوا بما وجدوه 
من السسجلات كما حافظوا على أثاث المدرسة +٠‏ وكذلك حافظطلوا على 


(؟) حسن الاسدي ( ثورة النحف  )‏ بغداد هلا9١‏ ا ص 5/85 ٠5/6‏ 
ب هوثا سم 


٠ 5‏ 5 و 
المستشمى ٠‏ وا ثرموا الصبب الهندي الذدى كان تعمل فنه” 05 


يدو ان الرواية الثاية اقرب الى الواقم من الرواية الاولى وادعى 
الى التصديق بها ء لانها 'خلو من بزعة التمتحد والمالغة التى "نصفت بها 
الرواية الأول 

حكومة موقئة : 

سارت النجف على ار اعلانها الثورة تحكم نفسها بنفسها على الطرربقة 
الشائرية ٠‏ والظاهر ان النحفيين وجدوا من الضشروري بالاضافة الى ذلك 
انشاء حكومة موقتة للنظر في الشؤون العامة التى :تصل بالثورة ٠‏ ,يقول 
محمد علي كمالالدين : ان الحاجة دعت الى تشكيل حكومة موفقة في 
النحف تتدراً عنها مغاء.د الفوضى »> فتنادى النجفيون الى ضرورة قيام 
«جلسين أحدهما تشريعي والآآخر تنفيذي ٠‏ وقد تشكلت لجنة لهذا الغرض 
مؤلفة من عبد الكر يم الجزائرى وجواد اللجواهرى وآل النقبسب ومهدي 
الأخوند الخراساني ومحسن شلاش وغيرهم » وقررت اللجنة ان يكون 
اعضاء المجلس التنفيذي أربمة هم رؤماء المحلات الاربع في النجف » وان 
يكون اعضاء المجلس التشريعي 'ثمانية على أن .يجري التمخابهم من المحلات» 
من كل محلة اثئان ٠‏ وقد جرى الاشخاب فعلا في ١١٠‏ ذى اللحبحة جم اه 
وهو يوافق 76 اب 19٠٠‏ م حبث وضعت صناديق الانتتخاب في رؤوس 
الاسواق لكي يشم الناس فيها أوراقهم + وعند فرز الاوراق ظهر فوز 
سعد كمال الدين وضاء الخرسان عن محلة الحويشنى »© وعباس الئقيب 
وعلوان الخرسان عن محلة العمارة > وعندالمجليل ناجي ومحميد جحواد 
عجنة عن محلة المراق » وحمود تسيل وعاس شمسة عن محلة المشراق ٠‏ 
وبقول محمد علي : ان المحلس التشسمر بعي لم سيتعنن م ظعليةة 
طويلا لوقوع السخلاف بي نأعضائه من جهة > ولعرقلة المجلس التنفيذى 
لاعماله من السجهة الاخرى ٠‏ ففى ه7 ذي اللححة استقال سميد كمال الدرين 


(9) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ب يغدات ١91/١‏ سس 
ص "6م ب 85 ٠‏ 


الى 5 


من عضوية المجلس »© وبعد فليل من استقالته انحل المحلس ماما ولم .ببق 
له أي نشاط يذكر ٠.149‏ 

في صباح ١97‏ آب ظهرت طائرثان فى سماء النجف وألقتا عليها مناشير 
ندعو النحفيين الى عدم الانضمام الى العشائر الثائرة » ونذكر ان المحكومة 
الريطاسة عرف المفسدين وهيى قادرة على معاقتهم وانها لست كالحكومة 
التركة التى أفسدت البلاد وأشاعت الظلم بين الاهالي بل هي حكومة 
عادلة رحممة ولا تعمل الا لما فيه مصلحة البلاد ٠‏ 


كان جواب الاهالي على المناشير أنهم وجهوا نيران ينادقهم على 
الطائ رين + وفي اليوم التالي نم تجهيز ثلاثمائة متطوع للالتتحاق يجهة 
الحرب » وكان في مقدمتهم كاظم آل السيد سلبان وغازي آل شربة * وقد 
عقد اجتماع كير في الصبحن احتفاءا بهم ثم -خرج الناس لتوديعهم ومعهم 
الاعلام وهم ,يهللون وريكبرون وويطلقون الرصاص ٠‏ وقد تعاقبت من بعد ذلك 
قوافل المتطوعين #مخرجج من النجف للانضمام الى الثورة واحدة يعد 
ال 77 

مصير حميد خان : 

ان حميد خان هو ابن خال أغا خان الثالث ورينتمى الى اسرة مسكن 
النحف ذات جاه وثراء + وقد عنئه الاتكليز معاون سحاكم سناسي في الدجف 
منذ ١‏ آب /إ99١!‏ > وظل في وظفته الى أن أعلنت الثورة في النجف في ١ب‏ 
موز 187٠‏ > فانسحب من السراي يهدوء وفع في ببته لا ,بسخرح منه ٠‏ 

كان لحميد خان صلات حسنة مع الكثيرين من علماء النجف ووجهائهاء 
وسدو ان هؤلاء كانوا يحمونه ويدرأون عنه الأذى > ولكن هذه الحماية 
لا يمكن أن دوم طويلا تمجاه الحماس الشعبي الذى كان مسسيطر! على 
النتحف آنذاك ٠‏ ففى أواخر 'نموز قرر حمد -خان مغادرة الندحف الى كر بلاء 
جلي © تأرعن .أن تن لمق بحام قله ٠‏ وببنما كان يهم بر كوب العرربة 


خ ذذذ ا ا0ا0اةاةاااااا0اةااا ب ا اا لل لل لئلائيلنا 


(ه) المصدر السابق ب صصص ؟:م/ ‏ /الم ٠‏ 
اد" سه 


شاهد صادق الكتبي فادها الله يطالله بدين له عليه ٠‏ حاول حميد خان 
اقناعه بار حاء المطالية الى وقت او » ولكن الكتىي أصر على تسلم ميلغ 
الدرين نقدا في تلك اللحظة » ولم يقبل في ذلك أي عذر +٠‏ ولم يكف عن 
اصراره الا بعد ان جاء اليه أحد أصدقاء حميد لخان ودفع مبلغ الدين عنه ٠‏ 

ان هنا التاكير الذى -حصل لتحميد خان في مغادرة النتحف أدى الى 
سانب شمر ه الى الئاس فْ الملدة » وشاع سنهم ان -حميد لحان ذاهب الج 
الاتكليز ليعاونهم على قتال الوطنيين ٠‏ وأسرع بعض المتحمسين الى العربة 
وأدركوها » قبل “تحر كها » وأمسكوا ببحميد ان > وكادوا ,يعتدون عليه لولا 
أن أسرع بض الوجهاء اليه فانقذوه من أربدي المتحمسين ٠‏ 
من أهل النجف لم يشاؤوا أن يتركوه » فقد ذهب رجل منهم الى طويريج 
حسد لكان في طويريج » فهو لم يكن قد وأى -حميد خان من قبل أو سسبقت 
له معرفة به » انما هو أراد أن ,بقتله 'تقريا الى الله وفي سبيل الوطن ٠‏ فطرق 
الباب عليه » وخر ب -حميد سخان اليه يسأله عما يريد » فأجاب الرجل : « أدني 
حسد خان 'وسترى » © سم اند قم الى داخل الدار شاهرا سالاحه سحث عن 
حسد لحان وهو لايدرى انه هو الذي قتح الباب له ٠‏ ولكن الحارس والخادم 
0 

ان قصة حسد كان هذه تعطيئا مثالا حا على ماكان .يجري في المجتمع 
النعجفي يومذاك من صراع نفسي واجتماعي * فقد اشتهر عن حميد خان أثناء 
تولمه الحكم 9 الذتحف انه كان كثير السسخاء والحلم والمروءة 3 وكان 
وناك كثير ون جمدو ل فبه هده المناقب وريكنون له التقفدير الب 20 5 


.2 بيداتو بوم جبجود 00010 ل افيف سانا 


جعغر الخليني ( هكذا عرفتهم ) ب يغداد ١555‏ ج١‏ ص 9١-51‏ ' 
37 المصدر السابق ‏ ج١‏ ص /ا ٠‏ 


الى 8 


ولكن حميد خان كان فى الوقت نفسه موضع ثقة الانكليز واحد اعوانهم 
المخلصين في العراق ٠‏ ولهذا كان أهل النجف منشقين تتجاهه الى فريقين : 
فريق إيحمه لمناقنه الشسخصية » وآخر يبغضه لملاقته الوثيقة بالانكليز * ومن 
الممكن القول ان هناك فريقا ثالئا هم الذين كانوا يحبون. حميد خان 
وسمغضونه في أن واحد » فهم كانوا يعانون صراعا نفسيا لايدرون مايفعلون ٠‏ 

الواقم أن هذا الصراع لم يكن مقتصرا على الننجف وحدها » بل كان 
عاما في مسختلف مناطق العراق آنذاك ٠‏ فان التقاليد القديمة كانت تضمن 
مقاييس معيئة في تقدير الرجال » ثم جاء عهد الثورة يحمل هقايس أخرى ٠‏ 
ولابد ان ,بظهر التفاوت والتنافص بين هذه المقايسس ونلك ٠‏ وقد ظل هذا 
التناقض قائما في الفترة التى “ملت الثورة > وهو أحد معالم مرحلة الانتقال 
التى مر بها المجتمع العرافي في حانه الجديدة ٠‏ 

مبابعة الاصفهاني : 

على أثر موت الشيرازي في /ا١‏ آب 199٠‏ استقر الرأي في النجف 
على سايعة الشسيخ تح الله الاصفهاني ليكون -خليفتهفيالاشراف علىالثورة»* 
نقد اجتماع كبير في صحن النسيف » حتى امتلأ الصحن بالناس > وجىء 
بالاصفهائي محمولا لكبر سئه > فأصعد على المثبر > ووقف الى جانبه الشمييخ 
جواد الجواهري والسيد محمد على يخر العلوم والسيد محمد رضا الصاقي 
لنقلوا كلامه الى اللجماهير المحتشدة * فكان الجواهري ,ينقل كلامه الى بحر 
العلوم » وهذا بدوره ينقله الى الصافي > وكان الصافى يعلن الكلام للناس 
لايه كان جهوري الصوت (4) 5 

كان مما قاله الاصفهائي في خطابه : ان الشيرازي انتقل الى رحمة الله 
ولكن فتواه بقتال المشركين باقبة فجاهدوا واجتهدوا في حفظ وطنكم العزيز 
وأخذ استقلالك 297 ٠‏ نم قال الاصفهاني : انه لسجزه عن الذهاب الى ماحة 


(8) نقلا عن كثاب مخطوط لعبدالرحيم محمد علي عتوانه « السيد أيو 
الحسن الموسوي الاصفهاني » ٠‏ 

(9) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا 19175 
ص 595 ٠0‏ 

ابه و“ هس 


القتال فقد أناب غنه السيد أبو الحسن الاصفهاني لقوم مقامه فيها * وعند 
هذا تسلم اليد أبو الحسن الراية وتوجه الى المرقد الملوي لاداء الزيارة » 
نم غادر ا ا ار اي ا 
الكاشاني وابنه السيد. أبو القاسع والسيد محمد رضا الصافي ٠‏ .7 0 


بروي عدالرزاق الحسني ان الشيخ قتسم الله الاصفهاني كان قد 
ا ا ا ا 
وفاة النبي > و : « ايها الناس من كان يميد منكم محمداً فان مسحمداً قد 


هات » ومن كان يعد الله فان الله -حى لايموت ٠ 2١١076‏ 


وقد سألت بعض المطلعين من أهل النجف عن صحة هذه الرواية » 
فاستغر بوا منها واسشعدوا وقوعها > وكان رأ. بهم أن لس من المعقول أن 
لعا ياود بي أ مان البيقن كنا 1ب الل إلى 1 ادق 
ولكني أرى ان ذلك أمر محتمل الوقوع فى “تلك الايام » وهو دليل على فوة 
التقارب الطائفي الذى كان سائدا في الئاس انذاك ٠‏ 

معاملة الاسرى : 


ان الاسرى الذدين وفعوا في ايدي الثوار عقب معركة الرارجية سيقوا 
الى الكفل مشا على الاقدام بحت اشراف سرتيب المزهر الفرعون > فوصلوا 
الكفل في مساء 8”* نموز وباتوا فيها تلك الليلة » ثم تتحركوا صباحا يحو 
النحجف فوصلوها عصرا ٠‏ وقد صدر فى اللحف منشور مؤرخ في ١١‏ ذى 
القعدة م١‏ اه وهو يوافق لم" انمور +لبوةا م ساجاء فيه ما نصه : 
عددهم ١44‏ ملهم ءلم بريطائنيا فيهم ضابطان و55 هنديا بين مسلم ووثني 
و سباك 0 فدخر ج الناس لاستقبالهم 2« ووكل العلياء والنواب والأإ يسراف 
والرؤساء بهم من يتعهدهم و.بقضي حوائجهم ٠‏ فزار المسلمون منهم حرم 


لي يي 22222 222222222222222 22 2 ري يي 6 يل جات 22 ود رك مض بصت قله للع جر 


1 تقلا غن كتاب غبدالرحيم محمد على الوق ..: 
0١9١‏ عبدالرزاق الحستي ( امصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١‏ 
١خ"”‏ سه 


الخفر الوطني ٠‏ فوصلوا الى الكوفة » واجتمعوا مع الخوانهم » وقدمت لهم 
موائد الطعام > فأكلوا وزال وجلهم وظهر سرورهم + ثم أ"رسلوا الى أبي 
صخير ( مقر الاسرى ) يمام الهدوء ٠‏ فحافظ العرب على نظام الاسسر 
وقوانينه > وبالغوا في اكرامهم واحترامهم » ووزعوا عليهم مبلغا من النقود » 
وهبأوا لهم علب السجاير والمواد الغذائية الاورببة » وغير ذلك هما لم يكن 
ساحا للاسرى في الحرب عند الدول واليحكومات ٠.فرعى‏ الله رجال الامة 
الساهرين على أحترام القوانين وحرسهم للامة والوطن » ٠‏ 

أودع الاسرى أخيرا في -خان كبير في الجمارة ,يعود للسيد هادي زوين٠‏ 
وكان محسن شلاش يتولى الاشراف والانفاق عليهم » وجاء الى الجعارة 
للنظر في أمورهى > وقد كلف السيد عبدالوهاب الصافي للاشراف عليهسم 
بالنيابة عنه * وقد حدثني الصافي عما جرى لهم في اللحمارة فقال : انهم كانوا 
في بداية أمرهم يبدو عليهم الرعب اذ كانوا ,يظئون ان الثوار سيعذبونهم أو 
يقتلونهم » ولكن المعاملة الحسئة التى عوملوا بها جعلتهم يغيرون رأيهم > فقد 
جهزوا بقدور ضخمة من تلك التى نستعمل في الغسافات العشائررية والماتم 
الحسسنية » كما جهزوا بكميات كافية من اللحم والرز والسمن والحطب + 
فصاروا يطسخون طعامهم بأنفسهم > ويعيشون في الخان كما يشاؤون ٠‏ 

وويروي السسد عندالوهاب الصاهي انه وقف إسخطب في الاسبرى » 
وكان يترجم كلامه لهم رجل يعرف الانكلمزية امممه السيد جعفر حبل 
المنين > فأخذ ,بشرح لهم الاسباب التى دفعت العراقبين الى الثورة » و كيف 
ان الاتكلمز وعدو هم بالاستقلال ثم نكثوا بوعودهم » فالعراشون لايريدون 
شرا بأحد ولس لهم قصد سوى سل حقوفهم الملشمر وعة ٠‏ وأكد للاسرى 
انهم سيعاملون معاملة حسئة تسا لما يأمر به الاسلام > وان العراقيين لبس 
لهم عداوة شخصية معهم » وان المسؤولية في أسرهم تقع على عاتق الحكام 
الدين خدعوهم وسافوهم الى قثال الوطنمين + و,بقول الصافي ؛ انه عندما 
انتهى من لخطايه نهضص سود الحنود المر.يبطاسين فهتف بالا نكلزبة » فردد 
البريطانيون هتافه > ثم نهض نفر من الهنود فهتفوا كذلك واحدا بعد الآخر 
وردد أصحابهم هتافهم + ولم يكن الصافي ,يومذاك قد اعتاد على الهتافات 
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او سمع غنها » فظن ان هتاف الأسرى نُقصد به التهديد »م ولكنه عندما 
ترجم له المترجم معنى الهتافات انضح له انهم كانوا يهتفون بسحياة العراق 
وبحأة شعيه ٠‏ 

لم سق الاسرى ف الجعارة سوى ثالا به ايام 5 ثم نقلوا الى النجحف 
فأنزلوا فى بناية كبيرة تقع قرب مداخل البلدة 'مسمى « الثسيلان »155 , 
وقد أ'لحق بهم يعدئذ الاسرى الذين وقعوا فى أيدى الثوار في منطقفة 
اللسماوة وغيرها > فبلغ مجموعهم /ا١ا‏ أسيرا ٠‏ ولم .يمت منهم طبلة مدة 
الاسر سوى راجل واحد وكان برريطانيا ٠‏ 

يصف محمد على كمال الدين العناية بالاسرى في بناية الشبيلان > 
والخار > أما الطعام الكمالي فبتكون من السكر والثاي ولفافات التَسمٌ 
والكمرببت » وربقدم لهم اللحم كلما تبسر وجوده في الاسواق » كما كانت 
تقدم لهم قطع من الصابون كل ,بوم **٠‏ وكان التحراس يتولون اخراجهم 
في اغلب الايام الى ظاهر الندجف ليرناضوا فى الهواء الطلق ووبرجءون متى 
أحبوا الر.جوع +٠٠‏ ومن ألوان المعاملة الطيبة النى كان يلقاها هؤلاء الاسرى 
احصار مايل ز مهم من الاوراق والفلروف لمكشوا اسبوعا الى أهليهم بأخارهم» 
و بعد فحص رسائلهم تسبعث الى بغداد فانكلترا ٠‏ وقد وردت الاجحوية الب 
بعضهم من بلادهم » + ثم يقول كمال الدين : « وأثناء ذلك سمى بمض 
الرطشين الى اطلاق سراح الهنود المسلمين من بين الاسرى بصفة -خاصة > 
ولكن الاستاذ عبدالرزاق عدوة أبى ذلك متخوفا من رمي الثورة بالتعصب 
(؟١)‏ زرت' هنه البنابة منذ عهد قريب وشاهدت على جدران يعضسن 

غرفها ما خطه الاسرى عليها من رسوم وأسماء وعبارات مختلفة ٠‏ 

وقد أخبرني عبدالرحيم محمد على فيما يعد اله ألشذ صورةً 

فوتوغرافية لها ٠‏ ونحن نرجو من المسؤولين المحافظة على هذه 

البئابة باعتبارها أثر؟ تاريخياً له أهميته ٠‏ 
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عدوة على هذه العاطفة »” ٠ 1١"‏ 

ان المعاملة الحسنة التى عومل بها الاسرى لم ترق في أعسين بعس 
التزمتين واعشروها نوعا من الكفر والالحاد + أضفم الى ذلك ان يعض 
النهم صارت 'نوجه الى محسئن شلاش لانفاقه على الاسرى » فقد شاع بين 
الناس انه انما ينفق على الاسرى بعد اتفاق جرى ينه وبين الاتكليز وهو 
ستقاضى منهم أضعاف ما أنفقه على أسراهم ٠‏ وقد حدت هذه الاقاويل 
بحسن شلاش الى الامتناع عن الانفاق على الاسرى » وأصبحوا هم فى 
حالة برئمى لها من الجوع » وألخذوا ستتجدون المارة حيث يدلون صفائحهم 
بالحبال من نوافق البناية وشرفاتها » وصار بعض الناس يشفقون عليهصم 
فبضعون فى الصفائح ما تبسر من اللخبز والتمر والفاكهة42 )١‏ * ,يقول علي 
اللازركان : ١‏ عندما جثت الننجف ثشاهدت اسرى الرارنحية من الانكليز 
والهنود > وهم لايتحاوزون الثمانين شخصا »م وكانوا بسالة 'نسسة وسلئة 
للغاية ©» فقد كانت سراو.بلهم بالية وقمصانهم ممزقة »> وكانوا ستحدون 
المارين بهم في خان الشيلان ليأخذوا سيجارة أو شايا » فواجهت من اجل 
ذلك شيخ الشريعة والنمست هنه أن يعمل على “نحسين أحوالهم » فأرسل 
في طلب الحاج محسن شلاش وكلمه حول تتحسين أحوالهم > وقد اجابه 
الحاج محسن ان أخاه رؤٌوف شلاش في يشداد وسيكتب له ليواجه السلطة 
البريطائية كي رسل لهم المؤونة ..76١"؟,‏ 

وجه الفسخ فتح الله الاصنهاني الى محسن شلاشى كتايا يبحضه على 
العناية بالاسرى والانفاق.عليهم > هذا نصه : 

سم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليك وثثاء على اخلاصك > وبعد فغير خفي على نباعتاك ان 

للاسرى في الشسرريعة الاسلامية مكانة عالمة > فالعناية بهم فرض »> والتواجه 
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الى اكرامهم حتم ٠‏ واني أوصك أطال الله حماناك يتعهدهم على الااتصال > 
وانفقد الحوال صحتهم ومعاشهم » ما داموا وديعة مقدسة > وامانة محترمة + 
فبلزءلك المذل لهم » والتوفير عليهم » ويحب تصدييك لتحقيق راحتهم كك 
من الايام الماضية > واني قفوي الامل بانك نتشبط الى هذا التكدذليف لانه شرعي 
مدني انسماني > فواظب على الانفاق عليهم حتى يتعين الى نفقاتهم مورد خاص» 
فقد اعن.دننك وأوكلت” ذلك الى عهدتك وألزمتك به » ولا عذر لك ودم 
مؤبدأ + 
شيخ الشرريعة الاصفهاني 
وعلد هذا عاد ميحسن شلاش الى الايفاق على الأسرى من جدريد ٠‏ 


صحافة الثورة : 

كانت "نصدر في اللتجف في عهد الثورة منشورات صغيرة تتضمن ألخبار 
معارك الثورة واتتشارها والانتصارات التى نالها الثوار ٠‏ وكابت للك 
المنشورات نطبع في احدى مطابع النجف ويشرف على أصدارها الشسيخ باهر 
الشسبي ٠‏ والملاحظ انها كانت يغلب عليها طابع المبالغة والافراط > فهسى 
كانت 'نحاول وصف المعارك والاتتصارات شكل يقصد به تقوية عزائم 
الثوار و تشجيح المتردد.بين على الالتيحاق بهم ولهذا قد جد شها أخارا 
ملفقة أو مضلخمة الى حد بعد ٠‏ ننقل فيما يلى نماذج من نلك الاخبار ٠‏ 

في متنور صدر ف - أب نيحد الخر التالي حول معارك الحلة : 
ه ٠٠٠‏ ان هبحمات يش الدفاع العربي في الحلة لم 'نزل ممتابعة بشدة فائقة 
جدا ء وان عدد التلفئات مجهولة الى الآن والعسكر في تب شديد ولسن له 
طاقة المقاومة ٠٠+‏ وأكدت لنا مصادر أأخرى ان المسجر بولي حاكم لواء الحلة 
قد انتتحر بعد أن امتلأ يأسا م وذلك حين رأى فوز العرب واتتصارهمم 
ولخسائر اللحند الانكليزي واتنكساره © وحوكم قائد الحركات السسكرية 
في بنداد وأسئدت المه القنادة العامة أغلاطا حريية وألقت على عاتقه 
المسؤولية فاشحر أيضا » ٠‏ 

وفى هذا المنشور نفمه جد كيرا آخر حول الحالة فى بغداد هذا 
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نصه : « تندل الأضشاء ان بغداد عائحه مائيجه ويؤمل سقوطها بالعواميل 
الداخلية بمحرد الفراغ من الحلة » وقد بدا الانكليز يرون آثار الحصار 
فنها » وان حالة السكان في قلق واضطراب > وقد عجز الانكليز عن حففل 
الامن » ونصسوا المدافعم والرشاشات في شوارعها وطرقها خلافا للقوانين 
الحرسسة + وعقدت حكومة الاحتلال في ينداد ممجلسا حضره الحكام 
السكريون والسياسيون » واشتد النزاع فيما ببنهم وعلت أصواتهم حتى أدى 
ذلك الى 'نضاربهم بالكراسي © ولم تعلم نتبيجة المخاصمات :“اه 

ولم 'تقتصر المنشورات على اخار الثورة بل انعداتها الى اصطناع ألخبار 
عالممة لا أساس- لها من الصحة يتانا * ففى منشور صادر في #”١‏ نموز ورد 
هذا الخير : « اتضل بنا أن المانيا حشدت في وادي رهر مليون جندي »> 
وان -حكومة الاستانة الملنة أعلنت الحرب على الانكليز وأعلنت بلغاريا 
الحرب على اليونان ٠‏ وان ايطاليا موقفها الححاد » ٠‏ ثم ورد في المتشسور 
الصادر في ه آب خير آلخر له صلة بالعخثير السابق > وهذا نصه ؛ « أفادت 
الاخار الاخيرة ان موقف الانكليز في الشمال حرج جدا فقد زحفت قوات 
مصطفى كمال باشا لمساعدة القوة العربية واسقطت الموصل وتل اعفر » 
وكانت المحاربات شديدة للغاية » ٠‏ 

تقرر في أوائل آب أن تصدر بالاضافة الى نلك المنشورات جريدة 
اسبوعة لتكون الحر,بدة الناطقة بلسان الثورة ٠‏ وفي 5 منه صدر العدد الاول 
من الجرربدة باسم « الفرات »> وكان يمحررها الشيخح باهر الشسبي 0 والوافم 
ان هذه الجريدة لم تكن نختلف من حيث اسلوبها عن المتشورات » اذ هي 
كانت مليثة بالممالغات علاوة على المقالات النارية التى لهب الحماس وتثير 
المشاعر ٠‏ 

ومن الطرريف ان نذكر ان جريدة « الفرات » اشارت في عددها 
الصادر فى 7١‏ آب الى أن الملاشفة أنزلوا جيوشا كبيرة فى بلدة انزلي 
الواقمة على الساحل الجنوبى لبحر الخزد » وان القوات البريطائية المرابطة 
في شمالي ابران قد تقهقرت أمامهم بدون محاربة » ثم هالت الحر,يدة : أن 
الجيوش البلشفية ستصل الى العراق قريبا وستنسحب القوات البريطائية من 
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أمامها هنا أيضا حمث “ترك البلاد حملها على غاريها ٠‏ واستتخلصت الجريدة 
من ذلك : ان العراق أصبح في موقف .حرج > وصار من واجب العرافيين 
أن .يقرروا خطتهم م, ن الآن لتأيين مستقبلهم » فهم بين أمرين : أما ان يتعاونوا 
مم البلاشفة على حرب الانكليز » أو يتعاونوا مع الاتكليز بعد أن يأخذوا 
منهم الضمانات الكافية للاستقلال ٠٠٠+‏ 


لم يصدر من جريدة « الفرات » سوى أربمة اعداد > ثم توقفت عن 
الصدور ٠‏ ولكنها فى /إ١‏ ايلول عادت الى الصدور مرة واحدة حيث شرت 
مقالة شديدة اللهحة في الرد على ويلسون ستأتي اليها فيما بعد » وذكرت 
الحريدة انها 'تعود الى الصدور بأيجاب من الهيئّة العلمية وزعماء النهضة 
العريبة وهي تأمل بمساعدتهم انها ستكون اكبر حجما وستصدر مرنين في 
الاسبوع ٠‏ غير انها لم 'نصدر يعد ذلك ٠‏ 

جريدة « الاستقلال » 

بعد احتحان جر ربدة « الفرات » ظلات اللاجف من غير جريدة حتى ١‏ 
شسرريين الاول هوا حين صدرت جريدة .جديدة باسم « الإستقلال » ٠‏ 
وكان صاحها ورئسن تحريرها محمد عبدالحسين سركشيك الكاظمي » 
وتدين مؤزويها عبد الور افر جحي و0 شترك في تخرريرها محمد علي 
كمال الدين غير أنه أغفل اسمه لاعتيارات عائلية ٠‏ ويقول كمال الدرين 
عن الحر .بدة : انها قامت بدراهم شاب كان لاما للثوار لم اسسبتطم 
و7 

اتضمح منذ البداءية ان هذه الحريدة 'يختلف عن جريدة « الفرات » 
السابقة لها اختلافا كسير! من -حيث اسلوبها واتجاهها السباسي ٠‏ بلقل فيما 
يلى سذة مما أكشته هذء الحر,يدة في عددها الاول كلموذج على اسلوبها > 
وكان 'محت عنوان « قدوم كوكس وسياسة انكلتره في العراق » > حيث قات 
ما نصيهة : 

« غادر كوكس العراق قبل أربعة اشهر قاسدا لندن لحل المشكلتين 
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السساسستين هما معاهدة ابران واستقلال العراق ٠٠*٠‏ وصل كوكس لندن 
والنزاع قائم بين حزبي اسكويث القائل بتخلية بغداد والاسحاب نحو 
البسرة » ولويد جورج الذى يرى لزوم استعمال القوة لاخماد 'نورة العراشيين 
الاستقلالية ٠٠+‏ فجاء وصوله هناك بلية كبرى على لويد جورج وأنصاره 
لما أذاعه من أنضاء العراق وحوادثنه الجديدة وقوة الحركة الوطئية فيه مما 
عزز جائس اسكوربث المعارض وجعل آماله أقرب للتحقيق ٠‏ وها قد فل 
كوكس راجما من لندن وسيصل قرييبا البصرة ( وريما وصلها ) فما عساءه 
حاملا للعراقبين ؟ وما هي البضاعة الني انتقاها لاهل العراق ؟ فان كانت مما 
يستطيم العراقيون أن ,يصنعوا منها نوب الاستقلال ورداء الحرية » فلا 
شك أنه قد جاء بتجارة رابحة ورفع بشسخصه الى مصاف الرجال العظام 
وانزل بين الامة العراقية منزلا رذعا وحل عندهم كضيف كريم » وان كان 
فد أخطأ فحاء متيخذا سساسة الاسداد وخطة الاستساد ليرغمهم على اكتساء 
نوب الوصاية ذلك الثوب المرقم الخلق الذى أعده لهم لويد جورج وانصارهء ْ 
فلا بأس فان الامة العراقة قد اعتمدت في نهضتها على نفسها ٠٠‏ ولا تقابله 
الا بما قابلت به سلفه ولسن ٠‏ ولكن حنكته السساسية ودهاءه المعروف يقضصي 
بانباع خطة اسكويث وانحقيق أمائيه بشخلية عاصمة البلاد بغداد والاسحاب 
نحو البصرة مما يفسيح مجال المداولة مع الوطنيين الناهضين في تشسكيل 
الحكومة الوطلنية العراقية المطلوبة ٠‏ ومن ينعم النظر في الشديلات التي 
حصلت حديثا في الادارة الملكية في بغداد كعزل ولسن واستلام كو كس ازمة 
الحكومة في المصرة واسشدال الموظفين الانكليز الملكبين بموظفين عراقيين 
وجمل اللغة العرببة لغة الحكومة الرسمية يتوسم الخير في سياسة كوكس 
الحد.يدة وبرى من -خلالها حسن العامة ٠و٠++‏ ». 

حين نقارن هذا الاسلوب الذى خرجت به جرييدة « الاستقلال » 
بأسلوب باقر التسيبي في جريدة «الفرات» تلاحظ انهما كانا على طرفي 
نقيص » فبيلما كان باقر الشسبي .بوجه الى الانكليز الشتائم المقذعة ووبعدهم 
أظلم الامم وألعنها و,يدعو الى طردهم من البلاد » نرى جريدة « الاستقلال » 
تصتّف الانكليز الى حزبين أحدهما سي ء والآخر حسن» وهي تعربعن 

لام 


أملها بأن يكون كوكس من الحزب الحسن وتتوسم في سياسته اللجديدة 
حسمن العاشة ٠‏ 

ان هذا الاسلوب لابد أن ,يثير الريية فى قلوب الئاس حول الجرريدة 
وصاحها + فقد اعثاد الئاس أن يسيعلوا الحماس مرادفا للوطنية » اما 
الاعتدال فهو في نظر هم دليل على العمالة للاجئبي ٠‏ ولهذا صار بعض الناس 
في التحف تهامسون حول صاحب الجريدة متهمين اياء بأنه يممسل في 
التتجسس”" 23 , 

أضف الى ذلك ان الحريدة نشرت في عددها الثالث الصادر في ه 

شرن الاول مقالا متحت عنوان : ٠‏ الشتاء على الابواب ‏ ماذا أعددنا لتطمين 
حاحة الثوار في مداب القنال ؟ » طالءت فيه بوجوب الاستعداد لتمويمن 
الثوار بالالسسة التى تفيهم من البرد * فلما اطلم متصرف كر يلاء السيد 
ممحسن أبو طيخ على هذا المقال وجه الى صاحب الحريدة انذارا قال فيه 
مائصه : ه ان مقالكم المنشور فى جر بدتكم تحت عنوان ( الشتاء على الابواب ) 
مما شط عزم السجاهدين ويقلل من ممنويتهم > كما يلي للعدو اساسا 
بضمف الثوار » وعليه تتذركم بهذا بلزوم عدم نشر كل ما يوحي بالضعف 
او ,يدل على ذلك ٠‏ التوفيعم متصرف لواء كر بلاء السد محسن ابو 


طسسح 0004 ٠‏ 
وعلى أي حال » فان الجر يدة لم يصدر منها سوى 'نمانية اعداد > وقد 
هرب صاحيها من اللتحجف عندما اقتربت القوات الانكليزيية منها » فذهب الى 

البصرة وعمل هناك في جريدة ه الاوقات البصرية » ٠‏ 


(90) جمفر الشيخ باقر محبوبة ( ماضي النجف وحاشرها ) ب التجف 
4 9 جا ص ٠ ١8٠‏ 

)١(‏ فريق المزهر الفرءوث ( الحقائق الناصعة )2 يغداد 1١5265‏ ب صل 
"١!‏ ."ا ١؟ ٠‏ 


خا" هه 


الفصل العشرون 
احداث الكوفة في عهد الثورة 


كانت للكوفة أهمية كيرة فى عهد الثورة » وذلك لسسبين : أولهما 
قرب الكوفة من النجف اذ هي لاتبعد عن النتجف سوى نسعة كيلوشرات > 
وكان بسنهما خط للترامواي سه الذى كان بين بغداد والكاظمية ٠‏ والثاني 
وجود حامية انكليزية كبيرة ««حصورة في الكوفة ٠‏ 

حصار الحاهية : 

كانت الحامية المحصورة فى الكوفة تضم نحو ٠ه/‏ رجلا وهي مؤُلفة 
من الحنود والثسانة والشرطة والموظفين » يرأسهم الميجر نوربري * وقد 
بدأ الثوار بحصار الحاسة في 7١‏ تموز » وناطوا أمرء بملوان المحاج سعدون 
رئيس بني -حسن لقرب الكوفة من منطقة عشيرنه + 

وكان نوربري قد استعد للحصار قبل الشروع به > فاشترى مقاددير 
كبيرة من الحبوب والثمر والسكر والشاي والسمن والاغنام؟ ٠‏ وقد 
ساعده على ذلك اثنان من اهل الكوفة هما سعيد حاج عمران الشسكرى 
ومتحمد جواد الدلال الحدراوي»> كما ساعده أيضا علوانالحاج 0" 
وكان عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون بان الثورة ستمتد الى الكوفة وان 
حصاراً سيق فبها * وقد أثنى هالدين على المبجر نور بري لبعد نظره فيادخار 
الاطعمة التى تكفي الحامية مدة طويلة7؟ ٠‏ 


)١(‏ محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات  )‏ بغداد ١11١‏ س 


٠ ١١8 ص‎ 

(؟) عبدالرسول نويج ( صفحات من ثورة العشرين  )‏ النجف 1١515‏ 
ب هر 15 ١5‏ 5 

- 1999 طعسناط 101 - (هتمهاوم26680 صل ومأامدة:: ناقم1) مسعللة 1 (0) 


.2 
وام 


كانت الحامية قد حصنت في الخانات المسرفة على النهر > وهى خان 
اليزدي الكبير والدخاناث المجاورة له ٠‏ 'م استولت. الحامية على الدور 
والاسواق المجاورة بعد أن أخرجت أصحابها منها ٠‏ وكانت الباخرة الحرببة 
« فاير فلاي » قد رست فى النهر تنحاء الحامية لحمايتها وهي مجهزة بمدفعين 
من العبار المتوسط وا'ثنى عشر رشاشا ٠‏ 


وكان الثوار من جانبهم قد استعدوا للتفسق على الحامية وشن 
الغارات عليها بين الحين والآخر » فوضعوا اكياس الرمل في الملسرقات 
وشرفات الدور المقابلة للخامية كما نقوأ الدور بعضها على بعس لكي 
يتمكنوا من التنقل ببنها ٠‏ وكان ,ساعدهم في ذلك عدد من الضباط الذدين 
قدموا من بغداد نطوعا لخدمة الثورة » وقد استأجروا لهم دارا في الكوفة 
وسكتوها 3 

أسثمر الحصار 'بلانة أشهر » وقد نفد القميح واللحم لدى الحامية في 
الاساببع الثلائة الاخيرة من الحصار © فصاروا ,بقتانون على الرز ولحم 
العن 27 . اما التمور فكاست واهفرة ولكن طعيها نغير ٠‏ وقد يذل الانكليز 
خلال مدة الحصار عدة محاو لات لامداد الحامية بالادوية وغيرها بواسطة 
الطائرات > ولكن كثيرا من الرزم التى ألقتها الطائرات وقع في أيدى الثوار» 

صراع نفسي : 

كان من ضمن الحامية الملحصورة ١‏ رجلا من العرب والابراسين + 
وهم الذين كانوا يؤلفون قوة الثسانة والشرطة ٠‏ وكان العرب مئهم يعانون 
صراعا نفسسا هو الذى سماه ويلسون ب « الصراع بين ولاثين » » اى ولأثهم 
لقومهم من جهة » وولائهم للانكليز من اللجهة الاخرى ٠‏ 

الواقع ان ابناء المشائر الذين دخلوا سلك الثسانة كانوا يعانون من 
هذا الصراع مئذ بداية الثورة > وربما قملها ٠‏ فقد كانت عشائرهم تتبرا 


97 .2 ,2 ,701 - 1986 «مقصمة - ( 8هة1ملوجص؟ ) اتمسل11 (كء) 


ع 0# هن 


منهم لاستمرارهم في خدمة الانكليز ٠‏ وقد وصف لنا ويلسون وسائل 
الضغط المسلط عليهم من الرأي العام » اذ كان الئاس ,يشتمونهم في الاسواق 
وويصفونهم ب «١‏ الكفار » »م ويكسرون الاوعة الى بشريون بها في المقاهي 
علنا » وحرم على الذين مانوا منهم من الدفن على الطرريقة الاسلامية > كما 
كان اطفالهم ينُضربون فى الشوارع > وأهينت نساؤهم أو أ عدن الى اهلهن ٠‏ 
ويقول ويلسون ان ذلك كله لم يؤثر الا على القللين منهم » يننا سل 
فت ل يقد للاتكلر 99 , 

سدو أن بعض أفراد الثسانة الذرين كانوا محصورين ضمن الحامية 
في الكوفة بلغ بهم الصراع النفسي حدا لم يستطيموا تحمله وقد حدث هذا 
يوجه خاص عدا ل حو ددر وأخذوا يسمعون أصوات النوسح واللطلم 
على الحسين تأتهم في هدوء الليل من بعض أنحاء الكوفة م فصاروا 
يحنون الى -حضور مجالس التعزية والمواكب الحسينية + وفى ساعة متأخرة 
من مساء اليوم السابع من ممحرم ‏ وهو ,بؤافق ١‏ ايلول 197٠+‏ استطاع 
ستة عشر رجلا منهم أن يهربوا من الخان الذى كانوا محصورين فيه » 
وذلك بالنزول من فوق سطحه بواسطة الحبال ٠‏ وقد تجحوا فى ذلك ماعدا 
الاخير منهم اذ انقطم به الحبل فسقط على الارض وانكسر ظهره » وحمله 
رفافه ٠‏ وبيلما هم يسيرون بغية الالتحاق بالثوار فوجموا برجل من الثوار 
يطلق عليهم الرصاص ظنا مئنه أنهم من الأعداء » فقتل واحدا منهم » 
ولكنهم رفعوا ايع لو ب حار ا عر ابوط كيد 
أيام أ”طلق سراحهه7'؟ + ويقول علي البازركان : انه شاهد بمشهم 
يحضرون ممجالس التعزية”"؟ ٠‏ 

اخفاق الحصار : 


بذل الثوار أقصى جهدهم في شن الغارات على الحامية » وقد اشترك 


.8 - 207 , 70 .2 ,2 .7601 ,31513 (5) 
(1) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ١١5‏ ب ٠ 1١19‏ 
(0) علي البازركان ( الوقائم الحقيقية  )‏ بغداد ١9505‏ سا ص ٠ 1١55‏ 
- فض - 


معهم في ذلك نفر من أهل الكوفة كان في مقدمتهم أمين كرماشه ومحمد أبو 
شبع وعبدالر سول "نويج + ولكن حصن الحامية في اللخانات العالية وما كان 
لديها من قادة موحدة وأسلحة «تفوقة جعل الثوار يقفون فى غاراتهم عند 
حد همعين لايستطيعون اجتاز. ٠‏ 

تمكن أحد الضباط المتطوعين أن يصنع لغما بطريقة بدائية مبتكرة » 
وذلك أنه جاء بجزة صوف ووضع فيها كمية كبيرة من البارود مع عدد من 
القنابل التى كان الثوار قد غنموها من الانكليز » ثم لف الجميع لفا ممحكما » 
ووضع اللفة في أساس دار ملاصقة لاحد الخانات ٠‏ وفي صباح ” آب أشمل 
الضابط الفتيل فانفجر اللغم المحب > واتكشف به جانب من الحامية > 
وأخد النوان ومطوونها بوابل مت لماي 80ج 

و في إبوام 0 استطاع أأحد الحداد.ين من أهل الكوقة أسمة محمد 
-خلف الحداد » بالتعاون مع زملاء له > أن ,يصنع قذيفة من المسامير + ثم تقدم 
هو وزملازه سحو الحامية » ورموا قذينتهم على احد البكانات فأحدثوا شبه 
بض التدخريب » ولكن الحامية وجهت عليهم نيران الرشاشات فقتل من جراء 
ذلك محمد خلف »م وجرح بعض زملاثه > يلما فر الأرون ومضر0؟؟ ٠‏ 

وأجه اللوم على الثوار باعتبار أنهم لم يقومو! بمهاجمة الحامية كما 
بيشي + وقد قال السيد قاطم العوادي على أثر زيارته للكوفة : ان الثوار لم 
يهاجموا الحامية المحصورة في خان اليزدي > فقد « ردت الاوادم » - ,يقصد 
تراجع الرجال . ولو أنهم هاجموها لانتصروا عليها”' '؟ , 

نال علوان الحاج سعدون النصبب الاوفى من هذا اللوم + فقد كان 
لهذا الرجل -خصوم كثيرون يأني في مقدمتهم أهل النجف لما كان ينهم 


(8) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١1‏ 
(5) كامل سلمان الجبوري ( الكوفة في ثورة العشرين )ب النجف 191/7 
0 ال اك ا د 
)٠١(‏ علي اليازركان ( المصدر السابق ).ب صن /ا8١‏ ب اره١‏ » 
- رفس 3 


وبين بني حسن من معارك دامية في فترة العصصسان7١؟‏ » وقد انتهز سؤلاء 
الخصوم اخنفاق الهحوم على الحامية فصاروا يتقولون ما شاؤوا على علوان 
وعشسرته > وألصقوا به “نهمة التفاهم مع الانكليز » وانه ,يقبض امال منهم سرا 
لكي ,يكبد للثورة ٠‏ وقد شاعت عنه هذه التهمة بين بعض العشائر لاسيما نلك 
التى لها عداء سابق مع بيني حسن ٠‏ واشتهر أنذاك يتان من الشعر نظمته 
شاعرة من عشيرة العوايد تندد فيه بعلوان وثقارنه برسها مرزوق العواد » 
#تسننا * 
با اللي تصل علوان كل له تسب الرياسة بيع جلة 
مرزوكنا سسرط الكلة يسمي الكفل يصبح الحلة 

ومن الجديبر بالذكر ان هذه التهمة التى أ لصقت بعلوان الحساج 
سعد وؤنْ ظات حديث المحالى في النحف حتى عهد متأخر + وقد حدث ذات 
يوم في مجلس آل شلاش أن أثير هذا الموضوع من جدديد » وكثر النقاش 
والحجدال حوله ٠‏ وكان السيد علوان الناسري حاضرا فقال حسما للحدال : 
٠‏ لم لا اختصر لكم الكلام وأكفيكم مؤونة الاختلاف وانا اعرف أدق شؤون 
الثورة العراقة > ان الثورة العراقية لم نكن تتم على الاطلاق لولا اشتراك 
علوان الحاج سعدون بها والخلاصه لها » ولم .يكن بو سمع أحد أن بخطو 
شبرا واحدا في مناطق قبائل بني حسن لو لم .يكن رؤساء هذه القبائل قد 
اشتركوا فى اللورة وعملوا لها ممخلمين :72؟١3)‏ , 

قصف حامع الكوفة : 

كانت الطائرات الانكليزية 'نوالى قصف الثوار في الكوفة وحواليها 
طبلة مدة الحصار ٠‏ وفي 4” مول ألقت احدى الطائرات ثلاث قنابل على 
جامع الكوفة الكير ».و كان مزدحما بالناس فقتلت عدداً غير قليل منهم + 


٠ انظر تفصيل ذلك في الجزنء الرابع من هذا الكتاب  الفصل السايم‎ )١١( 
فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد 156501 سا‎ )١؟(‎ 
* 5١ ص‎ 


سقطت القنبلة الاولى على دكة في داخل البجامع “عرف ب « دكة القضاء»» 
وهي قد سميت بذلك لان الناس ,يعتقدون بانها الدكة الثى كان الامام علي 
ويجلس عليها للقضاء بين الناس »> ولذلك فهم يتجمعون حولها ويشركون بهاء 
فسقطت القنبلة عليهم فأصابت عب شيخصا منهم كان من ببنهم النساء والاطفال ٠‏ 
آما القنئلة الثانبة فقد سقطت على ر كن من السورالعخارجي » وهدمت -جزءاً مله 

غير أنها لم 'تصب ألحدا9؟١") ٠‏ أما القنبلة الثالثة فسقطت خارج الجامع في 
أول الطريق المتحه الى مسسحد السهلة فأصابت امرآائين كانتا سيران في 
ظريقهما > ومزتهما : نمزيقا(؟ ٠ 2١‏ 

نشر قادة الثورة في جريدة « الفرات » بيانا موجهاً الى العالم يشسجبون 
فيه هذا الفسل المربري + وأرسلوا صودا من هذا البيان الى فناضل الدول 
الاجنسة في بغداد » والى سفارائها في طهران ٠‏ وقد شعر الانكليز بشناعة ما 
فعلوا فنشروا في جريدة « المراق » بانا رسميا هذا نصه 

« وافت الاناء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يعتمد عليه ان جامع 
على في الكوفة ستعمله الشبيوخ الصاة مركزا لاعمالهم » وبيلما كانت 
الطارات محلقة فوق الكوفة ”طلقت عليها النار من الجامع > فقابلتها 
الطيارات بالمثل غير عالمة انه جامع » .وألقت قنابلها في جواره + ومع ذلك > 
وان كان هذا الجامع وغيره من الجوامع فد استعمله العصاة لافراض 
عسكرية » فقد صدرت الاوامر بان لانلقى عليها القنابل حتى وان كانت 
مستعملة بمثابة مواقم لاطلاق الثار منها على -جنودنا وعلى طاراتنا (*١؟ ٠‏ 

تجربة المدفع : 

كان من -جملة الغنائم التي وقعت في أيدي الثوار عقب معركة 
الرارنجية مدفع من عبار م١‏ رطل ٠‏ فهو كان قد سقط في فناة عميقة » و.حاول 
الاتكليز انتشاله منها فلم .يوفقوا > فتركوه بعدما 'نزعوا عنه ابرانه ومغلاقه 


٠ ١5321١550 محمد علي كمال الدين ( المصدر السايق )6 ص‎ )١*( 
٠ ١١؟ كامل سلمان الجبوري ( المصدر السابق ) اص‎ )١5( 
٠ 1١5٠١ في عددها الصادر في لا آب‎  ) جريدة ( العراق‎ )٠©( 

- 7ض تك 


الخلفي ٠‏ وقد عثر الثوار عليه فبما بعد فاستولوا عليه ٠‏ 

حدئني من شاهد المدفع فقال انه كان كبيرا يبل طوله اكثر من ثلائة 
أمتار ٠‏ وقد شده الثوار بالحبال الى بغال ألحضروها لببحبه م وصباروا 
يسحبونه متوجهين به الى الكفل وهم يهوسون : « الطوب أحسن لبو 
مكواري » * ثم واصلوا سحبه من الكفل حتى أوصلوء الى مقربة من الكوفة» 
فوضعوه في موضع قريب من ضفة النهر البسرى بيقع مقابل شريعة أم التبن 
التى “نبعد عن الكوفة نحو ميلين ٠‏ 

كان من بين الضباط اللتطوعين ثلائة مختصون بالمدفعية هم ؤ حسين 
علوان الدورى ومحمود سامي وذ كي أمين الكردي ٠‏ وقد كلف هو لاء 
بفحص المدفع بغية اعادة استعماله لقصف حامبة الكوفة + وعند النحصس 
وجد الضباط أن المدفع ينقصه بالاضافة الى المغلاق والابرة شىء ثالث هو 
عتلة الرمي التى تساعد على ضرب الابرة عند اطلاق المدفع ٠‏ وكانت هذه 
العتلة قد كسرها بعض افراد العشائر وامشتحوذوا عليها ظنا منهم أنها مصتوعة 
من الذهب لانها كانت صفراء لامعة ٠‏ 

كان رأي الضابط حسين علوان الدوري ان من الممكن صئع المغلاق 
محذا » وكذلك من الممكن الاستغناء عن العتلة بمطرقة كسرة من مطارق 
الحدادين ٠‏ أما الابرة فهي صنع عادة من معدن خاص ولا “نوجد الا في 
مسخازن الحيش الانكليزي في بنداد ولا بد من الانان بها من هناك بطرربقة 
من الطرق * ولهذا تقرر ارسال شخص موثوق الى يداد من أجل الحصول 
عليها ٠‏ وقد برع محسن شلاش بميلغ من الليرات لهذا الغرض * 

سافر الرسول من الكوفة الى بغداد > واتصل هناك يرجال الحركة 
الوطئية كجعفر ابو التمن وعلى البازركان وسامى خوئدة ٠‏ وأخل هؤلاء 
ببحئون عن رجل يساعدهم » ونمكنوا بعد لأي من التعمرف على هندى مسلم 
يعمل في المعسكر الانكليزي في الهنيدي اسمه « غلام شهيد » > وكان عمذا 
الرجل كمعظم الهنود المسلمين الذرين كانوا يمملون فى خدمة الاتكاييقل 
بعطفون على الثورة ويودون مساعدتها ٠‏ وقد استطاع هذا الرجل أن يحصل 

ا[ © لا سس 


على الابرة اذ اختلسها من أحد مخازن الحيش الانكليزي ٠‏ ونفحه علي 
البازركان بثلاث لمرات ذهب 000 للدت ” 

كلف بنقل الابرة الى الندجفف راجل له خبرة بالميكانيك واصبسلاح 
الاسلرحة اسمة السيد داود السامر اي ٠‏ وهد روى هذا الرجل قصة نقله 
الآبرة في حدديث له مع محرر احدى الصحف البغدادية حيث قال : « جاءني 
رجل .بسألني : هل أنت السبد. داود السامرائي ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : ان 
الوطن ,بحتاج الى -خدمانك ٠‏ فقلت : انىي في سخدمة الوطن حتى الموت ! 
فأخذني الرجل الى دار خربة في متطقة الحيدرخانه ونحن نحاذر أن يلمحنا 
جنود الاحتلال + وهناك كان اربعة من رجال الثورة بمجلسون »> فطليوا مني 
أن اقسم بالقرآن الكريم أن أنخدم وطني يشرف حتى الموت فأفسمت ٠‏ ثم 
ناو لنا الطعام على الطربقة النغدادية « اللخز والملس » ووه 

م ذكر السامراني كيف أنه وضع الابرة في داخل زجاجة وانفى 
الزجاجة يبن لفات كثيرة من الاقمشة » ثم وضعها في عربة مليثة بالتشن > 
وخرج في صحبة عربات اخرى كانت مليئة بالتبن والششعير + فوصل الى 
كريلاء عصرا ثم سار متها الى الدجيف قوصلها في منتصف الليل فوججد 
الجميع ينتظرونه على آحر من الجير 2١12‏ , 

كان حسين علوان الدوري قد أشرف على اعداد المدقع قبل وصول 
الابرة اليه » وقد عاونه في ذلك .حداد من أهل النجف له خيرة طويلة 
باصلاح الينادق اسمه « اسطه كديمي » ٠‏ وقد تمكن هذا الرجل هن صنع 
مغلاق ,يصلح أن يكون بديلا للمغلاق الاصلي ٠‏ وعندما وصلت الابرة 
قام الدورى بتجربة المدفع بمسحضر من الشبيخ عبدالكريم الجزائرى والسيد 
أبو القاسم الكاشاني .وعلوان اللحاج سعدون + وكانت التجرية لامخلو من 
مسجازفة لعدم وجود عتلة الرهمي + وقد اضطر الدوري أن يمسك الابرة 
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والحدى يدابةه ويمسك بالبد الأخرى مطر فقة كيرة من مطارق الحداديين 3 
وحين أهوى بالمطرقة على الابرة انطلقت النار من المدقع دليلا على نبجاح 
التسحر به + فار نفعت اصوات الحاضررين بالصلاة على محمد وال معتحمدا » 
وتقدم علوان الحاج سعدولن نحو الدوري ببهنوه على عملة »© واعرورهت 
٠‏ عِ : (8 ١‏ 

عيون الجزائرى والكاشاني بدموع الغرم47١9,‏ 
الشائر تنتقل من محلس الى مجلس مفادها أن الصباط قد تجحوا في 
أستتخدام المدقع وان الجامية الانكللزيية المحصورة فى الكوفة ستغدة شذنان 
مدر قُ خلال ساعات معدودهج * 

أعد قادة الثورة انذارا طويلا لارساله إلى قائد الحامية المسحر نوربرى 
يصفون فده الانتصارات التى الها الثوار فى معركة الرارسصة وغيرها > 
ويهددونه بالمدافع الضخمة التى .يملكونها » ويطلبون اليه التسليم » ويتعهدون 
له ولافراد حاميته بحسن المعاملة حسما أمر يه الددين الاسلامى + وقد 
وقم هذا الانذار السيد بور وعلوان الحاج سعد ؤل و ميحسن ين « 
وحمله الى الحامية رجل .يبحمل علماً أيض ولكنه لم .يلق من الحاية 
جواباً فعاد خائ]3” "2 , 

اشاعات وهمسات : 

لم تكد نمر فترة قصيرة على 'تجربة المدفع حتى بدأ الناس ستيطأون 
وقوع النصر العظيم الذي كانوا يتوقعونه من المدفع » وألخذت الشكوك نساور 
نفوسهم > وانطلقت الاشاعات تتهم الضباط بأنهم جواسيس أرسلهم الانكليز 
من بغداد لكي يتعاونوا مع علوان الحاج سعدون في تفشسيل خطة الهجوم على 
حامية الكوفة * وصار الناس يتهامسون متسائلين : ما هو السر في وضع 
(14) فراتي ( المصدر السابق ) سا ص 68م ٠‏ 


)١5(‏ فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد 19619 سا ص 
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المدفع على بعد ميلين من حامية الكوفة ؟ ! ولماذا لم يوضع المدقع قرييبا من 
للحامية على ضفة النهر المقايلة لها لكي ينسفها سفا ؟! 

اضطر الشسيخ قتتح الله الاصفهاني تجاه ضغط الرأي العام أن ,برسل 
الى الكوفة الفسخ جواد الجواهري والحاج ممحسن شلاش لدراسة الآمر +٠‏ 
وقد قابل هذان الرجلان علوان اللحاج سمدون وطلءا منه نقل امدقم مون 
موضعه البعسد الى ضفة النهر المقابلة للحامية * فاعتذر علوان عن اجابة 
الطلب وقال ان المسألة فنية وان الضباط هم المسؤولون عنها باعتبارهم خبراء 
في فن المدفصة > وبعد المداولة قرروا استدعاء الضياط الى مسجد الكوفة 
للاستماع الى اقوالهم ٠‏ وقد أدلى الضباط بأقوالهم ومفادها ان المدفع ,يجب 
١ن‏ ريكون بعمدا عن هدفه بمسافة معنة لان القشلة التى تنطلق منه يكون 
مسارها على شكل قوس لانستوعه المسافة القصيرة » يضاف الى ذلك أن 
نقل المدفع الى الضفة المقابلة للحامية ,جعله هدفا لنيران رشائماتها كما يجمله 
عرضة لغارات مفارز فداشة من -جنود الحامية 'نسر النهر اليه مخلسة لمهاجمته 
واتحطبيه ٠‏ 

كان محمود سامى أشد الغضسباط معارضة لنقل المدفم حتى قيل أبه 
بكى وقال : « اذا كنتم قد صمعتم على نقل المدفع فاني أفضل أن تقتلوني 
قبل أن تأمروا بتقريب المدفم الى هدفه » ٠‏ والظاه. ان معارضته لم نؤثر 
شيمًا » واضطر علوان الحاج سعدون الى الموافقة على نقل المدهم تحت 
ضغط الرأي العا 10 ؟) ٠‏ 


تقرر ان ,يلقل المدقع الى موضعه التجديد في مساء /ا١‏ أب ٠‏ وفى صباحم 
ذلك اليوم قام حسين علوان الدوري بتجربة للمدفم وهو في موضمه القديم» 
ولعله اراد ان يثبت بذلك صحة ريه ورأي زملائه في أن هذا الموضع أفضل 
للمدقم من الموضع الحددريد الذى سيئقل اليه +٠‏ 

جرت التجربة بحضور نفر من وجهاء الكوفة وعلماء النصف 
والعضساط > فاطلق الدورى ثلاث قنابل > وشاء القدر ان تسقط القنلة الاولى 


* قراتي ( المصدر السايق ) اص 553-./1؟‎ )5١( 
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في وسط الباخرة « فاير فلاي » النى كانت راسية بالقرب من الحاميسة > 
فاندلع منها لهيب شديد مما جمل بحارتها ,يلقون بأنفسهم الى الثهر طليسا 
للنحاة ٠‏ وقد أشار هالدين الى ذلك في كتايه حمث قال : « في /إ4 أب أطلق 
المدفع قنابله على الباخرة فلابر فلاي + فسقطت القنئلة الاولى عليها وجعلتها 
تحترق بشدة الى درجة خيف من حدوث انفجار في مسخزن الوقود فيها 
وما يتنج عنه من الحاق الضرر بالحامية لقرب الباخرة منها * ولهذا جرى 
اغراق الماخرة برشاشات لويس عن طريق احداث قوب فى صفاثئحياء٠‏ 

وكان قائدها الباسل قد جرح قبل ذلك > ثم أصيبٍ بحروق > ومأت عد 


يومين * كما قنل واحد من بحارة الباخرة وجرح آخر 06" "2 ٠‏ 


ومن الجديير بالذكر ان الدوري نفسه قد أصيب بجراح عند اطلاق 
القناين » وذلك من جراء استخدامه كلتا يديه م وكانت اصابته في رأسه 
فسال منه دم غزير »> وأسرع السسيد أبو القاسم الكاشاني لاسمافه إذ أخرج 
من جبسه منديلا” حريريياً من المناديل اليزدية التي كان استعمالها شائعاً 
في نلك الايام » وربط به رأس الدوري ٠‏ وقد احتفظ الدوري فيما بعد 
بذلك المنديل للذكرى » واعتاد أن ,بريه للناس في يعض المئاسبات انتخارآ 
به وندليلا” على صدق وطئيته9؟"؟ ٠‏ 

مصير المدفضعح : 

تتم نقل المدفع الى الضفة المقابلة للحامية “حت جح الظلام » وكان 
قد أقم له جدار لحمايته من نيران الحامية » وفتح في الجدار ثقب لكي 
تخرج منه فوهة المدفعم + ونيطت حراسة المدفم بآل عسى وهم فخذ من 
بني حسن مشهورون بالشسحاعة ٠‏ 

لم بكد يتم 'نصب ال حتى بدأت الحامية تسلط عليه الاأنوار 
الكشافة © لم صارت تقذفه بوايل من رصاص رثاثاتها ٠‏ وهب آل كسمي 
بدافعون غنه برصاص بنادقهم فلم ينغم ذلك ا » وصاروا يتسافطون 
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حوله صرعى واحداً بعد 0 ٠.‏ 

المظنون ان الانكليز كان لديهم جواسيس بين الثوار يخبرونهم يأمر 
المدكم » ولا سشعد ان يكون هؤّلاء الجواسيس هم الذرين اطلقوا الاشاعات 
وصرحوا الرأي العام من الحلا نقل المدهم الى موضعمه السحديد + وهذا أمر 
لا يندر وقوعه في الثورات والانتفاضات الشعبية ٠‏ 

أصبح الدقع يعد انهيال الرصامن الكثير .عليه عاطلا عن. العمل حيت 
امتالأت فوهئه بال صاص وصار قُ حابحة الى اصلاح يستغرق عدة أيام 75 
وأتضح للحمهور عند ذلك صواب رأي الضاط © وارنفعت منزلتهم ف 
نظر الناس مرة أخرى ٠‏ 

تقل المدقع الى موضع يعد > واتكب عليه لاصلاحة النبيد داود 
السامرائي بالتعاون مع الاسطة كديمي وآخرين ٠‏ وقد نمكن هؤلاء من 
اصلاحه > كما استطاعوا أن يصنعوا له عتلة بدلا" عن طلته المنقودة ٠‏ وفي 
4>” آب كان المدفع جاهزاً للاستعمال » فأأطلقت منه على الحامية ثلاث 
قنابل > وفي الموم التالي أ”طلقت سبع نابل > وفي اليوم الثالث أ طلقت إن 
قنبلة ب بعضها صباحاً والبعض الآخر عصراً ٠‏ 

ونقل الى الكوفة مدفع آخر كان في النجف من بقايا العهد التر كي > 
وهو صغير ٠‏ وف * يلول أنخذ المدفعان ,يطلتان قتابلهيا على الحامية مما > 
فأطلق الكبير اثنتى عشرة قنبلة والصغير أربع + وبعد ومين أطلق الكببير 
ماني عشرة قليلة والصتير ست7*"؟ ٠‏ 

يعترف هالدرين ان مسجموع ما قذف علىالحامية من القنايل كان مسعين 
قنبلة » وانها سببت للحامية رهقاً شديدا0'؟ + وفي /ا١‏ تشرين الاول تم 
انقاذ الحامية على يد الرل الانكليزي القادم من الكفل ٠‏ وكانت لتسائر 
الحامية طيلة مدة الحسار نم فتلا" و #9 جريحاً > وتمين ان الكابتن مان 
كان من جملة الفتلى » وقد أسف لقتله هالديين وجميع القادة البريطانيينه 


(515» المصدر السابق ب ص 5 899 ٠‏ 


(6؟) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١١٠١‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 
ويلسون يعرض الصلح 


اتتهز وبلسون فرصة وفاة الشيرازي وانتقال المرجمية الدينية الى 
الشمخ فتمح الله الاصغهاني فقام ببحاولة لعرض الصلح عليه ٠‏ ولا ندري 
هل كانت محاولته هذه جدية أم كانت مكيدة منه استهدف بها شق صفوف 
الثوار على طريقة رفع المصاحف في صنفين * 

جاءت المحاولة بصورة رمالة موجهة من وبلسون الى الاصفهاني 4 
وهي مؤرخة ف لإا آب +149 > وقد طبعت الحكومة سخا كثيرة منها 
وألقتها من الطائرات على ممختلف مناطق الثورة > كما نشرتها في الجرائد 
التابعة لها في يغداد وانوصل والصرة * 

وفيما يلى فحواها : 

افتتح ويلسون الرسالة بتهنئة تهنئة الاصفهاني على تقلده المرجصة بعد وفاة 
الثيرازي > ولكنه قال بأنه جدير بالتمزية بدلا" من التهنثئة نظراً للمصائب 
التي حلت بالعراق سسب آراء المرحوم الشيرازي ٠‏ ثمع أشار ويلسون الى 
أن الشيرازي كان قد أوضم في مفاوضاته الأخيرة أنه بريد الصلح وتجنب 
سفك الدماء » وقال ان خضشفته لابد أن بشعر بمثل هذا الشمعور الذي كان 
يحمله المرحوم ٠‏ وأخذ ويلسون يطنب في مدح الحكومة البريطائيلة 
وذكر انها اعتمدت في حكمها دائياً على الاركان الثلائة وهي الرحمة 
والعدل والتسامح الدبني » وان أهل العراق استقئلوا دخول الانكليز الى 
بلادهم بسرور » وكانوا كذلك مسرورين من يقاء الحبوش الانكليزية 
فبها » ولكن بعض المفسدد.ين والمغرضين حين رأوا "نقيص جيوشها على أثر 
اتتهاء الحرب قاموا يشواشون الأذهان وخدشون الافكار > فأدى ذلك الى 
الحالة الحاضرة ٠‏ ثم أشار ويلسون الى فقر العشائر القائمة بالثورة وعدم 
وجود مصانئم لدديها لصئع الآلات الحرببة > وآنها اذا لم نجع الى زداعتها 

اس 


مانت جوعا > ببئما قوة الانكليز في ازدياد لان المراكب المحملة بالساكر 
والمدافع والبنادق والرشاشات نرد كل يوم الى البصرة +٠‏ وطلب ويلسون 
من الاصفهاني ايناد متدوب عنه الى بنداد ليشهد بعيئنه وصول هده 
الامدادات اليها » وتمهد باعادة الللدوب الى التجف سلما ٠‏ وتساءل 
ويلسون : لاذا يدوم سفك الدماء ؟! 'نم قال : ان التحكومة ستعاقب بعضص 
الرؤساء الذين ضللوا الناس وأسماؤهم معروفة > أما غيرهم من الناسسن 
فلا خوف عليهم ومن الممكن أن يعودوا الى مواطئهم مالين ٠‏ ثم ختلم 
وياسون رسالته بقوله انه أناب عنه الكولونمل هاول > ويرجو من الاصفهاني 
أن ينيب مندوباً عنه »> لكي يتاحث المندوبان في هذه المسائل المهمة » « وفي 
الختام نبلفكم احتراماتنا الوافرة واتحبائتا الصميمية والسلام »(١؟ ٠‏ 

رفض العرض : 

عندما وصلت رسالة ويلسوي الى الأصفهاني استدعى اليه .حائييته 
ومستشاريه للمداولة في الأمر + ولا اجتمع هؤلاء عنده وعرض عليهسم 
الرسالة انقسموا حولها الى فرريقين : فريق ,إستمحسن المفاوضة مع الانكليز 
وبرى ان الثوار قد نفد ما لديهم من ذنخيرة وان الايمان وحده لا ريكفي 'نسباء 
الجبوش الانكليزية الجرارة + أما الفريق الآخر فكان رأربه ان مفاوضة 
الانكليز لا فائدة منها » م أنهم قد جربوها من قبل فلم 'نسفر عن نتيجة > وان 
من الأفضل ان مخفق الثورة وريعرف الناس انها أخفقت يسبب نفاد السلاح 
والذخيرة > ونسمع الدول احتتحاجات الثوار > فذلك 'خير من الرض- ومح 
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كان من جملة الموافقين على المفاوضة التسئ عبدالكريم الجزائري 
والشبخ جواد الجواهري والفسخ عدالرضا الشيخ راضي وميحس سن 
شلاش ٠‏ أما الرافضون فكان في مقدمتهم الشيشح علي المانع وريؤيدء الشيخ 


٠ ل9١ آب‎ "١ جريدة ( العراق ) . في عددها الصادر في‎ )١( 
١98019 (؟) فراتي ( على هامشى الثورة العراقية الكبرى ) ب بغنداد‎ 
ه٠ ص ؟؟؟‎ 
2 


باقر الشسيبي الذي ايخذ موقف الحماس الشديد وأخذ يناد يمبدأ « لا 
مفاوضة قل الجلاء » » .ويقصد به ان الانكليز اذا أرادوا! المفاوضة فعليهم 
أن يحلوا عن العراق ويذههموا الى الفاو ومن هناك بر سلون البنا مند و بهم 
للمغاوضة معنا * 

اشتد الجدال بين الفريقين »م وكات الثلة أخيراً في جائنب 
الرافضين ٠‏ ويقال ان الشيخ على المائع كانت له دالة قوية على الاصفهاني » 
وكان الاصفهاني ,يصغي اليه ويتأئر بأقواله » فكان ذلك من اسباب رجحان 
رأي الرافضين على رأي الموافقين ٠‏ 

استقر الرأي ١ن‏ .يكون الرد على وويلسون بشكلين > أحدهما شكل 
رمالة موجهة البه من الاصفهاني وهي تعلن الرفضى باسلوب معدل 
ياست مام الاصغهاني « والثاني يشكل بان عام مكتوب ياسلوب شدايد 
اللهجة + وفيما يلي مدخص الرمالة الموجهة من الاصفهاني الى ويلسون : 

بقول الاصفهاني في رسالته : انه قد استاء كثيراً من قول ويلسون 
بان المصائب التي حلت بالعراق كانت بسيب آراء المرحوم الشيرازي > مع 
العلم ان المرحوم قد كنب مراراً الى عموم الناس ,يطلب منهم التزام الهدوء 
وبالمطالبة السلمية بالحقوق المشروعة ٠‏ وعبر الاصفهاني عن استثيائه بقوله 
يخاطب ويلسون : « فج رحتم بتلك النسبة عاطفتي -خصوصاً » وعواطف 
المسلمين عموماً » وجتنم بها نكراء بلغ سيلها الزبى » وضاقت لها حلقتا 
البطان » ٠‏ ثم قال الاصفهاني : إنه .حدر ويلسون قبل هذا وأنذره 
بوجوب 'ندارك الأمر قبل 'خروج علاجه من مقدرتنا ولكن ويلسون وضع 
أضابعه في آذانه حذراً من الاستماع الى ذلك > ولحأ الى استعمال الشبدة 
بدلا” من الاستحابة للمطاليب المشروعة + ثم ذكر الاصفهاني الاركان 
الثلاثة التي 'نعتمد عليها الحكومة البريطانية حسب فول ويلسون > وهي 
الرحمة والعدل والتسامح الديني > ففتّدها واحداً يمد الآخر > وأشار الى 
القتل والنفي والحرق وهتك الاعراض وقصف المساجد ومنع مأتم عزاء 
الحسين الا" بالحصول على « ياص »> وغير ذلك مما لو أريد شرحه 
لطال ٠‏ ولتم الاصفهائي الرسالة بما نصه : « والأعجب انكلم تطليون 
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التثام هذا الصدع الذي لايحبر كسرء وتقولون نحن لا نرريد ان نسجازي 
العراقيين كلهم وائما نجازي من أسماؤهم عندنا وعلدكم مملومة بزعصيم 
أنهم مفنسدون > فكأن نعريف الفساد عندكم هو الطالية بالحق » وتحنئن 
لانعرف من أحوالهم الا انهم طالبوا يحق فمنسّموهم وأدرتم عليهم رحى 
الحرب الطاحئة ع فدافعو كم عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم > ولنبو 
تر كتموهم وحقهم ما سالت منكم ولا منهم قطرة دم + ولكنكم أنتم فتقتم هذا 
الفتق الذي لا يخط بالخبوط ولا بالابر 6 انتم السسبب وعليكم التبعة > 
ورأينا في الأمر أن يمني المراقبون استقلالهم التام خالياً من كل شائية » 
عارياً عن كل قبد ٠‏ أما أمر المفاوضة فلم #تضح لي غابته » ولم أئق بحسن 
نهايته » وعلى كل فهو أمر دقبق يحتاج الى جلاء فكر وتأمل ٠‏ ومن الله 
أسأل -حسن العختام بالككان 

أما الببان العام فهو يشبه في محواء ما جاء في رسالة الاصفهاني > غير 
أنه أطول ويتميز باسلوب -خطابي عنيف ٠‏ والمظئون انه مكتوب بقليم 
الشس باقر الشسبي ٠‏ وثيما يلي 'نقل نذة منه كنموذج لأسلوبه » وهذا 
نصها: 

« ان العرب لايهمهم ملاقاة الحر والبرد ولا يالون بيجسوع ولا 
ريضطر بون من قصفب المداقع وصنفير البنادق وصدى فنايل الطارات ٠‏ فهم 
مثابرون ,بدافعون عن حقوقهم المشروعة وأوطانهم المقدسة ونفوسهم البريثة 
حتى بالسلاح الاسود المعلوم ‏ أي المقوار ‏ يتنادبون بالمدافعة لحفظ كبانهم 
بشبات وحزم » لبس معهما ملل > ولا يتخللهما -خلل > فأن عجزت الشبيوح 
تابتهم الكهول > وان فنيت الكهول أعقبتهم الثسبان والصبيان > بل وحتى 
النساء والاطفال » فهم ,بر.يقون آخر قطرة من دمائهم في سبيل المحافظية 
على حقوقهم المشروعة الا وهو الاستقلال التام »(*؟ ٠‏ 


(5) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب عديدةا 191/5 مس 
ص ١؟١ ٠0‏ 
(*)4 فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١565‏ بس ص 
سما 


وهد ا لصقت نسخ من هذا الببان على أبواب الصحن وأبواب المسجد 
لهندي والمحلات العاءة ٠‏ فأثار .حماسا عاماً في الئاس بحيث أصبيح المخالف 
غير هادر على الجهر ا ١٠‏ 

عريضة الى الدول : 

عندما وصل خبر قرار رفض الصلح الذي اتخذ في الذلحف الى 
الرؤساء الذرين كانوا في جمهات القتال انقسموا بدورهم الى فرريقين > فريق 
رضي به وأربده تأسدا قوياً > ويتألف هذا الفريبق من الرؤساء الذين 
كانوا أول من دعا الى الثورة المسلحه وحراض الناس عدلها © فقد تأكبد 
لدربهم انهم هم المقصودون ب « المفسدين » الذين 0 
رسالته » وهم الذين سشتحملون الحزاء الذي هدد به > ولهذا وجدوا مر 
مصلحتهم أن : نستمر الثورة سائرة في سبيلها - وليكن بعدئذ مايكون ! 

أما الفريق الثاني فقد امتعضوا من كون قرا الصلح قد اتخسذء 
الأعقهاي وحاشته في الننحف دون أن ,برجعوا الهم ستشيرونهم > فهصسم 
رون أنفسهم ,بعانون ضراوة القتال وريتكدون خسائره ينما الاصفهاني 
وحاشيته جالسون على منادرهم في الدجف يتجادلون فيما ينهم على منوال 
ما ينعلون في مسائلهم الفقهية الممهودة * 

حصل شيء من التلاوم والاختلاف بين هذدين الفريقين » ولكنهسم 
انفقوا أخيراً على تنظيم مضبطة يوقءون عليها جميعاً ويوجهوئها الى الدول 
الحرة يشرحون فيها حالهم ويضعون اللوم في اندلاع الثورة على ضباط 
الانكليز ويؤكدون على أنهم لا ,يطلبون غير الاستقلال والحرية وهم 
يرجون من الدول الحرة مساعدتهم في ذلك ٠‏ وقد : جل الشيلة قي أ 
ميحرم 188 اه الموافق ل ١6‏ ايلول ١9٠‏ م + وقد وفع عليها #/ رئيسا 
وكتب عليها الاصفهاني العبارة التالية : « بسسم الله الرحمن الرحيم + هذه 
الورقة كتبت باملاء زعماء العراق ومشائخ عشائره > وهم الموفعون عليها 
باسمائهم في ١‏ محرم سئة 185 ٠‏ حرر عن الجاني شيخ الشسريعة 
الاصفهاني “٠:‏ + 


(5) فراتي ( المصدر السابق )باص ٠ ١77”‏ 
يي اك 


ننقل فيما يلى نص المضبطة كاملة لأهميتها » نقلا” عن نسعخفة كانت. 
موجهة الى المفوضية الهولندية في طهران > ولم نحذف منها سوى كلمات. 
قليلة لم نستطع قراءتها فوضعنا مكانها نقاطاً : 

الى الحكومة الهوندية المفخية بتوسط سفارتها في طهران ٠‏ 

نسحن الأمة العراقئة كنا قبل الحرب العامة نتنظر الفرصة لأن ننال. 
حريتنا ياستقلالنا التام وحكمنا الذاتي بطريق سلمي واحتجاجات أدببسية 
حتى احتلت العراق جبوش الدولة البريطائية فاطمئئينا اليهم يكمال السلم 
والمودة املين بنجاح مقاصدنا كما أعلن بذلك أمراء الجيش » ولا سكنت 
الحرب اعلنت الدول بعزمهم على تعزية الاسائبة وجبران كسرها وتمهيد 
السلم العام يمبدأ حرية الشعوب وعصية الأمم » ابتدأتنا بالبشسرى في 
النشورات دولا بر ربطاة وفراسة وبتصسييهما على مساعدثنا في سلنا 
استقلالنا التام وححكمنا الذائي والحرربة التامة النهائية » قينا منتظررين ذلك 
حافظين لنظام السلم والأمن وان أجحفت ينا الاضرار المالية وغيرها يما لم 
نسهده من قبل > وإذ طال علنا الانتظار وشاهدئا من أمراء اليش سحهم 
ضد استقلالنا وحريتنا بوجهنا الى المطالية بحقوفنا الطسسة المشروعة ومواععد 
الدولتين مطالبة أديبة قانوئية فاستقبلتنا الاضطهادات المغلظة من ضباط 
الاحتلال بلا سسب سوى ابطال مساعنا في طلب الحقوق المشروعة » وصاروا 
يسعون في نضيع حقوقنا وحريتنا بأبواع السعي ومن ذلك أنهمم أبرذوا 
لجماعة من الأعراب أوراقاً بالخط الانكليزي زعموا أنها أوراق مالمسة 
زراعية وطليوا نوهع الاعراب فيها فظهر بيد ذلك انها اعتراف بالوصااية 
للانكليز على العراق وضايقوا جماعة منا بالصراحة على هذا الاعتراف + 
وانتشرت اضطهادات الضاط 8 فحسسمت جماعة بالحس القاسي وسوقوا 
جماعات من ساداتنا وعلمائنا وأشرافنا ورؤساء قائلنا 'نسويقاً قاساً لايعرف 
فيه أثرهم وهجموا على منازل بعض مشائخ قبائلنا وأحرقوها وما فيها 
فقتلوا بعض الرجال والخيل وحيوانات كثيرة مع أن أصحاب اللمنازل كانوا 
غائيين عنها وما السبب في ذلك سوى فكرتنا في المطالية ببحقوقنا م والبلاه 
والوجدان يشهدان بأن هؤلاء النكويين هم من ألزم الناس للخطة السكون 

# اجخمم ب 


والمحافظة على الأمن العام » ثم الثفت الضباط الى كل من أحسوا منه 
المطالبة بحقوق الأمة فهددوء بأشد انواع التهديد وقاموا في تمقس ذلاك 
بسوق القوة العسكرية فلم يكن لنا ملحأ في حفظ دمائنا وشرفنا ونوامسنا 
الا أن نكون يدا واحدة في دفع الاضطهاد العسكري مع محافظتنا على السلم 
والتباعد عنهم مهما أمكن ولكنهم لا يتركوننا فها نحن تبمد عنهم فيتيموننا 
تتجول في اثارنا جبوشهم ومدافعهم وطاراتهم > تنطلب منهم تتجديد النبلم 
وعموم الأمن وتخلية سبيلنا في المطالبة بحقوقنا بالمطالية الأدبية فلا يجببون» 
ننجيبهم الى الهدنة وشروطها لعلهم يهتدون فيغدرون > تخلي بيسلهم مع 
أسلحتهم وقواهم فأخذوننا على الغفلة » وقد جرى في خلال ذلك من 
كثرة القتل في سائنا وأطفالنا وقذف القنابل في معابدنا ما يبكي الانسانية 
والمدنية والنواميس الدينية » كل ذلك مع سدهم عليئا باب المخابيرات 
والشسكايات الى الحكومات حتى الى -حكومة للدن » وقد بلغنا قررساً آنه ,يمكن 
وصول شكايائنا وتظلمنا الى الدول وعصبة الأمم > فها #حن نهتف بالشكاية 
والتظلم الى جمعية عصية الأمم وكل الدول التي نهضت لفك الاسائية من 
غير الاستعباد القاسي وانقادها من عداء الظلم الوحثسي والتىي صممت على 
تعميم العدل في البشر وانمهيد السلم والامن العام وضمنت دفع الخطر عن 
الأمم المطالبة بحقوقها > فان الأمل أكيد يأن مادىء العدل الحميدة التي 
تكفلت بها الدول المتمدنة لا تسميح أن 'نهضم حقوق الأمة العراقية مم 
كفايتها في الوقوف بلفسها في معترك هذه الحاة بما لديها منالثروة التحاريبة 
والزراعية والاستعداد للعمران وما لديها من المنعة والشعور الأدبي والتهيوٌ 
لزيادة الرقي ومع حازتها للا فوق كفايتها في الادارة ومن الرجال الذيسن 
جربهم الامتحان القانوني من الاطباء والضباط والكتاب والأمورين 
والمهندسين +٠٠‏ ويشهد على ذلك ان الادارات الملكة الحالية كلها ندار 
ادارة كافية ببعض رجال العراقيين > وفيمن لم ,بدخل الوظائف أضعاف ممن 
هم أحسن من الموظفين ٠‏ ُالأمل دار كنا عاجله” بالأمن من الاضعلهادت 
السكري وتخلية سبيلنا ونيلنا استقلالنا الحر وتنظيمنا لأمورنا تنظيمة 
ب موممظ ب 
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كلتبت عدة سخ من هذه المضبطة لكي تر سل الى ابران حيث تقدم 
الى سفارات رومسا وأمريكا وفرسا وهولندا وتنركا وألاما + وكلف 
الشيخ محمد رضا الايرواني بحملها الى ايران + وقد سافر الشبخ محمد 
رضا الى ايران فسلا” ولكنه عند وصوله الى قصر شيرين خاف منها فأخناها 
عند رجل يعتمد عليه هئالك + وبقمت العريضة لدى هذا الرجل الى ما يعد 
اتنهاء الثورة + وقد تنمكن السسد قاطع عند لجوئه الى اربران ان يستسيدها 
منه > وقدمها الى السفارات المسة"؟ . ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 

مقالة شديدة اللهجة : 

في ١!/‏ ايلول ‏ أي بمد يومين من كتابة العريضة ‏ صدرت جريدة 
«ه الفرات » بعد ما كانت محتحة وفيها مقالة شديدة اللهمحة للرد على 
ويلسون يقلم الشيت باقر الشبيبي + وهي مقالة طويلة جد نكتفي بذ كير 
بعض المقتطفات منها » وهذا نصها : 

«ه هون عللت يا ممثل الدولة الانكليزية » ان الامة التي ناصيتها العداء 
وحكمت فبها السيف » فأرقت دماءها وأزهقت أربواحها » عداءاً محضاً >» 
وتمحكما صرفاً » بلا خوف من الحق > ولا وجل من العدل » ستقف واياك 
امام ممحكمة التاريخ ليعلم من هو المجرم الذي أنلف النفوس وجئى على 
البشرية يلا رحمة ولا عطف فالويل لمن صب الارض يدماء الابرياء ٠ه‏ 

« ياممثل الحكومة الانكليزربة » أنت بسساستك الرشيدة ! سلوكك 
السحب ! بحزمك الغريب ! بحصافة رأريك ! برصائة عقلك ! أنت بتدبيرك 
الحكيم ! أفسدت على حكوءتك ساسة أجيال في الشرق كله لا في العرلق 
وحده > فانت وبحدك المسؤول أهام الله وأمام المدل والقانون عن الجرائم 
التي ارتكبتها في العراق > وعن المظالم التي أنزلتها بالامة » حتى امتبلات 


1ه انظر صورة الوثيقة بال نكغراف فق كتاب فريق المزهر الفرعسون 
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+" اهن 


فها دوائر ظلمك > وغصت بها زوايا جورك ٠٠٠‏ فا مسب مصائب العراق>» 
يا سفاح الانكليز » لقد -جنيت على حكومتك الموقرة جناية ما روى التارريتخ 
نظير ها لسفاح مثلك ٠و٠‏ 

ويا ممثل الدولة الانكليزية > أنعزي المقام الروحاني ونكت 
الرزية **٠‏ ان ما نزل بالامة فمن المصائب التي هبأت أنت أسبابها ٠‏ فالامة 
بريثئة وأنت المذنب > ألست الذي سحقت الحقوق ودست القانون ٠+ه‏ 
الله يا حضرة الحاكم العام ! كيف تطاولت الى ذلك المقام فتتحاملت على 
عصمته وتجاوزت على كرامته غاضاً طرفك عما نركته في مهج المسلمين 
وأحشاء العراقيين من الجروح التي هيهات أن تلتام +٠٠‏ فويل لكم يا ضباط 
الاحتلال + أما الرحمة وأيئها منكم يا قساة » الرحمة فشيلة تحت عسن 
فلوبكم » وابتعدت عن ضمائركم ٠‏ الرحمة احدى مميزات الاسياية التي 
لاتعرفون معناها + هي اسم علد كم ومسماها لبن علدكم > وتشيهد على 
ذلك قلوبكم بالقسوة > ونياتكم بطنحن العالم +٠٠‏ هلم تقابل بين رحمتنا 
ورحمتكم فهي عند كم ند الابررباء من العليماء وأولاد الفقراء والرعماء » 
ونعذريب المنفيين والاسرى ,ينون محت القيود الثقئلة والاغلال المؤثرة » 
قبود لا تصبر عليها أعناق الفهود > أما علدنا فلطف بالأسير وبر” به » ونظر 
الى الاجنبي ملوه العطف » تتفقد شؤونه ونرعى أحواله ٠6+‏ الخصسلاق 
أخذناها من شريعتنا » وفضائل نلقيناها من مدئيئنا * فابين مدنيتكم يا أدعياء 
التمدن ٠٠+٠٠‏ 


« وأما عدلكم فقد تبيناه منذ تصلمتم أزمة البلاد التي أصبحت تلن 
من ظلمكم ٠‏ فيا حضرة الحاكم العام » لقد هدمتم هذا الركن بمقالم من 
السساسة التي اهلكت الحرث والنسل »> وأنت على الاخضر والابس » 
فتراب كل منطقة يشهد بأنكم سلبتم الحب حى من مثنقار الطائر » 
واستسخرجتم المح من العظام » وضاعفتم اللخراج أضعافاً علبى الزراع » 
فأصبحوا يسألون الناس إلحافاً » وأتتم تسألون فوق الجهد » وتكلفون 
فوق الوسم ٠‏ أهذا عدلكم ؟ ! نعم ان السجون والمثافي والديوان العرفي 
شهود على عدلكم ء وبراهين على صدفكم » فاين المدل الذي 'نزعمون ؟ 

امات 


أوفتم بوعد ؟ أو ثنتم على عهد ؟ اين البيانات الرسمية ؟ اين القطسوع 
الدولية ؟ ٠٠+‏ 

فنا أيها اللحاكم أن الأمة قد اعتمدت في دفاعها على ملائة أركان : 
القومية والوطنية والشريعة الاسلاسسة ٠‏ فعندها الثبات ازاء النتراع الألات» 
والعنائية الآلهبة بدل المساعدة المخارجية » والقناعة عوض الزراعة »> فالآمة 
صابرة على النزال حتى تنزلوا على حكم الحق » مستمرة على النضال 
حتى 'سترد الحاكمية +٠٠‏ ان العرب لم يبذلوا إلى الآن عشر ما أعدوء » 
ولم .يعملوا بعض ما يرريدون أن يعملون * فقوتهم في زيادة » وأعمالهم 
في نشاط ٠‏ ها قد جاء الخريف واتنتهى موسم الحصاد > وفر غ العرب من 
الملشاغل الزراعية > وأقبلوا على الحرب الدفاعية » يشوق عجب وميل 
توي > فازدادت جموعهم أضياف ما كانت »٠٠‏ شأ أريها الحاكم ان الأمسة 
عملا" بشقواعدها الانسائية واعتماداً على أصول المدئية لا 'نمتئعم عن المفاوضات 
الدولية > لكنها لانددخل في المفاوضة معكم الا” على الشسروط التالية : )١(‏ 
سحب اللجيشس هن البلاد » (7) اراجاع المثفيين > () حضور فناصل الدول 
في مجلس المفاوضة ٠‏ ووخلاصة القول ان الامة لانرريد الا” الاستقلال التام 
للعراق بحدوده المعروفة » وهي لاندخل في المفاوضة الا" على تنك 
الشروط .12576 ,م 


(8) المصدر السابق - صى 9554 0/5 ٠‏ 
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ببن عوامل الانتشار والانهبار 


لو ألقينا نظرة عامة على 'ثورة العشرين لوجدنا أنها مرت في مسيرنها 
عر مراحل ثلاث : أولاها 'حَمثل قُْ الأحداث القي مهدت للثورة وهصي 
الاحداث التي جرت في بغداد وكربلاء ودير الزور واتلعفر والموصل > 
والثانية تتمثل في الثورة المسلحة التي انطلقت في الرميثة في الثلائين مسن 
حزيران ١97٠‏ ثم عمت ملطقة الفرات الأوسط ٠‏ أما الثالثة تتمشثل في 
انتشار الثورة في مناطق العراق الاخرى كديالى والغراف وغيرهما ٠‏ 

تعد الثورة في منطقة الفرات الأوسط بمثابة العمود الفقري شورة 
الشررين كلها ٠‏ ففي هذه النطقة .حصلت الانتصارات الكمرى للثورة » كما 
أن هذه المنطقة هي التى حملت العبء الاكبر من التضحيات في الأنضسن 
والأموال » وصمدت للقتال فترة طويلة 'سساً * أما المناطق الأخرى التي 
انتشرت الثودة فبها بعدئذ > فلم تكن 'ثورنها سوى صدى لثورة الفرات 
الأوسط ٠‏ وقد مكن الانكليز من القضاء عليها بسهولة وفي خلال وقفت 
قصير ‏ كما سنأني اليه في فصول قادمة ٠‏ 

كان شهر 'نموز ١97٠‏ شهر اندلاع الثورة المسلحة واتتشارها في 
الفرات الاوسط » أما شهر آب الذي “نلاه فهو الذي انتشرت نه اللورة 
الى المناطق الاخرى ٠‏ وقد ,بصح القول ان آب كان شهر اللتحس على 
الانكليز في العراق إذ هم وجدوا ان الثورة فيه كادت 'نسم العراق ياسره + 
ولولا وفوف بعض السو الكبار اله جانبهم في ساعة المحئة > لريما صار 
مصيرهم في العراق كمصيرهم في السودان في اثناء ثورة المهدي المعروفة ٠‏ 

عوامل الانتشار : 

الواقع ان انتشار الثورة في اب على ذلك النطاق الواسع كان ظاهرة 
اجتماعة جديرة بالدراسة »> ومن المؤؤسف أن ثرى الكتاب الذ.ين درسوا! 
خورة العشرين لم بعير و١‏ 'نلك الظاهرة الاهتمام الكافي ٠‏ فقد ذه يوا ف 

الى 53 


"تفسيرها الى أنها حدثت هن جراء « وطلية » الشعب العراقفي ويغضيه 
للاستعمار » واكتفوا بذلك ٠‏ وهذا تتفسير قد ريصلح في محال التوجيه 
للناشثة الحديدة انما هو لا يصلح في محال البحث العلمي ٠‏ 

تطرقئا في الفصول السابقة ,بشكل متفرق الى ذكر العوامل التسي 
أدت الى انتشار الثورة » وتحاول.الآن اعادة ذكر نلك العوامل يشسكل 
تر تبي موجز »> لكي 'نكون في ذهن القارىء صورة عامة عنها » وهي كمبا 
يلى : 

أولا” : عند اندلاع الثورة كانت القوات الانكليزية في العراق ضعيفة 
ومبعشرة من جراء خطأ اقترفه القائد العام الجئرال هالد.ين > فادى ذلك الى 
ممكن الثوار من سل انتصارات باهرة على القوات الانكليزية في بداية 
الأمر » 'نم صار كل نصر "ثاله العشائر الثائرة سبباً في تسجيع عشائر اخرى 
على الالبحاق بالثورة ٠‏ 

يحب أن لاشسى في هذا الصدد ما كان للئشائر من راث عريق 
في ممارسة الحروب »> وقد دهشات القسادة الانكليزية للا وجدت فيهم من 
مقدرة على القتال وبراعة في وضع الخطط الحربية ٠‏ ,بقول هالد.بن في 
تعلقه على معارك الرميثة : « من الواضح ان عقولا" بارعة كانت تدير 
حر كانهم م انها عقول 'تعرف جبداً استعمال البندقية م كما عرف تباط 
الضعف في جبوثنا الحديثة ٠‏ وهناك قرائن 'ندل على حذقهم العظيم في 
اختشار الزمان والمكان لتهديد :نجهيزات الماء لديئا وسكة الحد,يد وطرر.بق 
السير ٠‏ ومن .حسن الحفل ان عتادهم كان متحدوداً م ولما كانت الاطلاقة 
الواحدة تكلفهم غالياً فانهم لا يعمدون الى التصويب على هدف ما لم يتيقنوا 
من سداد التصويب ٠‏ انهم كغيرهم من أشباء البدائيين أظهروا جرأة عند 
تعقببهم آربة قوة ملسيحة » وقد أبدوا مهارة فائقة في اغتنام أية غلطة تقسم 
في ترتيبائنا الحربية 1١76‏ + 
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انمأ : كانت العشائر العراقية نملك من اليئادق والاسلحة الأخرى 
مقادرير كبيرة جداً حصلوا عليها في الحرب الاولى من جراء ما وفع فيها من 
كر” وفر بين الجبوش المتحاربة طيلة أربع سنوات ٠‏ بقول ويلسون في 
مذكراته : « ان سكان العراق يوجه عام نمكنوا من 'مجهيز أنفسهم بمقادير 
كبيرة من الاسلحة الحديئة وأعتدنها بحيث اسخفض سعر البندقية مسن 
طراز ( موزر ) أو ( لي أنفيلد ) الى خمس باونات أو أقل من ذلك 
مع العلم أنه كان قبل اللحرب .بتراوح بين 7١‏ و ه79 باون ٠‏ ان البنادق 
التركية والانكليزرية كانت "تلتقفط بالآلاف من مبادين القتال » أو 'تسرق من 
خطوط المواصلات ٠‏ وقد نراكمت الأعتدة عندهم الى حد لم يحلموا به من 
قل ٠‏ وأبدى أفراد العشائر شحاعة ومكراً ومثابرة في الاستتحواذ على 
الأسلحة ٠*٠‏ قمن مسسكر اتكليزي واحد سرقوا أكثر من سيعين صندوقاً » 
يحتوي كل صندوق منها على ألف -خرطوشة ٠‏ وقد فملوا ذلك 'نحت أنوف 
الخ ان 76 .. 

أضف الى ذلك ان النقود نوافرت لدى العشائر كمثل ها 'نوافرت 
الاسلحة » وذلك من جراء التضخم النقدي وارتفاع أسعار الحبوب في عهد 
الاحتلال ٠‏ والمعروف عن بعض فادة الثورة كالسيد تور الياستسسري 
وعبدالواحد الحاج سكر أنهم كانوا يملكون أموالا طائلة عند انسدلاع 
الثورة » وقد مكنهم ذلك من البذل على الثورة ومن توقير السالاسح والطعام 
للمقائلين من انناعهم فترة غير قصيرة من الزمن ٠‏ 

#الثا : أن الانتصارات التي نالها الثوار قي الفرات الاوسط وصلت 
أخبارها الى مختلف أنساء العراق بشكل مضلكم مالم فيه ٠‏ وهذا أمر 
طبيعي في مثل نلك الظروف ٠‏ قصارت الاشاعات نتشر بين الناس حول 
جسامة الغنائم التي فاز بها الثوار » وألوف الاسرى الذيين وقموا في 
أربدريهم + واهس.ءتث هذه الأشاعات حدديث المحالس والمقاهي والدواوين 
والمضايف في كل مكان ه 
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وفد صاحصت هذه الاشاعات اشاغات ألخرى مفادها ان جوشا جرارة 
فادهة الى العراق لنحدة الثوار ولطرد الانكلمز من العراق > وهي همؤّلفة 
من قوات نركية بقيادة مصطفى كمال باشا > وقوات عربية بقيادة الشرريف 
عدالله م وقوات بلشفية بقيادة اللحنرال ه فلائموف » + وكان الئاس 
يصدفون بهذه الاشاعات طعا » وكثيرا ما 'ننطلق الهوسات بين الناس على 
أثر سماعهى اياها ٠‏ ففي شهر بان مثلا وصل اليها فارس مساءاً وهو مسرع 
ويصرئ قائلا : « بغداد سقطت » ٠‏ ولم ,يكد هذا النبأ يتنشر في البلدة 
حتى انطلقت الهوسات والزغار,يد واطلاقات الرصاص نملا النغناء » 
وسهرت اللدة في تلك الليلة وهي في حالة من الهاج والايتهاج لاحد 
لهما7"؟ ٠‏ وحدث مثل هذا في طويريج حين وصل -خير مفاده ان المحمودية 
سقطت في أيدى الاتراك » وان القوات الشريفية تتقدم من الرمادي97؟؟ ه 
وحدئني أحد المسنين هن أهل الكاظمية : أن اشاعة التشرت في الببلدة 
مؤداها أن جموش الثورة قد ااحتلت المحموديية وهى قادمة في طريبقها 
ال تاد فحرج التاسن :الى .ياك التلدة لأنتفالها وه مورجون ويهوسيوت + 
وظلوا كذلك برهة من الوقت حتى ملوا 6 ثم عادوا الى ببوتهم آملين أن 
تأي الحبوش الفاتحة في اليوم التالي أو بعده ٠‏ 

وكانت هناك اشاعات اخرى راجت بين الناس هي ان الانكليز 
سيجلون عن العراق قريبا بضغط من عصية الاسم أو امريكا والدولالاخرى 
وقد بلءت هذه الاشاعات من القوة في بعض الاحان بحيث اض طرت 
الحكومة الك اصدار بانات رسيمة لتكذيمها ٠‏ ولكن الئاس لم ببصدقوا 
سانات الحكومة » وذلك من جراء ما اعتادوا عليه فى حياتهم الماضية من 
الارماب في كل أمر .بصدر من الحكومة ٠‏ وقد ,يفسرونه بخلاف مقصود 


الحكومة منه « 


رابعا : كانت بعض العشائر عند انضمامها الى الثورة ”نتغي الفوز 


160 .2 - ممقصمة - ( قطوعة فطلا 2ه ولصوك8 هئ 17 ) «مسعطمت 13 (6) 
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بالغنانم والفرهود أكثر من المطالبة بالحرية والاستقلال ٠‏ وهذا أمر طببعي 
لاداعي للعسحجب منه > فان العشائر التى اعتادت على النهب والسلب خلال 
مئات السئين يصعب عليها أن ترك هذه العادة تحت انأثير حب « الوطن »ه 
ومن الممكن القول ان الاشاعات التى راجت عن وفرة غنائم النوار في 
الفرات الاوسط ششجعت عشائر المناطق الاخرى على الاقتداء بهم في الثورة 
لكي 'نفوز بمثل ما فازوا به من الغنائم + ولهذا رأيئا بيض العشائر تعمد 
الى نهب الللده التى "ندخلها في اثناء الثورة ٠‏ وقد حصل هذا بوجه خاص 
في منطقة ديالى ٠‏ ولذا أطلق سكان ديالى على ايام الثورة اسم «جهجهون» 
وبعنون به الفوضى ٠‏ ويروى عن السيد نور الياسري انه عندما يلغته أخبار 
النهب الذى قامت به عشائر ديالى كتب الى رؤسائهم يؤنبهم على ذلك قائلا : 
ان الثورة جهاد في سيل الله ولسست ذريعة للنهب(*؟ ٠‏ 

خامسا : كان العامل الدينى من أهم.العوامل في انتشار الثورة > ان لم 
يكن اهمها جمسعا + وتقصد بهذا العامل انحاء الئاس الى اتنهام كل من لا 
يويد النورة أنه كافر نصر اني « والواقم ان عددا غير فلل من الشبوخ 
التحقوا بالثورة ”حت انأثير هذا العامل اذ هم كانوا ,يخشسون أن تهبط 
منزلتهم الاجتماعة من جراء اتهام الناس لهم بالكفر والنصرانية * 

ومن الحددير بالذكر ان الانسان بوجه عام لايهتم بالدين كثيرا في 
حانه البومية » فهو قد اعتاد أن يخالف أوامر الدين ونواهيه في كل يوم 
ولا يبالي ٠‏ وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح لدى العشائر اذ أن معظسم 
قنمهم الاجتماعية مسخالفة لتعاليم الدين > كالعصسة القبلية والثأر والغزو 
والنيب وفرض الاثاوة وغسل العار والنهوة وما أشبه ٠‏ ولكنهم مسرعان 
ما ستحسون لنداء الدين حين يكون هذا النداء منسيجما مع فبمهم > او 
تكون مخالنته مؤدية الى الحط من سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية ٠‏ فالقضية 
اذن لست قضة ديشة بحته بقدر ماهي قضية اجتماعية ٠‏ ولك طبعة 
البشر في كل زمان ومكان ! 
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ا 
في الودت الذى كانت فه عوامل الانتشار تعمل عيلها في تسر 
الثورة في فى ممنتلف أنساء العراق ‏ على نحو ما ذكرناء آنفا س كانت هئاك 
عوامل أخرى مشادة تعمل على اضعاف الثورة وت:فكبك عنربا 6و١‏ سا 
في الفرات الاوسط » حتى أدت أنخيراً الى انهيارها > وقيما يلي نذاكر أحم 
تملك العوامل : 
أولا : كان انضمام المشائر الى الثورة طوعاً كما لا سخفى » ولم 
تكن هناك قادة موحدة من شانها 'تنظيم العشائر الثائرة في خطة حرسة 
عامة ٠‏ ومن الممكن القول ان التنافس الموجود طبيعياً بين رؤساء العشائر 
كان مانعا من قهام القادة الموحدة ببنهم فهم لايرتضون أن يكون واحدا 
متهم رسا عليهم يأمرهم وينهاهم ٠‏ 
اعتادت العشائر في حروبها السابقة أن يكون لها مايسمى ب «البصيرة»» 
وهي ان يجتمع رؤساؤهم في مجلس » فتبادلون الرأي حول خطة الحرب 
أو ما ينشاً عنها من مشاكل طارئة + وهم قد يتوصلون الى رأي موحد 
شها ‏ > أو يتنازعون وريتحادلون ه ولاحاجة ينا الى القول ان ه البصيرة ١‏ لم 
تكن في أيام الثورة كافية لمواجهة قوات منظمة لها هادة سير سين في خطملها 
على أحدث ما ابتكره علم الحرب من قواعد ٠‏ 
أشار بعض الكتاب الى وجود ما يسمى ب ٠‏ المجلس الحربي 
الاعلى » » للثورة + وأظن ان هذا من المالغات التى اعتاد الكتاب أن يأنوا 
مها لاعلاء شان الثورة * وهد ذهب كتاب آخرون الى القول أن المرجع 
الديني .وحاشيته .يمكن اعشارهم المجلس الح ربي الاعلى للثورة » اذ 
المعروفء عن الشسرازي ف بداية الثورة > ثم الاصفهاني ألخيرا > انه كان 
عبس ساشحة اقلق هذا النودة سانيا + راكنا عب |الالنسن آذ 
حاشية المرجع الديني مؤلفة في الغالب من ملائية لايعرفون من فن الحرب 
شيئًا » ولعل الرجل منهم لم .يماك أي سلاح في يده طيلة حياته ٠‏ ولهذا 
فانهم لايفهمون من الحرب سوى ما قرأوه في كتبهم القديية عن حرب 
"5 بس 


هدر وأ حد » أو حرب الحمل وصفين +٠‏ يقال ان -حاشسة الشيرازي اجتمعوا 
عقب سسماعهم -خبر اندحار الثوار في الحلة وأخذوا ينداولون في الامر » 
ثم وضعوا لخلة حرببة ظنوا انها الخطة المثلى للانتصار فى معركة اللحلة» 
ولما أرسلوها الى الثوار .وجدها هؤلاء غير معقوله ٠‏ فالثوار كانوا يحابهون 
لوت في جبهة القتال ينما كان اصحاب الخطة جالسين على منادرهم 
يتأملون ! 

ثانيا : ان الاموال الوفيرة التى كانت لدى .بعض رؤساء العشائر لم 
تبق على حالها طبما » فهي لايد أن تتناقص شيا فثئيئاً بمرود الايام ٠‏ ولم 
يكن هناك مصدر خارجي ببمدهم بالاموال كي اتصمم اخيرا ٠‏ والوافع ان 
بعض الرؤساء نفد لدريقم المال الى حد لم يستطيعوا اطمام المحارب ين 
من انباعهم ٠‏ ولكي يتصور القارىء حالة هؤلاء الرؤساء ننقل فيما .يلي 
رسالة لاحدهم يمثها الى السيد هيةالدين الشهر ستاني في كر بلاء يشكو فبها 
حاله وريطلن منه المساعدة او الاذن بالان سحاب من القثال ٠‏ وهذا هو نص 
الرسالة : 

لحضرة همبة الدين السيد محمد علي الشهرستاني دام ظله العالي + 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .٠‏ المبدي نعرض لخدمتكم 
من -خصوص السيد عباس السيد علوان قد أرسلناه لطرفكم وهو طارش 
من طرافنا نرجو من احسانكم ومن مساعد نكم ومن همتكم ان ملاحظون 
المساعي و'ندفمون لنا اكراما ومساعدة مصر فا لأجل المحاهدين أو 'نعطون 
لنا رخصة بارجاع الوطن ‏ يقصد العودة الى قريته ‏ بسحيث لنا 'ثلائة أشهر 
بالحريسة مشفولين والآن قد خلصت خرجتنا واذا أردنا ستقرض مسسن 
الناس ما ,بقرضونا وبقينا من غير مصارف لابخفى عليكم ويصير معلوم ٠‏ 


رئيس عشيرة آل ابراهيه0» 


(5) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد ١901!‏ بس صني 
5 ه٠٠‏ 
5#7 اه 


عندما انتهت الدورة وجاء فعسل الى العراق ذكر لبعضن قادة الثورة 
أنه حينما كان ملكا في سوريا أرسل مبلغا كبيرا من المال لمساعدة الثوار ٠‏ 
وقد اختلف الرواة في “محديد المبلغ الذى ذكره فيصل »> فالسيد علوان 
الاسري .يقبول انه سبعون آلف لمرة » وعبدالواحد الحاج سكر يقول انه 
ثلائون ألف > والسيد محسن أبو طبيخ يقول انه عشسرون آلف * ولكنهم 
أجمعوا على ان الملغ لم .يصل الى الثواد لان الاشسخاص الذيين كلفوا 
يايصال المبلغ .وضعوه في جبوبهم ه ويقول عبدالواحد انه يعر فه اسماءهم 
غير أنه ,1 بحن عم 1 ال ذكرها(7) 5 

ثالثا : نفدت أسلحة الثوار وأعتدتهم كمثل مانقدت أموالهم + وقد 
نشط تهريل الاسلحة الى الثوار من الكويت ومن مناطق العراق الني لم 
تشترك في الثورة » ولكن أسعارها كانت عالية جدا ٠‏ ولم يشمكن بعس 
الثوار من اللحصول عليها لقلة مالدربهم هون نقود ٠‏ بيبقول الفسم ميحييدك 
الخالصي في مذكرانه : انهم كانوا في الايام الأخيرة من الثورة يشترون 
الخرطوشة من الرصاص بروببة واحدة في بعض الاحان ٠‏ وذكر أيعا : 
إن المحاربين في جبهة القتال لم يكن ريصيب الواحد منهم في البوم كله 
سوى رغيف واحد من الخبز وللنلن هد ال 107دن 

كان في النحف والكوقة وكربلاء صاقلة لديهم معامل صغيرة 
يتعاطون فيها اصلام الاسلحة النارية وملء الخراطيش 6 أشهر هم : اسطه 
كديمي » ٠‏ وكان هؤلاء في أيام الثورة يعملون فوق طاقاتهم لاصلاح بنادق 
احواد ومل خراطشهم > ولكنهم لم يكن في مقدورهم مهما بذلوا من جهود 
أن بسدوا حاجة الثوار الى الاسلحة والاعتدة تنحاء القوات الاتكليزيية التى 
لاننفد أسلحتها وأعتدنها ٠‏ 

رابعا ‏ كانت مناطق الثورة مفتوحة لاعوان الانكليز و-حواسسهم 
يجولون ها بلا رقابة + ويصدق هذا بوجه خاص على منطقة الفسرات 


(7؟51» المصدر السابق ‏ ص لا٠*5‏ ,2 1١‏ ثهن , لاأمرة ٠‏ 
)8١‏ نفلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
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الاوسط لوجود العدات القدسة ها » فقد كان الاعوان والحواسيس يأتون 
اليها ببحجة « الزيارة » ٠‏ يقول علي البازركان : أنه رأى في النجف أناسا 
حاو وأ الها بأسم الزياية ولكن فصاد هم كان لاخذ المعلومات عن أحوال 
كيف 5 

ولع .يكن الاعوان والجواسسى يكتفون بنقل المسلومات عن الثورة 
الى الانكليز > بل كانوا علاوة على ذلك يبثون الاشاعات الانهزاسة في 
صفوف الثوار » -حمث يبالغون مثلا باكر ضمخامة الحصوشى التى يعدها 
الانكليز لسحق الثورة > أو يبهمسون في آذان بعض الترددين من رؤساء 
العشائر ,يحثونهم على النجاة قبل فوات الأوان ! 

خامسا : كانت شسائثر الثوار فى الرجال كثيرة جدا ريصعب تحملها 
هدام طوريلة ٠‏ قدار الجنرال هالدين سا ثر الثوار عقب اأشهاء الثورة ف 
6م رجل بين قتيل وجريم » وذكر هالدين انه استند فى تقديره هذا 
على عدد القتلى الذين أعثر على جالهم ©» وعلى التقاريبر الواردة مسن 
مختلف المصادر » وعلى سحلات الدفن قْ كر بلاء والح 9973 ٠‏ 


لاحاجة ينا الى القول ان معظم هذء اللخسائر كانت من 'نصيب الفرات 
الاوسط » ومن نصيب عشائره بوجه خاص ٠‏ وهي في الواقع نمثل نسية 
عالية من مجموع أفراد العشائر ٠‏ .يروي شاهد عيان انه مر باحدى القرى 
القريبة من الحلة عقب المعركة النى جرت هنالك فوجد أكثر أهلها قد 
لبسوا السواد حزنا على من فقدوا فى المعركة من أقاريهم وأهليهم * ويمكن 
أن نقول مثل هذا عن الكثير من القرى النى شارك أهلها في الثورة في 

الفرات الاوسط ٠‏ 
سادسا : كان بسضس. رؤساء العشائر الذدين التحقوا بالثورة انما فعملوا 
ذلك مرغمين نحت الأثير ضغط الرأي العام > إذ هم كانوا يخثسون أن 
(9) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) س بغداد ١904‏ اص ٠ 3٠١‏ 
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تلصى بهم تمهمة « الكفر ٠»‏ كمانرأينا + وقد ظل هؤلاء الى جانب الثورة في 
مر-حلة اتصارها واتشارها »> وربما أبدوا من الحماس في تأييدها اكثر من 
غيرهم ٠‏ غير انهم ما كادوا يلميحون فيها بوادر الضف والاتكسار حتى 
بدأوا يسدلون موقفهم ويدعون الى « الحكمة » و « التعقل » والى القفاء 
السالاح شل فوات الاوان ٠‏ 

وقد اشتد نشاط هؤلاء عقب المحاولة الني قام بها ويلسون في عرض 
الصلح على الثوار > فقد أخذوا يعلنون انتقادهم لموقف الرفضى الذي 
امخذه الاصفهاني وحاشيته » وأعربوا عن رأيهم بأنها فرصة ,يجب اغتنامها 
لانقاذ الثورة من هزيمة محققة > وان سد الباب نهائياً 'نجاء المفاوضة مبع 
الانكليز أمر بصد عن الحكمة > وقالوا ان الرافضين المتكئين على وسائدهم 
في النجف لا يجوز لهم أن يبتوا في أمور الذين يماسون شراوة القنال 
ويتكيدون الخسائر الفادحة فيه ٠‏ وقد كان لنشاط هؤلاء الانهزاميين آثره 
في "شيمل همم الثوار وفي شق صفوفهم ٠‏ 

زه زا ا 

© لللملاحظ بوجه عام أن 'ئورة العشرين صعدت إسرعة ثم هبطت 
بسسرعة ٠‏ وسبب ذلك أنه لم تلجأ الى حرب العصابات على نحو ما فملت 
أخواتها في الجزائر وكوبا وفيتنام » بل هي اعشمدت في حربها على المجابهة 
السكرية المماشرة > وقد ساعدنها الظروف في المداية على الااتصار > 
ولكنه اتتصار لم يدم طويلا” » ولبس من طببعته أن يدوم علويلا” ٠‏ 

©» ان العشائر في هذا المصر لايمكن أن تجح في حرب طويلة 
تجاه جبشس منظم لديه المدافم والمصفحات والطائرات > فأن هي جحت مرة 
على سبيل الصدفة فليس في مقدورها ان تجح في كل مرة ٠‏ ولهذا فان 
القوات الانكليزية لم تكد تصل اليها النجدات من الهند حتى بدأت 'ننزل 
الضربات القاصمة بالثورة > وثمكنت من القضاء عليها في خلال وقفت 
فصير ٠‏ 


| +#ه”” سم 


© يواجهنا هنا سؤال : هل كان في مقدور ثثورة المشرين أن تلجأ الى 
حرب المصابات ؟ لكي تبيب على هذا السؤال يجب أن تلم أنه ,سل 
شروطاً يجب توفرها في حرب العصابات لكي "تجح > أهمها اثنان اولهما 
وجود مكامن للثوار يصعب على العدو الوصول اليها كالجبال أو الغابات » 
والثاني ورود مساعدات متواصلة الى الثوار من مصادر خارجية او داخلية ٠‏ 
يمدو أن 'نورة العشرين لم يكن فى استطاعتها توفير هذين السرطين ٠‏ 
© من الاقوال المنسوية الى نابلبون : « الهزيمة يتيمة أما النصر 
فله ألف أب » ٠‏ وهذا قول يصدق على 'ورة العشرين كما ,يصدق على 
غيرها من احداث التاريخ ٠‏ فان كل فرريق من الذين ساهموا مي الثورة 
حاول أن ينسب الفضل في النتصارها الى نفسه > أما هزيمتها فقد حاول كل 
منهم أن يتنصل من مسؤوليتها وأن يضع اللوم فيها على غيده * 
© الواقم ان 'نورة العشرين في انتصارها وهزيمتها لم مخضع 
لارادة أحد من البشر » بل هي جرت تبعاً لللروف التي أحاطت بها ٠‏ ان 
الانسان في معظم أحداث التاريخ يجري وفق. ما نملي عديه ظر وفه كأنه 
الريشة في مهب الرريح بنما هو ييحسب انه كان في ذلك حرا مستتارا ٠‏ 


سس يج 52خ م 


©» النتهى القسم الأول من الحزء الخامس © ويليه القسم الثاني 
رسا ب «ان شاء الله » ! 
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لضخامة الجراء الخامس جعلناه قسمين » فالقسم 
الاول وهو الذى بن بدي القارىء يبحث في ممهدات 
القورة ثم اندلاعها في الفرات الاوسط ,ء اما القسم 
الثاني الذي نأمل ان يصدر قريبا فهو يبحث في 
انتضار الثورة ف مناطق دبالى وكردستان والغراف 
وغيرها , ثم انهيارها اخيرا » مسع بعض المناقشات 
والملاحق ٠‏ 
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